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كورونـا: أزمة لقاحات كبيـرة في البـرازيل
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في العدد

التطعيم ضد  بــدء حملة  أشــهــر على  أربــعــة  بعد 
كورونا، والتي تأخرت، ما زالت البرازيل المتضررة 
لتأمين جــرعــات كافية  الــوبــاء، تكافح  بــشــدة مــن 
عقبات سياسية  تطيل  وقــت  فــي  اللقاحات،  مــن 
الأزمــة. وتلقى نحو 33 مليون  أمد  ودبلوماسية 
شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وهي 
بشكل  تــؤثــر  أن  يمكن  لا  لــلــغــايــة  ضئيلة  نسبة 
وقــت تخضع  وفــي  الفيروس.  يذكر على تفشي 
من  لتحقيق  بولسونارو،  جاير  الرئيس  حكومة 
قبل مجلس الشيوخ على خلفية طريقة تعاطيها 
مــع الأزمـــة، تــواجــه كذلك انــتــقــادات لإخفاقها في 

خبيرة  وقالت  اللقاحات.  من  أكبر  كميات  تأمين 
ــرئــة والــبــاحــثــة فــي مــعــهــد »فــيــوكــروز«  أمــــراض ال
ما  نملك  »لا  دالــكــولمــو:  مارغريت  العامة  للصحة 
التطعيم  من  لنتمكن  حالياً  الجرعات  من  يكفي 
بالسرعة اللازمة. كان يجدر بنا أن نكون وصلنا 
ــبـــاب، خــصــوصــاً  الآن إلــــى مــرحــلــة تــطــعــيــم الـــشـ
 لــلــعــدوى«. في 

ً
أنّ الأصــغــر سناً هــم الأكــثــر نــقــلا

ــار بــراديــش في  ــة أوتــ الــهــنــد، أعــلــنــت حــكــومــة ولايـ
العثور على جثث ضحايا كورونا  الهند،  شمال 
ملقاة فــي بعض الأنــهــار، وذلــك فــي أول اعتراف 
رسمي بما حصل، عازية السبب إلى القلق وربّما 

الخوف من المرض في القرى. وعلى الرغم من أن 
الزيادة الأخيرة في أعداد  وسائل الإعــلام ربطت 
ــم تــكــشــف ولايــــة أوتـــار  هـــذه الــجــثــث بــالــجــائــحــة، ل
الآن رسمياً  مليون نسمة( حتى  براديش )240 
عن سبب الوفيات. في المقابل، تستعد بريطانيا 
للخروج من الإغــلاق، في وقت قال وزير الصحة 
ــورة( إنّ المــتــحــور الــهــنــدي  ــــصــ مــــات هــانــكــوك )ال
أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلانــتــقــال مـــن المـــتـــحـــور الــرئــيــســي 
أنّ الأمــر لم ينتهِ بعد، ما  إلــى  الــبــلاد، مشيراً  في 
السكان  وسيتمكن  والــتــركــيــز.  الــحــرص  يتطلب 
الــيــوم الاثــنــين، مــن تــنــاول وجــبــات داخــل المطاعم، 

والــذهــاب إلــى المــتــاحــف، ومقابلة الأصــدقــاء لأول 
مرة منذ شهور. كما رُفع الحظر المفروض على 
قضاء العطلات في الخارج. إلى ذلك، قالت المراكز 
إنّ  منها،  والــوقــايــة  الأمـــراض  لمكافحة  الأميركية 
المــــدارس فــي الـــولايـــات المــتــحــدة يــجــب أن تــواصــل 
استخدام الكمامات خلال العام الدراسي 2020-
2021. عالمياً، تجاوزت أعداد الإصابات بكورونا 
 142 نحو  منهم  ألــف، شفي  و500  مليوناً   163
مليوناً، في وقت توفي نحو 3 ملايين و388 ألفاً، 

بحسب تعداد موقع »ورلد ميترز«. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

الاثنين  17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  □  العدد 2450  السنة السابعة
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هوليووديون يواجهون جرم إسرائيل
خرجت  غزة،  على  العدوان  وبعدها  المحتلة  القدس  في  المواجهات  منذ 
أصوات من عاملين في هوليوود لمواجهة الجرم الإسرائيلي، غالبيتها نابعة من 

موقف أخلاقي. ]26[

شهد عالم الرياضة العديد 
من الوقفات التضامنية 

مع فلسطين، رغم 
الضغوط التي يتعرضّ إليها 

بعض الرياضيين.

28
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محاولات  لأي  رفضه  »مطلق«،  أميركي  بدعم  مسنوداً  الإسرائيلي،  الاحتلال  أكد 
ضد  مجازر  إلى  تحول  والذي  غزة،  على  الدموي  للعدوان  ومواصلته  للتهدئة، 
المدنيين، بعد فشله في وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية، التي هددت بمزيد 

من عمليات استهداف المستوطنات والمدن الإسرائيلية

غزة ـ ضياء خليل، علاء الحلو

حولت وحشية الاحتلال الإسرائيلي المنطقة 
المدنية الآمنة في شــارع الــوحــدة، أحــد أبرز 
شوارع مدينة غزة التجارية، إلى ساحة من 
الدمار والدماء، بفعل القصف العنيف، فجر 
أمس الأحــد، الذي استهدف حياً سكنياً في 
الشارع، ما أسفر عن مجزرة راح ضحيتها ما 
لا يقل عن 42 شهيداً و50 مصاباً، جلهم من 
النساء والأطــفــال، بعد تدمير ثلاث بنايات 
فــي رســالــة  قــاطــنــيــهــا،  عــلــى رؤوس  سكنية 
مــتــعــمــدة مــن الاحـــتـــلال بـــأن لــن يــبــقــى مكان 
في غــزة بمنأى عن مــجــازره بحق المدنيين، 
الـــذيـــن يــشــكــلــون بــنــك أهـــدافـــه الــرئــيــســي، إذ 
يتعمد قصفهم على نحو مباشر ومن دون 
أي إنــــــذار. ولــــم يــكــتــف الاحـــتـــلال بــمــجــزرتــه 
الــجــديــدة، أمــس، بــل عمد إلــى قصف الطرق 
ــة إلــــى شـــــارع الــــوحــــدة وإلـــــى مجمع  المــــؤديــ
الــشــفــاء الــطــبــي، فــي مــحــاولــة لإعــاقــة جهود 
الإنــقــاذ، فــي جريمة حــرب مكتملة الأركـــان. 
ــات، أمــــس الأحــــــد، كــانــت  ــاعــ وعـــلـــى مــــدى ســ

تسمع بين الحين والآخر أصوات مناشدات 
لمــواطــنــين عــالــقــين تــحــت الـــركـــام فـــي شـــارع 
الوحدة، وسط جهود لم تهدأ لفرق الإنقاذ 
بحثاً  بسيطة  بإمكانيات  تعمل  كانت  التي 
إبقاء من هم تحت  المفقودين ومحاولة  عن 
الأنــقــاض أحــيــاء حتى الــوصــول إليهم عبر 
ــيـــب الأوكــــســــجــــين لـــهـــم. وعــمــد  ــابـ إرســـــــال أنـ
بعض العالقين إلى الاتصال بذويهم لطلب 

إنقاذهم بعدما علقوا تحت الدمار.
ولــــم يــتــمــالــك أهـــالـــي المــنــطــقــة أنــفــســهــم منذ 
ــــر، إذ هــبــوا  ــــدَمِّ

ُ
الــلــحــظــة الأولـــــى لــلــقــصــف الم

لنجدة العائلات المنكوبة، وقد تناثر الحطام 
والـــــــردم فـــي كـــل مـــكـــان، بــفــعــل الاســـتـــهـــداف 
أبو  لعائلة  متلاصقتين  لعمارتين  ــبــاشــر 

ُ
الم

العوف، وعمارة ثالثة لعائلة الكولك. 
الــيــازجــي، وهــو  أحــمــد  الفلسطيني  ويــقــول 
ـــرة، إنــه وفــي تمام  ـــدمَّ

ُ
يقطن قــرب المــبــانــي الم

الــســاعــة الــــواحــــدة فـــجـــراً، صـــبّـــت الــطــائــرات 
على  نارها وجنونها  الإسرائيلية  الحربية 
عمارتين  مباشر  بشكل  مستهدفة  المنطقة، 
الكولك،  لعائلة  وأخـــرى  الــعــوف  أبــو  لعائلة 
إلى جانب استهداف مفترق بالميرا ومفترق 
التايلندي، واستهداف وزارة العمل والطرق 

المؤدية إليها. 
: »ســاعــات عصيبة 

ً
ويــتــابــع الــيــازجــي قــائــلا

ــذ الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــــى لـــبـــدء  ــنـ مـــــــرّت عـــلـــيـــنـــا مـ
سنصبح  أننا  للحظة  اعتقدنا  إذ  القصف، 
جميعاً في عداد الشهداء، فقد كان القصف 
ــن 30  ــ ــد عــ ــ ــزيـ ــ ــا يـ ــ ــقــــط مــ ــــين ســ ــاً، حــ ــيــ ــونــ ــنــ جــ
صاروخاً من الطائرات الحربية الإسرائيلية 
على المنطقة المأهولة بالسكّان، خلال أقل من 

خمس دقائق«. 
ولـــم يُــشــح الــيــازجــي بــنــظــره عـــن الــعــمــارات 
دمّرة خلال حديثه مع »العربي الجديد«، 

ُ
الم

إذ كــانــت تــحــاول فـــرق الــدفــاع المــدنــي إنــقــاذ 
خالته من تحت الأنقاض إلى جانب عشرات 

المفقودين الآخرين. ويقول: »لا يتصوّر عقل 
بــشــري أن يتم اســتــهــداف الــنــســاء والأطــفــال 
الوحشية،  الطريقة  بــهــذه  الــعــزل  والمــدنــيــين 

وغير الآدمية«.
ستهدفة والمجاورة لمجمع 

ُ
وتضم المنطقة الم

ــزة، العديد  الــشــفــاء الــطــبــي، غــربــي مــديــنــة غـ
مــن المــنــشــآت والمـــحـــال الــتــجــاريــة والمــطــاعــم، 
فيما ظهرت من نوافذ العمارات المستهدفة 
مــلابــس الأطـــفـــال وقـــد علقت عــلــى الأحــبــال، 
إلـــى جــانــب تــنــاثــر الألـــعـــاب وأحـــبـــال الــزيــنــة 

الرمضانية بين الرُكام. 
ويقول الفلسطيني عاهد نصر، وهو يقطن 
القصف   

ّ
إن المستهدفة،  المــبــانــي  قــرب  أيــضــاً 

ــة كــبــيــرة،  ــان فــظــيــعــاً لــــدرجــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي كـ
 زلزالًا عنيفاً يضرب 

ّ
حيث اعتقد السُكان أن

تحوّلت  والتي  بطبيعتها،  الهادئة  المنطقة 
خلال دقائق معدودة إلى منطقة مُدمرة. 

وخــــرج أهــالــي المــنــطــقــة بــعــد هــــدوء القصف 
ــتـــهـــداف، ويــقــول  لـــلاطـــلاع عــلــى أمـــاكـــن الاسـ
نصر: »صُعقنا من هول ما رأينا، إذ تحوّلت 
عــمــارات سكنية كاملة إلــى كومة مــن الــردم 
فــــوق رؤوس ســاكــنــيــهــا، مـــا جــــرى مــجــزرة 
حقيقية بحق النساء والأطفال والشيوخ«. 

المقيم  تــوربــان  الــشــاهــد محمد  يـــروي  فيما 
 إنه مع انتصاف 

ً
في المنطقة ما جرى قائلا

الــلــيــل، كـــان أهــالــي المــنــطــقــة داخـــل بيوتهم، 
يتابعون الأحداث، إلى أن تحوّلت منطقتهم 
إلـــى عــنــوان لـــأحـــداث، ويــضــيــف: »سمعنا 
أصــــــوات انـــفـــجـــارات مــرتــفــعــة جـــــداً، وبــتــنــا 
محتارين بــين تــرك المــنــزل لاحــتــمــال قصفه 
أو الاحــتــمــاء فــيــه مــن الــقــصــف الــخــارجــي«. 
ــارات المــســتــهــدفــة مــدنــيــة،  ــمـ ــعـ ويــضــيــف: »الـ
وتضم عدداً من المحال التجارية، والمدنيين، 
أقاربهم،  مــن  عــدداً  استقبل أصحابها  وقــد 
المناطق  عــن  وبــعــدهــا  المنطقة  أمـــان  بسبب 
الــتــي يــتــم اســتــهــدافــهــا بــشــكــل مستمر منذ 

بداية العدوان الإسرائيلي، لكنه من الواضح 
 الطائرات الحربية لا تريد في غزة مكاناً 

ّ
أن

آمناً«.  وإلى جانب المدنيين والبيوت الآمنة 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  يستهدف  ــراج،  ــ والأبـ
ــه الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة والــبــنــيــة  ــ ــدوانـ ــ فــــي عـ
الــتــحــتــيــة الــتــي تــربــط قــطــاع غـــزة ببعضه. 
كما تتعمد الطائرات الحربية الإسرائيلية، 
ــســتــمــر عــلــى قـــطـــاع غــزة 

ُ
خــــلال عـــدوانـــهـــا الم

استهداف الطرق المؤدية إلى الأماكن المدنية 
المستهدفة بغرض عرقلة سيارات الإسعاف 

صابين. 
ُ
من الوصول إليها وإنقاذ الم

ــر الـــقـــصـــف، فــجــر  ــ ــذا الـــســـيـــاق، دمـ ــ ضـــمـــن هـ
أمــس، مفترقات رئيسية في شــارع الوحدة 
الــــذي يــصــل مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي الأكــبــر 

الذي  الاستهداف  القطاع، مع مزيد من  في 
يطاول خطوط الكهرباء والمياه، والتي باتت 
شحيحة الوصول إلى منازل الفلسطينيين.

كما دمر الطيران الحربي، فجر أمس الأحد، 
الشارع الواصل بين مستشفى الإندونيسي 
ــلـــدة بــيــت  ومـــفـــتـــرق حــــمــــودة عـــلـــى مـــدخـــل بـ
حانون، ما قطع الطريق للوصول للمجمع 

الطبي الأهم شمال القطاع بسهولة. 
ــاق، يـــــقـــــول رئـــــيـــــس المــــرصــــد  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
الأورومـــتـــوســـطـــي لــحــقــوق الإنـــســـان، رامـــي 
عـــبـــده، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن إســرائــيــل تــمــارس مــا يــرقــى إلـــى جــرائــم 
حرب متكاملة الأركــان في غــزة، مستشهداً 
لأعيان  العشوائية  الاستهداف  بعمليات 

المــدنــيــة واســـتـــهـــداف غــيــر مــســبــوق للبنى 
الــتــحــتــيــة وعـــمـــلـــيـــات قـــتـــل جـــمـــاعـــي بــحــق 
ــلـــة.  وأشــــــار إلــــى أن إســرائــيــل  ــامـ عـــوائـــل كـ
ــاهـــل مــــبــــدأ الــــــضــــــرورة والـــتـــنـــاســـب،  ــتـــجـ تـ
المــدنــيــة بشكل عمدي  وتــســتــهــدف الأعــيــان 
لإيقاع الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر 
والعقاب  الانتقام  أشكال  من  المادية كشكل 
ــد  ــواعـ ــره قـ ــظـ الــــجــــمــــاعــــي، الأمـــــــر الـــــــذي تـــحـ
المــادة  أن  يذكر  الإنساني.   الدولي  القانون 
ــن لائـــحـــة لاهــــــاي المــتــعــلــقــة بــقــوانــين  25 مــ
وأعراف الحرب البرية تحظر »مهاجمة أو 
قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير 
اتفاقية  53 من  المــادة  المحمية«، كما نصت 
أنه »يحظر على دولة  الرابعة على  جنيف 
الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا 
إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما 
هذا التدمير«. ويعد تدمير الممتلكات على 
نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق 
بموجب  للاتفاقية  جسيمة  مخالفة  كبير 
المــــادة 147 مــنــهــا، وجــريــمــة حـــرب بموجب 
ــــي لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ــاسـ ــ الـــنـــظـــام الأسـ

الدولية.
وفـــي الــســيــاق، نــبــه عــبــده إلـــى أن إســرائــيــل 
تـــواصـــل اســـتـــخـــدام مــنــهــجــيــتــهــا فـــي تعمد 
ــنـــازل المـــدنـــيـــين ومـــســـح أحــيــاء  اســـتـــهـــداف مـ
العسكرية  الهجمات  فــي  حــدث  كما  سكنية 
القانون  لقواعد  اعتبار  أي  بــدون  السابقة، 
الـــدولـــي الإنــســانــي. وبـــرأيـــه، فــإنــهــا تستغل 
ــيـــة عـــن مــحــاســبــتــهــا  عــجــز المــنــظــومــة الـــدولـ
برصيد  وتمتعها  السابقة،  انتهاكاتها  عن 

مفتوح من الإفلات من العقاب.
ولــفــت إلـــى أن الــغــايــة الإســرائــيــلــيــة فــي هــذا 
الــهــجــوم واضــحــة المــعــالــم وهـــي قــائــمــة على 
بشكل  التحتية  والــبــنــى  بالمدنيين  المــســاس 
ـــاع الـــســـكـــان  ــ ــــضـ يــــهــــدف لــــكــــي الـــــوعـــــي وإخــ

والفصائل الفلسطينية. معظم الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء )محمود الهمص/فرانس برس(

أضاف الاحتلال الإسرائيلي 
مجزرة جديدة إلى 

سجله الدموي بعدما 
دمر فجر أمس الأحد 3 

بنايات سكنية على رؤوس 
قاطنيها في شارع 

الوحدة في مدينة غزة، 
متسبباً في استشهاد 

وإصابة العشرات

أكثر  إن  الأحد،  أمس  المالكي،  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  قال 
من 10 آلاف فلسطيني نزحوا بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع 
خلال  له،  كلمة  في  ودعا  غزة. 
خارجية  لوزراء  الطارئ  الاجتماع 
منظمة التعاون الإسلامي، الذي 
»تشكيل  ــى  إل افــتــراضــيــاً،  عقد 
بقوة  للتصدي  دولــيــة  جبهة 
للجرائم والتصعيد الإسرائيلي )...( 
بما في ذلك التحرك في مجلس 
للأمم  العامة  والجمعية  الأمن 
حقوق  ومــجــلــس  الــمــتــحــدة، 

الإنسان، والمحاكم الدولية«.

10 آلاف نازح

  شرق
      غرب

عملية دهس 
في الشيخ جراح

أصـــيـــب شــــاب فــلــســطــيــنــي بــجــروح 
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ بــــرصــــاص الاحـ
أمــــس الأحـــــد، عــقــب تــنــفــيــذه عملية 
دهس على مدخل حي الشيخ جراح 
في القدس المحتلة، مستهدفاً حاجزاً 
لـــعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
ــــلال إصـــابـــة  ــتـ ــ وأكــــــــدت شــــرطــــة الاحـ
جراء  بجروح  عناصرها  من  أربعة 
ــادر محلية  الــعــمــلــيــة. وأكــــــدت مـــصـ
ــوات الاحــتــلال هــاجــمــت جميع  أن قـ
حي  داخــل  الموجودين  الصحافيين 
الــدهــس،  عملية  بعد  جـــراح  الشيخ 
إلى  الدخول  على  الأهالي  وأجبرت 
منازلهم، وأعلنت حي الشيخ جراح 

منطقة »أمنية مغلقة«.
)العربي الجديد(

فتح معبر رفح
أعــلــنــت الــســلــطــات المـــصـــريـــة، أمــس 
الأحـــد، فتح معبر رفــح الــبــري أمــام 
حـــركـــة المـــســـافـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، 
بـــعـــد أن أغــــلــــق الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي 
ــر.  ــفـــطـ تــــزامــــنــــاً مـــــع إجــــــــــازة عــــيــــد الـ
واســتــقــبــلــت صـــــالات الــــوصــــول في 
ــرات مــــن المـــســـافـــريـــن  ــشــ ــعــ ــر الــ ــبـ ــعـ المـ
ــزة،  ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــن قـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــ
غــالــبــيــتــهــم مـــن المـــرضـــى والـــحـــالات 
مصرية  مصادر  وقالت  الإنسانية. 
خـــاصـــة إن مــصــر بــــــدأت، مــنــذ أول 
استقبال عشرات  السبت،  أمــس  من 
المصابين من ضحايا العدوان على 
قطاع غــزة، حيث تم توزيعهم على 
مستشفيات محافظة شمال سيناء.
)العربي الجديد(

المالكي ينتقد تسرّع 
دول عربية بالتطبيع

الفلسطيني  الخارجية  وزيــر  انتقد 
ــي )الــــــــصــــــــورة(، فــي  ــكــ ــالــ ريــــــــاض المــ
ــاع طــــــارئ لــــــــوزراء خــارجــيــة  ــمـ ــتـ اجـ
مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي، أمــس 
ــــدول  ـــ ــعــــض الـ ـــرّع« بــ ـــ الأحـــــــــــد، »تــــــــســ
ــة فـــــي تـــطـــبـــيـــع عـــلاقـــاتـــهـــا  ــيــ ــعــــربــ الــ
مـــع إســـرائـــيـــل، مـــؤكـــداً أن هــــذا يعد 
ــم«. وقـــــال  ــ ــرائــ ــ ــجــ ــ ــة فـــــي الــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ »مـ
المالكي إن »التطبيع والهرولة نحو 
هذا النظام العنصري الاستعماري 
الإسرائيلي من دون تحقيق السلام 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ـــــلال الإســ ــتــ ـــ وإنـــــــهـــــــاء الاحــ
لأراضي العربية والفلسطينية هو 
دعـــم لــنــظــام الأبــرتــهــايــد، ومــشــاركــة 

في جرائمه«.
)فرانس برس(

الأردن يتابع اعتقال 
مواطنين اجتازا الحدود

أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الأردنــيــة، 
أمـــس الأحــــد، أنــهــا تــتــابــع مــوضــوع 
ــين أردنـــيّـــين مــن قبل 

َ
اعــتــقــال مــواطــن

ــات الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــطـ ــلـ سـ
بـــــعـــــدمـــــا زعــــــمــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إســرائــيــلــيــة، فـــي وقـــت مــبــكــر أمـــس، 
إلقاء جيش الاحتلال »القبض على 
أردنــــيــــين مــســلــحــين بــســكــاكــين بعد 
تـــجـــاوزهـــمـــا الــــحــــدود فـــي الأغــــــوار، 
حــيــث كـــانـــا يــنــويــان الـــوصـــول إلــى 
الــــــقــــــدس«. وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة فــي 
بــيــان أن »الــســفــارة الأردنــيــة فــي تل 
أبـــيـــب عــلــى تـــواصـــل مـــع الــســلــطــات 
الإسرائيلية للعمل على الإفراج عن 

المواطنين«.
)العربي الجديد(

روحاني وأردوغان 
يدعوان لتوحيد الجهود

بــــحــــث الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
ــال هـــاتـــفـــي مــع  روحــــانــــي فــــي اتــــصــ
نظيره التركي رجب طيب أردوغان 
)الصورة(، أمس الأحد، الأوضاع في 
واعـــتـــداءات  الفلسطينية  الأراضــــي 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي عــلــى ســكــان 
المناطق  ومختلف  المحتلة  الــقــدس 
وأكــد  غــزة.  سيما  ولا  الفلسطينية، 
موقع  أورده  مــا  بحسب  الرئيسان، 
تكثيف  ضــرورة  الإيرانية،  الرئاسة 
ــتـــلال  ــوقـــف عـــــــدوان الاحـ الـــجـــهـــود لـ

الإسرائيلي بشكل عاجل. 
)العربي الجديد(

صواريخ تحمل 
الأمل العربي

نتنياهو: حملتنا 
ضد المنظمات الإرهابية 

متواصلة بقوة

وتيرة إطلاق النار 
تجاوزت العدوان في 

2019 وحرب 2006

غزة، القاهرة ـ العربي الجديدللحديث تتمة...
صالح النعامي

يـــدخـــل الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
ــزة، أســـبـــوعـــه الـــثـــانـــي، عـــلـــى وقـــع  ـــ غـ
تــصــاعــد إجــــرام الاحـــتـــلال وارتــكــابــه 
مــزيــداً مــن جــرائــم الــحــرب بــحــق المــدنــيــين في 
ــد في  الــقــطــاع، كـــان أحــدثــهــا فــجــر أمـــس الأحــ
ــدة فـــي مــديــنــة غـــــزة، إذ اقــتــرب  شـــــارع الــــوحــ
عــــدد ضــحــايــا المــــجــــزرة مـــن 100 بـــين شهيد 
ومصابين بعد تدمير العمارات السكنية فوق 
المناطق  أوصــال  ثم تقطيع  قاطنيها،  رؤوس 
المستهدفة والمستشفيات لمنع فرق الإنقاذ من 

انتشال الشهداء والجرحى. 
وبـــــاتـــــت الــــــصــــــورة أوضــــــــح فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
المحاصر، والــذي يتعرض لعدوان إسرائيلي 
هو الأعنف، تجاوز في حدته العدوان الواسع 
ـــ51 يــومــاً فــي الــعــام 2014، إذ  الــــذي اســتــمــر لــ
ــتــــلال أمــــس الأحـــد  يـــبـــدو جــلــيــاً أن قـــــرار الاحــ
بمواصلة العدوان وتوسيعه للمجازر يهدف 
للموافقة  الفلسطينية  المقاومة  لدفع فصائل 
عــلــى تــهــدئــة مــنــزوعــة المــطــالــب لا تــشــمــل إلا 
وقف إطلاق النار في غزة، وتستثني مطالب 
والتهويد  الانــتــهــاكــات  بــوقــف  الفلسطينيين 
في القدس المحتلة. لكن هذا الأمر يبدو بعيد 
الفلسطينية  المقاومة  استمرار  في ظل  المنال 
فــي الــتــصــدي لــلــعــدوان. ويــأتــي ذلــك فــي وقت 
لم تسفر الاتصالات السياسية للتوصل إلى 
وقف لإطلاق النار عن أي اختراق، على الرغم 
وانعكست  لتحقيقه.  الــدعــوات  اســتــمــرار  مــن 
حالة الجمود السياسي في الجلسة العلنية 
لمجلس الأمن الدولي والتي عقدت أمس بعد 
ــام، والــتــي تخللها تــصــويــب على  تــأخــيــر لأيــ
دور الولايات المتحدة وعرقلتها صدور بيان 
عــن مــجــلــس الأمــــن فــي حــين دافــعــت المــنــدوبــة 
توماس  ليندا  المتحدة  الأمـــم  لــدى  الأميركية 
غــريــنــفــيــلــد، خـــلال جــلــســة مــجــلــس الأمــــن، عن 
مــوقــف بــلادهــا قــائــلــة إن »الـــولايـــات المتحدة 

الدبلوماسية  القنوات  خــلال  من  جهداً  تبذل 
ــرة إلـــــــى أن  ــيــ ــشــ ــاء هـــــــذا الــــــــصــــــــراع«، مــ ــ ــهــ ــ لإنــ
الفلسطينيين  ــادة  ــقـ الـ مـــع  ــالات  اتـــصـ »هـــنـــاك 
ــيـــين ومـــــع مـــســـؤولـــين مــصــريــين  ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
وقــــطــــريــــين مـــــن أجـــــــل الــــتــــوصــــل إلـــــــى هـــــدوء 
ــراف إلــى  ــ مــســتــدام«. وفـــي حــين دعـــت كــل الأطـ
حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، فقد 
أعلنت أن بلاده أوضحت استعداداها لتقديم 
دعم إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار. 
وفــي حــين كانت جلسة مجلس الأمــن تشهد 
ووقف  الدولتين  لحل  دعماً  بلاغية  خطابات 
 عـــن هــجــوم شنه 

ً
الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، فــضــلا

المندوب الإسرائيلي جلعاد أردان على حركة 
 إيــــاهــــا مـــســـؤولـــيـــة إشـــعـــال 

ً
حــــمــــاس مـــحـــمـــلا

ــنـــزاع، أعــلــنــت منظمة الــتــعــاون الإســلامــي،  الـ
في بيان بعد اجتماع طارئ أن فشل مجلس 
لوقف  تحمل مسؤولياته  فــي  الــدولــي  الأمـــن 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، سيحتم الــلــجــوء إلــى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، لــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة لــلــشــعــب 

الفلسطيني. 
وطــغــت مــجــزرة شــــارع الـــوحـــدة عــلــى المشهد 
الميداني أمس الأحد بعدما أدت إلى تدمير 3 
أدى  ما  فــوق رؤوس ساكنيها،  مبانٍ سكنية 
إلــــى اســتــشــهــاد 42 شــخــصــاً، وإصـــابـــة نحو 
50، جلهم من النساء والأطفال. وبذلك ارتفع 
عـــدد الــشــهــداء إلـــى نــحــو 200 شــهــيــد، بينهم 
 و33 ســيــدة، بــالإضــافــة إلـــى إصــابــة 

ً
55 طــفــلا

1230 بــجــراح. ورداً عــلــى المــجــزرة والاعــتــداء 
ــلـــى أهــــالــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح والمـــتـــضـــامـــنـــين  عـ
معهم، أعلنت »كتائب القسام« إطلاق رشقات 
صـــاروخـــيـــة كــبــيــرة عــلــى أســــــدود وعــســقــلان 
وبـــــئـــــر الــــســــبــــع ومــــســــتــــوطــــنــــتــــي ســـــديـــــروت 
ونتيفوت وقــاعــدة »رعــيــم« وقــاعــدة التنصت 
8200. وكانت استهدفت تل أبيب وأسدود رداً 
الــجــلاء والأنــدلــس. وهــدد  على تدمير برجي 
عبيدة،  أبــو  القسام«  »كتائب  باسم  المتحدث 
عبر فضائية الأقصى، الاحتلال الإسرائيلي، 
 »إن عدتم عدنا وإن زدتــم زدنـــا«. وأكــد 

ً
قــائــلا

القيادي في حركة »حماس« محمود مرداوي، 
 »الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ليس لديه نفس طويل في هذه المعركة، ويريد 
أن تكون يده العليا، ولن يتم له ذلك«. وأوضح 
 »المقاومة جهزت نفسها مبكراً لمعركة تمتد 

ّ
أن

لستة أشهر، وهي قادرة على ذلك«.
وفـــي حــين نــقــلــت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة عن 
مــســؤول أمــنــي كبير قــولــه »نــقــتــرب مــن إنهاء 
هـــذه الــجــولــة مــن الــعــمــلــيــات بــغــزة وســنــدخــل 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــلــــن رئــ ــوم حـــــاســـــم«، أعــ ــ فــــي يــ
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير الأمن بني غانتس 
ورئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف 
كوخافي، أن انتهاء العدوان ليس وشيكاً. وقال 

متواصلة  الإرهابية  المنظمات  ضد  »حملتنا 
ــا نــفــعــلــه الآن،  ــ بـــكـــامـــل قـــوتـــهـــا«. وأضـــــــاف »مـ
وسيستمر طالما ظل ضرورياً، هو لاستعادة 
الـــهـــدوء لــكــم أيــهــا المــواطــنــون الإســرائــيــلــيــون. 
ذلـــك وقـــتـــاً«. وقــــال »دائـــمـــاً يوجد  سيستغرق 
ضغط دولي، لكن بشكل عام يتم دعمنا«. كما 
أشار، في مقابلة مع شبكة »سي بي أس«، إلى 
إطــلاق  بإمكانها  أن  اعتقدت حماس  »إذا  إنــه 
بالحصانة  والتمتع  الجلوس  ثم  الصواريخ 
ــــل ألا تــســتــمــر  ــأمـ ــ ــأ«. وأضـــــــــاف »نـ ــ ــطـ ــ ــذا خـ ــهــ فــ
في  هاجمتنا  حــمــاس  لكن   ،

ً
طــويــلا عملياتنا 

يومنا الوطني بآلاف الصواريخ«. من جهته، 
ــتــــلال »ســتــعــيــد  ــــوات الاحــ ــــال غـــانـــتـــس، إن قــ قـ
الهدوء، وسنضرب بقوة وسننتصر في حرب 
تتمحور  العملية  »أهــــداف  أن  مضيفاً  غـــزة«، 
إلــى إنجازات  حــول منع حماس من الوصول 
استراتيجية«. وأضاف »سيأخذ الوضع وقتاً 
إلــى نصابها«. وكــان نتنياهو  الأمــور  لعودة 
أعلن، بعد محادثة مع الرئيس الأميركي، يوم 
ــه يلقى »دعماً مطلقاً« من 

ّ
أن المــاضــي،  السبت 

ه يدعم حق 
ّ
جو بايدن. من جهته أكد بايدن أن

إسرائيل في »الدفاع عن نفسها« في مواجهة 
هجمات »حماس«، مبدياً في الوقت ذاته قلقه 
إزاء »سلامة الصحافيين«. كذلك تلقى الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس اتصالًا هاتفياً من 
بايدن هو الأول بينهما، ودعا خلاله الرئيس 
الأميركي إلى »وقف الاعتداءات الإسرائيلية«، 

فيما شدد بايدن »على ضرورة توقف حماس 
عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل«.

وكـــانـــت وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة ذكــــرت، 
ــرر مــواصــلــة  ــ ــــس الأحـــــــد، أن الــكــابــيــنــت قـ أمـ
ــال  الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة. وقـ
مصدر سياسي إسرائيلي في ختام اجتماع 
ــوزاري المــصــغــر، فــي تصريحات  ــ المــجــلــس الــ
وقف  يبحث  لم  »الكابينت  إن  للصحافيين، 
إطـــلاق نـــار، ولا يــوجــد عــلــى جـــدول الأعــمــال 
اقــتــراحــاً لــهــدنــة طــويــلــة الأمــــد«. ونــقــل موقع 
ــتــــرونــــي عــن  ــكــ ــــوت« الإلــ ــ ــرونـ ــ ــ »يــــديــــعــــوت أحـ
مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن الاحتلال 
سيدخل موضوع الأسرى والمفقودين في أي 
النار. وقال المصدر إنه  اقتراح لوقف إطلاق 
إسرائيل  على  أميركية  ضغوط  تمارس  »لا 
من أجــل وقــف إطــلاق الــنــار«، وأنــه »لا توجد 
حــتــى الآن اقــتــراحــات عينية مــن أجـــل وقــف 
ــات بــصــوت  ــادثـ ــار، وتـــوجـــد مـــحـ ــنــ إطـــــلاق الــ
خافت فقط«، فيما نقل »والاه« عن مسؤول 
مطلباً  ينقلوا  لم  »الأميركيين  أن  إسرائيلي 
حـــازمـــاً لإنـــهـــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، لكنهم 
ألمحوا إلى ذلك بنعومة خلال محادثة بايدن 
مــع نتنياهو، وكــذلــك خــلال محادثات وزيــر 
أوســن مع غانتس«.  لويد  الأميركي  الدفاع 
ــة قـــالـــت،  ــاصــ ــادر مـــصـــريـــة خــ ــ ــــصـ ــــت مـ ــانـ ــ وكـ
»العربي الجديد«، إن القاهرة، التي فتحت  لـ
إنسانية  لهدنة  مقترحاً  رفــح، جــددت  معبر 

في قطاع غزة لعدة ساعات، لإتاحة الفرصة 
أمام إنقاذ المصابين من تحت أنقاض المباني 
على  الإسرائيلية  الــضــربــات  طاولتها  الــتــي 
ــذا انـــتـــشـــال جــثــامــين الـــشـــهـــداء،  ــ الـــقـــطـــاع، وكـ
ــل الـــــحـــــالات الــــخــــطــــرة لــلــمــســتــشــفــيــات  ــقــ ونــ
 »إســرائــيــل« تتعنت 

ّ
المــصــريــة. وأوضــحــت أن

في القبول بالهدنة، مشترطة التوقف الكامل 
أولًا عما أسمته  المقاومة  من جانب فصائل 
»بـــأعـــمـــال الـــعـــنـــف«، دون ضـــمـــانـــات. وأعــلــن 
الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن إسرائيل 
تواجه إطــلاق صواريخ بوتيرة هي الأعلى، 
ولم تشهدها من قبل. وأوضــح أن الفصائل 
المسلحة فــي قــطــاع غـــزة أطــلــقــت نــحــو ثلاثة 
آلاف صـــــاروخ عــلــى إســـرائـــيـــل مــنــذ الإثــنــين 
الداخلية  الجبهة  قيادة  قائد  وقــال  الماضي. 
أوري جــورديــن، فــي لــقــاء مــع صحافيين، إن 
وتيرة إطــلاق النار هــذه تــجــاوزت تلك التي 
فـــي 2019 وحـــــرب 2006  الــــعــــدوان  شــهــدهــا 
ضد لبنان. وأعلن الجيش أن بحوزة حركة 
حـــمـــاس »غــــواصــــات مــســتــقــلــة« قــــــادرة على 
حمل عبوة ناسفة بزنة 50 كيلوغراماً، يتم 
تــوجــيــهــهــا بــواســطــة نــظــام تــحــديــد المـــواقـــع، 
وأنه استهدف قسما منها في الأيام الأخيرة. 
وحسب مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي، 
فــإنــه مــن الــجــائــز أنـــه تبقى بــحــوزة الحركة 
ثــلاث غــواصــات كــهــذه، مشيرة إلــى أنــه لدى 

»حماس« قدرات بحرية أخرى.

استمرت عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا طوال يوم أمس )عبد الحكيم أبو رياش(

وليد التليلي

تمر الذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية 
العربية، وفلسطين لا تزال هناك، حية 
وصامدة، فيها شعب نابض بالعزة، 

وصدور تنبت من تربة ندية لا 
يفنيها الرصاص، ونساء كأشجار 

الزيتون شامخات يواجهن عدواً 
مدججاً بالسلاح في الشوارع.

انفجر الغضب الفلسطيني داخل 
كل فلسطين، الضفة الغربية وقطاع 
غزة والقدس ومدن فلسطين المحتلة 

عام 1948، وعلى حدود فلسطين مع 
الأردن ولبنان، وخرجت تظاهرات، 

ولو تركونا لجاء الدعم من كل شارع 
عربي، إذ لم تفلح العقود السبعة 

الماضية في إخماد رغبة الثأر لدى 
الشعوب.

منذ 73 عاماً وكبرى قوى هذا العالم 
الظالم، بجيوشها وأموالها وإعلامها، 
تدكّ الفلسطينيين بكل سلاح ممكن 

ومتاح، كم من مجزرة وكم من 
تهجير ونفي وكم من حرب وكم من 
رصاص وقنابل وصواريخ وكم من 
طائرات ودبابات وبوارج حاصرتهم 

أرضاً وبراً وبحراً، وأفرغت فيهم 
شحنة النار التي كانت لتمحو 

شعوباً من على وجه الأرض مرات 
ومرات، وكم روّج بعض الإعلام 
من أكاذيب، ونصبت مؤتمرات 

لإجبارهم على الخنوع والاستسلام 
وقبول الأمر الواقع، تواطأ عليهم 

أعداؤهم من الخارج وأشقاؤهم من 
الداخل، عُربٌ وعجم، ولكن الشعب 

لا يزال حيّاً يقاوم ويدافع عن أرضه 
وكأنها سلبت البارحة.

فما الذي جناه هؤلاء اليوم بعد 73 
عاماً؟

إسماعيل هنية قال من الدوحة إن 
»غزة المحاصرة منذ 15 عاماً هي 
التي تفرض اليوم حظراً للتجول 

في مدن العدو«، في إشارة إلى 
الصواريخ التي تطلقها الفصائل 

الفلسطينية في القطاع تجاه المدن 
الإسرائيلية رداً على العدوان، فمن 

أين جاء المهندسون والتقنيون، 
ومن أين ولدت المعرفة والتجربة؟ 
وكيف بعد سبعة عقود وبعد كل 
هذا الاحتلال وهذه القوة الجبارة 

التي تدعمه، يختبئ الظالم في 
؟ 

ً
الملاجئ؟ هل تغيرت المعادلة أصلا

وهل كسب هذا العدو شيئاً من أمن 
وسكينة يبحث عنها منذ عقود؟ 

صحيح أن الشعوب العربية تراقب 
المشهد من بعيد، وأن من يقدم 

أطفاله للموت هو ذاك الأب، وليس 
أحدنا، وأن الإحساس بالألم والظلم 

لا يمكن أن يتساوى مهما بلغت 
درجة الأخوة والتعاطف، ولكن كل 

عربي يسافر مع كل صاروخ ينطلق 
من غزة في اتجاه العدو لأنه يذكر 
الاحتلال بأن هذه الأرض عربية. 

مجزرة شارع الوحدة... جريمة حرب مكتملة الأركان
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تــــواصــــلــــت أمـــــــس الأحــــــــــد، الــــتــــظــــاهــــرات 
والمـــســـيـــرات والـــوقـــفـــات الــتــضــامــنــيــة مع 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي يــتــعــرض  الـــشـ
لـــــــــعـــــــــدوان إســــــرائــــــيــــــلــــــي، فـــــــي مــــنــــاطــــق 
ــم. وخــــــــرج آلاف  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة حـ
الأردنــيــين، مــجــدداً أمـــس، بمسيرة دعماً 
للفلسطينيين، وضد العدوان الإسرائيلي 
عــلــيــهــم، تــحــت عــنــوان »المــقــاومــة عــنــوان 
الــتــحــريــر«. وانــطــلــقــت المــســيــرة مـــن أمـــام 
المــســجــد الــحــســيــنــي، فــي قــلــب العاصمة 
عـــمـــان، بـــدعـــوة مـــن الــحــركــة الإســلامــيــة، 
وفــاعــلــيــات حــزبــيــة ونــقــابــيــة وشــعــبــيــة. 
مــــؤيــــدة  ــات  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ هـ المــــــشــــــاركــــــون  وردد 
الفلسطينية  الأعــلام  حاملين  للمقاومة، 
أقيمت  الــتــي  الفعاليات  مــن  يــومــين  بعد 
وفــلــســطــين  الأردن  بــــين  الـــــحـــــدود  ــلـــى  عـ
ذ العشرات أمس 

ّ
المحتلة. وفي لبنان، نف

ــد، اعــتــصــامــات ووقـــفـــات تضامنية  الأحــ
ــي بــلــدتــي  ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فــ مــ
الــعــبــاســيــة ومـــروحـــين الــحــدوديــتــين مع 
الأراضي الفلسطينية المحتلة في جنوب 
لــبــنــان وفـــي المــنــيــة شــمــال الـــبـــلاد. وردد 
ــعـــدوان  ــالـ ــات تـــنـــدد بـ ــافـ ــتـ ــاركــــون هـ ــشــ المــ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة والـــقـــدس، 
وشــهــدت  الفلسطينيين.  مــع  وتــتــضــامــن 
المحتلة،  فلسطين  مع  الحدودية  المنطقة 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، أمــــس  ــلــــيــــوم الــــثــــالــــث عــ لــ
اللبنانيين،  قــبــل  تــظــاهــرات غــاضــبــة مــن 
واســتــنــكــاراً  الفلسطينيين  مــع  تــضــامــنــاً 
وذلــك  بحقهم،  الإسرائيلية  لــلاعــتــداءات 
اللبناني  الجيش  اتخاذ  من  الرغم  على 
ــفــة، وإغــــــلاق جميع 

ّ
تـــدابـــيـــر أمــنــيــة مــكــث

الطرق المؤدية للحدود.
كـــذلـــك، شــهــدت الــعــاصــمــة الــبــاكــســتــانــيــة 
إسلام أباد، أمس الأحد، تظاهرة حاشدة. 
وعلى من السيارات والدراجات النارية، 
تــوجــه المــتــظــاهــرون نــحــو مــقــر الــبــرلمــان 
الباكستاني، ورفعوا أعلام فلسطين على 
ســيــاراتــهــم، مــردديــن هــتــافــات مناهضة 

لإسرائيل ومؤيدة للشعب الفلسطيني.
وفــــي الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة أمـــســـتـــردام، 
ــــي ســـاحـــة  ــات الأشـــــخـــــاص فـ ــئــ تـــجـــمـــع مــ
دام ســكــويــر بــوســط الــعــاصــمــة، حاملين 
ــيـــة. وفـــــــي مـــديـــنـــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الأعـــــــــــلام الـ
ــرات  ــر عـــشـ ــاهـ ــظـ ــة، تـ ــيــ ــالــ ــطــ نــــابــــولــــي الإيــ
الفلسطيني  للشعب  دعــمــاً  الأشـــخـــاص 

ــه عـــــــدوان الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي،  بـــوجـ
وإحياءً للذكرى 73 للنكبة الفلسطينية. 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــاهــــرة فـ ــت تــــظــ ــرجــ كـــمـــا خــ
الإيـــــرانـــــيـــــة طــــــهــــــران، لــــلاحــــتــــجــــاج عــلــى 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة. 
كما شهدت سكوبية عاصمة جمهورية 
مقدونيا الشمالية، أمس، تظاهرة داعمة 
المتظاهرون  ونــدد  الفلسطيني.  للشعب 
غزة  قطاع  على  الإسرائيلية  بالهجمات 
و»الــتــطــهــيــر الــعــرقــي« الـــذي يــتــعــرض له 

الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل.
وكــــانــــت قــــد خــــرجــــت تـــظـــاهـــرة حـــاشـــدة 
بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن ليل السبت الأحــد، 
لإحياء الذكرى الـ73 للنكبة الفلسطينية 
وإعـــــلان الـــدعـــم والــتــضــامــن مـــع الــشــعــب 
الإســرائــيــلــي  الـــعـــدوان  ضــد  الفلسطيني 
ــرة الـــكـــبـــرى مــنــذ  ــاهـ ــظـ ــتـ عـــلـــيـــه. وتـــعـــد الـ
إسرائيل  لــعــدوان  المناهضة  التظاهرات 

على غزة عام 2014.
في الأثناء، تظاهر تونسيون في مختلف 
ــالـــعـــدوان  ــنـــديـــداً بـ ــــس تـ المـــحـــافـــظـــات أمـ
ورفــع  الفلسطينيين.  على  الإســرائــيــلــي 
فـــي مختلف  المــحــتــجــون  الــتــونــســيــون 
المــحــافــظــات شـــعـــارات تــطــالــب بــعــرض 
ــع الــكــيــان  ــانــــون تـــجـــريـــم الــتــطــبــيــع مــ قــ
الــصــهــيــونــي لــلــمــصــادقــة عــلــى الجلسة 
تنفيذه.  فــي  والــشــروع  للبرلمان  العامة 
ــان الــتــونــســي منذ  ــرلمـ ــبـ ــــــرح أمـــــام الـ

ُ
وط

الثورة 3 مشاريع لتجريم التطبيع مع 
إسرائيل.

ــــات  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، دعــــــــــــــت شـ
ســـيـــاســـيـــة وحـــقـــوقـــيـــة مـــصـــريـــة، الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي لـــهـــا عــــلاقــــات مــــع دولــــة 
ــى الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن رفــضــهــا  ــ ــــلال، إلــ ــتــ ــ الاحــ
ــنـــصـــريـــة والــــجــــرائــــم  ــعـ ــداءات والـ ــ ــتـ ــ ــــلاعـ لـ
إسرائيل  ترتكبها  التي  الإنسانية  ضــد 
سحب  يشمل  بــمــا  الفلسطينيين،  بــحــق 
سفرائها وطــرد ســفــراء الاحــتــلال ووقــف 
ــارات بـــين الــطــرفــين.  ــ ــ ــعـــاون وأي زيـ كـــل تـ
كــمــا دعـــت هـــذه الــشــخــصــيــات، فــي بــيــان، 
من  لها  بما  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
ولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة 
المحتل واســتــدعــاء  فــي جــرائــم  للتحقيق 
مرتكبيها ومعاقبتهم بموجب الاتفاقات 
الــدولــيــة ذات الصلة. مــن بــين مــن وقعوا 
عــلــى الــبــيــان، الــســفــيــر مــعــصــوم مـــرزوق، 
والرئيس السابق لحزب البناء والتنمية 
السياسية  العلوم  وأستاذ  الزمر،  طــارق 
عــبــد الــفــتــاح مــاضــي، والــنــاشــط مــمــدوح 

حمزة، والممثل عمرو واكد.
ــالــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
الإســلامــي، أمــس الأحــد، إن فشل مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي فـــي تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
ــلـــي، سيحتم  الــــعــــدوان الإســـرائـــيـ لـــوقـــف 
ــة لــأمــم  ــامـ ــعـ ــوء إلـــــى الــجــمــعــيــة الـ ــجـ ــلـ الـ
ــيـــر الـــحـــمـــايـــة لــلــشــعــب  ــتـــوفـ المــــتــــحــــدة، لـ
الختامي  البيان  في  وذلــك  الفلسطيني، 
لــقــمــة وزاريـــــــة طـــارئـــة عــقــدتــهــا المــنــظــمــة 
أمــــــــــس، افـــــتـــــراضـــــيـــــاً بـــــنـــــاء عــــلــــى طــلــب 
»إســرائــيــل  المنظمة  وحملت  الــســعــوديــة. 
الأوضــاع  تدهور  عن  الكاملة  المسؤولية 
الشعب  ضــد  الممنهجة  جرائمها  بسبب 
الهمجي  العدوان  وخاصة  الفلسطيني، 

على قطاع غزة المحاصر«.
)العربي الجديد، الأناضول(

دعوات لتجريم التطبيع وطرد السفراء

تظاهرات تضامنية حول العالم
لم تتوقف التظاهرات 
الداعمة للفلسطينيين 

بوجه العدوان 
الإسرائيلي، أمس الأحد، 
وقد نظُمت فعاليات 

عدة حول العالم لهذا 
الغرض

مطالب شعبية في 
تونس بتمرير قانون 

تجريم التطبيع

الاحتلال 
يواصل العدوان 

على غزة
المقاومة الفلسطينية 

تتعهد بمواصلة الرد
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البابا يحذّر من 
»دوامة موت« 

ــيــــس، أمــــس  ــرنــــســ ر الــــبــــابــــا فــ
ّ
حــــــــذ

الأحد، من إمكانية تدهور الوضع 
ــلــــي  ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــــي ظـــــل الـ
عــلــى قــطــاع غــــزة، واصـــفـــاً ســقــوط 
»الفظيع  بــالأمــر  مدنيين  ضحايا 
ــــول«. وقـــــــــــال، خــــلال  ــبــ ــ ــقــ ــ ــر المــ ــ ــيـ ــ وغـ
ــكــــان، »تــهــيــمــن  ــيــ ــاتــ ــفــ ــي الــ ــ عـــظـــة فـ
ــحــة عــنــيــفــة بــين 

ّ
اشـــتـــبـــاكـــات مــســل

قـــــطـــــاع غــــــــزة وإســــــرائــــــيــــــل )عـــلـــى 
ــلـــى خــطــر  ــد(، وتــــنــــطــــوي عـ ــهــ ــشــ المــ
التحول إلــى دوامــة مــوت ودمــار«. 
ل إلى أين ستقود  وأضاف »أتساء
الــكــراهــيــة والانـــتـــقـــام؟ هـــل نعتقد 
ــه بــإمــكــانــنــا إقـــامـــة الــســلام  حــقــاً أنـ

عبر تدمير بعضنا البعض؟«.
)فرانس برس(

تونس: ائتلاف »الكرامة« 
يتحول لحزب سياسي

أعـــلـــن ائـــتـــلاف »الـــكـــرامـــة«، المــمــثــل 
نائباً،  بـــ18  التونسي  البرلمان  في 
ــد، تــحــولــه مـــن ائــتــلاف  أمــــس الأحـــ
نــيــابــي إلــى حــزب ســيــاســي، وذلــك 
ــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــى المـ ــ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــولـ ــ ــــصـ ــد حـ ــ ــعـ ــ بـ
ــة. وأكــــــــد الــــنــــائــــب عــن  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
الخليفي  الفاتح  محمد  الائــتــلاف 
أن »انــتــقــال ائـــتـــلاف الــكــرامــة إلــى 
حـــزب ســيــاســي ســيــكــون مـــن أجــل 
مبيناً  بفاعلية«،  والعمل  التنظم 
تكوين  من  »الــحــزب سيمكنهم  أن 
مــركــزيــة  وإدارة  جــهــويــة  مــكــاتــب 
ــيـــاســـي، كـــمـــا ســيــكــون  ومـــكـــتـــب سـ

لديهم موارد مالية«.
الجديد( )العربي 

 
تركيا تطور صواريخ 

للمسيرّات خفيفة 
طــــــوّرت شـــركـــة »تـــــــروي« الــتــركــيــة 
صــــــــــــــواريــــــــــــــخ خــــــفــــــيــــــفــــــة يــــمــــكــــن 
استخدامها في الطائرات المسيرة، 
والمــركــبــات الأرضـــيـــة المــســيــرة عن 
ــة الأنــــاضــــول  بــــعــــد. ونـــقـــلـــت وكــــالــ
إن  قولها  الشركة  في  عن مصادر 
طــورت صــواريــخ خفيفة  »الشركة 
بقطر 40 ملليمتراً للطائرات بدون 
تستطيع  بحيث  الصغيرة،  طيار 
حملها«. وأضافت »من المرتقب أن 
المطورة  الصواريخ  استخدام  يتم 

محلياً، في العمليات الأمنية«.
)الأناضول(

صالح النعامي

في الوقت الذي واصلت فيه شرطة ومخابرات 
الاحتلال الإسرائيلي، حملات الاعتقال المكثفة 
في صفوف فلسطينيي الداخل بعد مشاركتهم 
في النضال الــذي يعم الأراضــي الفلسطينية، 
 
ّ
ــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى أن ــ ــارت إذاعــ ــ أشــ
م 

ّ
اليهودية تخطط وتنظ الإرهابية  المنظمات 

أنشطتها العدوانية ضد الفلسطينيين بشكل 
علني وتحظى بدعم مستويات سياسية.

وفي تقرير نشرته، أمس الأحد، لفتت الإذاعة 
ينفذها  التي  العربدة  أعــمــال  »تنظيم  أن  إلــى 
أعضاء التنظيمات المتطرفة، يتم عبر الشبكة 
أن تتم  مـــن دون  بــشــكــل جـــلـــي،  الــعــنــكــبــوتــيــة 
مــواجــهــتــهــم بــمــوقــف حــاســم«. ولــفــتــت إلـــى أن 
مــا يــفــاقــم الأمــــور خــطــورة، حقيقة أن أنشطة 
هــــذه الــتــنــظــيــمــات تــحــظــى بــدعــم شخصيات 
أن  بحجة  مساندتها  تــبــرر  والــتــي  سياسية، 
ذلــك مــا يفرضه »واجـــب الــدفــاع عــن اليهود«، 

على الــرغــم مــن أن الــحــديــث يـــدور عــن أنشطة 
إجــرامــيــة. وكــانــت قــنــاة الــتــلــفــزة الإســرائــيــلــيــة 
»12« قــد كــشــفــت، قــبــل يــومــين، عــن أن المفتش 
الــــعــــام لـــلـــشـــرطـــة، كــــوبــــي شـــبـــتـــاي، قــــد حــمّــل 
فــي اجــتــمــاع أمــنــي، زعــيــم الــحــركــة الــكــهــانــيــة، 
بــن غفير،  إيــتــمــار  المــتــطــرف،  الكنيست  عضو 
ــــاع الــتــي قــادت  المــســؤولــيــة عــن إشــعــال الأوضـ
إلى تفجر الأوضاع في القدس وغزة والداخل 
الفلسطيني، عبر تنظيم أعمال استفزازية في 
الشيخ جــراح بالقدس، من ضمنها فتح  حي 

مكتب تمثيلي لحركته في الحي.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــــك، واصــــــلــــــت شـــرطـــة 
ومــخــابــرات الاحــتــلال اســتــهــداف فلسطينيي 
الداخل وتنفيذ اعتقالات واسعة في صفوفهم، 
مــتــجــاهــلــة جــــرائــــم المـــتـــطـــرفـــين الـــيـــهـــود. وقـــد 
تركزت الاعتقالات، ليل أول من أمس السبت، 
ــي أوســــــــاط فــلــســطــيــنــيــي الـــنـــقـــب، حـــيـــث تــم  فــ
اعتقال 150 منهم، من بينهم طلاب جامعيون، 
إلى جانب ترك المخابرات الإسرائيلية بلاغات 
اســـتـــجـــواب لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الـــطـــلاب لمــقــابــلــة 
ــرات. وعــلــى الــرغــم  ــابـ ــخـ مــحــقــقــي الــشــرطــة والمـ
من أنــه قد تم إطــلاق ســراح عــدد من الذين تم 
اعتقالهم، إلا أنه في المقابل تم فرض شروط 

تقيّد حركتهم.
ــاز الأمــــــن الــــعــــام الإســـرائـــيـــلـــي  ــهـ ــلـــن جـ كـــمـــا أعـ
ــد، اعـــتـــقـــال الــعــشــرات  ــ )الــــشــــابــــاك(، أمــــس الأحــ
مــن فلسطينيي الــداخــل، بــزعــم الاعــتــداء على 
ــال »الـــشـــابـــاك« فـــي بــيــان  مــواطــنــين يـــهـــود. وقــ
ــه اعــتــقــل خــــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة بــالــتــعــاون  إنــ
ــرات المـــتـــهـــمـــين بـــالمـــشـــاركـــة  ــشــ ــع الـــشـــرطـــة عــ مــ
ــي أنـــحـــاء  فــــي هـــجـــمـــات عـــلـــى إســـرائـــيـــلـــيـــين فــ

الحكومة  بتشكيل  والمــكــلــف  المــعــارضــة  زعــيــم 
بموقع  على حسابه  لبيد،  يئير  الإسرائيلية، 
ــر«، إن حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو تــتــحــمــل  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »تـ
بـــين فلسطينيي  المـــواجـــهـــات  عـــن  المــســؤولــيــة 
الـــداخـــل والــتــنــظــيــمــات الإجـــرامـــيـــة الــيــهــوديــة 
التي تثير القلاقل في المدن العربية، لتعمّدها 

الـــبـــلاد. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت الــشــرطــة 
فلسطينيين   6 اعتقال  بــيــان  فــي  الإسرائيلية 
فـــي مــديــنــة الـــلـــد »لـــلاشـــتـــبـــاه فـــي مــخــالــفــتــهــم 
النظام وإطلاق النار على ضباط الشرطة في 
ــام الأخــيــرة«، مــا يــرفــع حصيلة المعتقلين  الأيـ
في المدينة إلــى 27، منذ الإثنين المــاضــي. لكن 
يتطرقا  لم  الإسرائيلية  والشرطة  »الشاباك« 
تــعــرّض  عنيفة  ــتـــداءات  اعـ إلـــى  بيانيهما  فــي 
لها العديد من فلسطينيي الداخل على أيدي 

متطرفين يهود.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، حــــمّــــلــــت شـــخـــصـــيـــات 
قسطاً  نتنياهو،  بنيامين  حكومة  إسرائيلية 
كـــبـــيـــراً مــــن المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــــدهــــور الــعــلاقــة 
بـــين إســـرائـــيـــل وفــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل. وكــتــب 

ــادراً  ــدم الاهـــتـــمـــام بــجــهــاز شـــرطـــي يـــكـــون قــ عــ
ناحيته،  مــن  التنظيمات.  هــذه  مواجهة  على 
قــال الــكــاتــب الإســرائــيــلــي ســامــي بــيــرتــس، في 
مــقــال نــشــرتــه صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أمــــس، إن 
»إسرائيل تدفع ثمن تعمدها إهمال معالجة 
المشاكل التي يعاني منها فلسطينيو 48، مما 
جعلها تنفجر في وجهها مرة واحدة«. وأشار 
المتعاقبة،  الإســرائــيــلــيــة  »الــحــكــومــات  أن  إلـــى 
لم  نتنياهو،  بنيامين  رأســهــا  التي  وتــحــديــداً 
تهتم للمشاكل التي يعاني منها فلسطينيو 
الــــداخــــل، ومــــن ضــمــنــهــا اســـتـــشـــراء الــجــريــمــة 
المنظمة، مما جعل تل أبيب تواجه تبعات هذه 

المشاكل في الوقت الحالي«.
»يسرائيل  زعيم حزب  ليبرمان،  أفيغدور  أما 
بيتينو« اليميني المعارض، فقد عزا الأوضاع 
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ الــــتــــي قـــــــادت إلـــــى المــــواجــــهــــات الأخـ
»أنشطة الحركات الدينية اليهودية المتطرفة، 
وأداء الــحــركــة الإســلامــيــة فــي الــداخــل بقيادة 
ــــلاح«. وفـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة  ــد صـ الــشــيــخ رائــ
»تــحــولًا   

ّ
أن ليبرمان  رأى  الإســرائــيــلــيــة،   »12«

الــقــومــيــة لفلسطينيي  الــتــوجــهــات  عــلــى  ــرأ  طـ
والنقب«،  اللد  في مدينتي  الــداخــل، وتحديداً 
مدعياً أنهم »باتوا يبدون التعاطف مع حركة 
حماس«. في المقابل، بدا زعيم الحركة الكهانية 
المـــتـــطـــرفـــة، إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، مــصــمــمــاً على 
الفلسطيني.  للجمهور  استفزازاته  مواصلة 
وفـــي مــقــابــلــة مــع إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
صــبــاح أمــــس، قــــال إنــــه »مــعــنــي بــفــتــح مكتب 
برلماني له في كل مكان في إسرائيل«، مشدداً 
عــلــى أنــــه »ســـيـــواصـــل جـــولاتـــه الاســتــفــزازيــة، 

تحديداً في مدينتي اللد والرملة«.

أزمة سد 
النهضة

المحتلة عام 1948، حيث سُجلت أكثر من 700 
حالة اعتقال وذلك منذ 9 مايو/أيار الحالي، 
فيما وصلت حالات الاعتقال في القدس منذ 
بــدايــة المــواجــهــة فــي بــاب الــعــامــود إلــى قرابة 
ــاً بـــعـــد 5 مــايــو  ــقـ ــالــــة، تـــصـــاعـــدت لاحـ 400 حــ
الـــحـــالـــي، وكـــانـــت أعــلــى نــســبــة اعـــتـــقـــالات في 

أواخر شهر رمضان.
الغربية، فقد  الضفة  أمــا في بقية محافظات 
سُجلت قرابة 400 حالة اعتقال، أعلاها كان في 
12 مايو، حيث وصلت إلى 60 حالة في يوم 
 جملة من الحقائق 

ّ
واحد. ووفقاً للنادي، فإن

تــم رصــدهــا على مـــدار هــذه الــفــتــرة، منها أن 
عمليات الاعتقال لم تستثن النساء والأطفال 
والــجــرحــى وأســــرى ســابــقــين وصــحــافــيــين أو 
كل من حاول توثيق الانتهاكات التي نفذها 
الاحـــتـــلال، وخــلالــهــا تــعــمــدت قـــوات الاحــتــلال 
كافة  مستخدمة  بالجملة  ــتـــداءات  اعـ تنفيذ 
الأسير  نــادي  واعتبر  العنف.  وأدوات  أنـــواع 
الاعتقال  عمليات  صعيد  على  يــجــري  مــا  أن 
هــو الأخــطــر منذ ســنــوات، لا سيما مــع بــروز 

المباشر  التدخل  إرجـــاء خــطــوة  آنـــذاك  مصر 
المفاوضات  انتهاء  بعد  ما  إلى  الشكل  بهذا 

برعاية الاتحاد الأفريقي.
 الصين، بحسب مصادر فنية بوزارة 

ّ
غير أن

»كل  بتقديم  أخــيــراً  تعهدت  المــصــريــة،  الـــري 
الــلازمــة« لدعم جهود مصر في  المــســاعــدات 
المــيــاه،  كــفــاءة تحلية  ــع  ورفـ المــيــاه،  معالجة 
مياه  جــودة  وتحسين  استخدامها،  وإعـــادة 
ــا، مــــن خـــــلال جـــلـــب مــنــظــومــات  ــهــ الـــنـــيـــل ذاتــ
جــــديــــدة لــلــتــعــامــل مــــع أشــــكــــال مــــن الــتــلــوث 
المــتــوقــع دخــولــهــا عــلــى مــيــاه الــنــيــل، لــلــمــرة 
ــراء تــغــيــرات عـــدة ســتــحــدث على  الأولـــــى، جــ
مــنــظــومــتــي الـــــري الإثـــيـــوبـــيـــة والـــســـودانـــيـــة 
البيئية  الطبيعة  سيغير  بما  السد،  بسبب 
وأكــدت  ناصر.  بحيرة  إلــى  الواصلة  للمياه 
فقط  الفنية لا تتحدث  التقارير   

ّ
أن المصادر 

عن خروج آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية 
عــلــى مـــراحـــل، ربــمــا تــبــدأ فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
ولكن أيضاً عن الإنفاق المالي الضخم الذي 
يجب على مصر الاستعداد له لعلاج نتائج 
ــــذي ســـيـــطـــرأ عـــلـــى اســتــخــدامــهــا  الـــتـــطـــور الــ
والتنموية  والصناعية  الزراعية  لأغراض 
 من إثيوبيا والسودان، من استخدام 

ّ
في كل

مــكــثــف لــلــمــبــيــدات وزيـــــادة كــمــيــات الــصــرف 
الصناعي والزراعي في حوض النيل.

ــنــــاك بــالــفــعــل   هــ
ّ
ــادر، فـــــــإن ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ

آثار  التعامل مع  مشاريع من ضمن حزمة 
سد النهضة، ليست فقط ضخمة بالنسبة 
الحالية،  المصرية  المــيــاه  منظومة  لمشاريع  رام الله، القدس المحتلة 

العربي الجديد

بالتوازي مع تصاعد مجازره بقتل 
ــن يـــواجـــهـــون  ــ ــذيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــين الـ
انــتــهــاكــاتــه، تــواصــل قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، شن حملة اعتقالات واسعة بحق 
الـــقـــدس المحتلة  فـــي  كــــان  الــفــلــســطــيــنــيــين، إن 
أو الــضــفــة الــغــربــيــة، أو فـــي مــنــاطــق الــداخــل 
الفلسطيني،  نــــادي الأســيــر  المــحــتــل. وكــشــف 
أمـــــس الأحـــــــد، أن قــــــوات الاحـــــتـــــلال، اعــتــقــلــت 
نــحــو 1500 فــلــســطــيــنــي مــنــذ بـــدايـــة تــصــاعــد 
ــة فـــــي الـــــقـــــدس فـــــي شــــهــــر إبــــريــــل/ ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
نيسان الماضي، لتكون أعلى نسبة اعتقالات 
سجل منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 

ُ
ت

العنف  أشــكــال  مستخدمة  الشعبية(،  )الهبة 
والإرهــاب كافة بحق المتظاهرين والمحتجين 

في جميع المناطق.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أن 
النسبة الأعلى من المعتقلين هم من الأراضي 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
 الاتصالات التي أجرتها 

ّ
مصرية أن

ــة بــالــصــين،  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـ
ــار الــبــحــث عــن ضــغــوط ســريــعــة على  فــي إطـ
الأميركية  المحاولات  بالتوازي مع  إثيوبيا، 
قواعد  على  الاتــفــاق  مــفــاوضــات  لاستئناف 
 بــكــين ما 

ّ
ــــلء والــتــشــغــيــل، أفـــضـــت إلــــى أن المـ

الــرافــض لتدويل  ثــابــتــة عــلــى موقفها  زالـــت 
المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية  في  القضية 
أو مجلس الأمن، واستعدادها لتقديم »دعم 
الاتحاد  يقوده  الــذي  التفاوض  فني« لمسار 
 
ّ
الأفــريــقــي فــقــط، بحجة »إيــمــان الــصــين بــأن

الــحــلــول الأفــريــقــيــة هــي المــنــاســبــة للقضايا 
القارية المشتركة«.

وبذلك تكون الصين قد كررت امتناعها عن 
للموافقة  إثيوبيا  على  ضغط  أيّ  ممارسة 
عــلــى اســتــئــنــاف الـــتـــفـــاوض الـــبـــنـــاء. ويــأتــي 
مـــوقـــف بــكــين بـــرفـــض تـــحـــرك مــجــلــس الأمـــن 
ــة، مــــن مـــنـــطـــلـــق الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــيـ ــقـــضـ فــــي الـ
ــد، ومـــنـــع المــجــلــس  ــســ ــي الــ اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــ
ــاه، ارتــبــاطــاً  ــيـ ــات المـ ــراعـ مـــن الــتــدخــل فـــي صـ

بمنازعات خاصة بها مع دول أخرى.
ــه عــلــى الـــرغـــم من  ــ

ّ
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن

فهي  وإثيوبيا،  للسدّ  الداعم  الصين  موقف 
ما زالت الدولة الأكثر تجاوباً مع الاتصالات 
المــصــريــة والــســودانــيــة فــي إطـــار البحث عن 
استكمالًا  عملياً،  ــرار  الأضــ لــتــلافــي  وســائــل 
للاتصالات التي أجريت بين القاهرة وبكين، 
الملء  عقب  المــاضــي،  العام  منتصف  تحديداً 
الأول، لاستكشاف ما يمكن للصين تقديمه 
لــحــلــحــلــة الأزمـــــــة، بــالــضــغــط عــلــى الــجــانــب 
الإثـــيـــوبـــي، أو بــتــقــديــم مــســاعــدات »كــبــيــرة« 
الأضـــرار  وقـــوع  منع  على  لمساعدتها  لمصر 
المــتــوقــعــة، بــمــا لــهــا مـــن خـــبـــرات طــويــلــة في 

التعامل مع قضايا الأنهار.
 الدعم الصيني الشفهي، 

ّ
وذكرت المصادر أن

والمـــقـــتـــرحـــات الإيـــجـــابـــيـــة فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
عدم  في  الصينية  القيادة  رغبة  من  تنطلق 
والــخــرطــوم،  بــالــقــاهــرة  بعلاقاتها  الــتــفــريــط 
بــــعــــد إعـــــاقـــــة بــــكــــين طــــــرح مـــــشـــــروع الــــقــــرار 
ــزام إثيوبيا  المــصــري، المــدعــوم أمــيــركــيــاً، لإلــ
بــاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات ومــنــع المــــلء الأول 
وعــدم ممارسة  الماضي،  العام  للسدّ  المنفرد 
أي ضغط يــذكــر على الإثــيــوبــيــين. وقــد منع 
هـــذا الأمــــر دولــتــي المــصــبّ مــن قــبــول عــرض 
بــكــين بــدخــولــهــا كــوســيــط مــســتــقــل، لمــحــاولــة 
تقديم حــلــول وســط بــين الــجــانــبــين، على أن 
فنيين  اختصاصيين  بواسطة  إعدادها  يتم 
تـــابـــعـــين لــلــحــكــومــة الـــصـــيـــنـــيـــة، إذ فــضــلــت 

تـــهـــديـــدات واضـــحـــة مـــن الاحـــتـــلال بتصعيد 
من  أكـــثـــر  إن  إذ  الإداري،  الاعـــتـــقـــال  ســيــاســة 
 فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وخـــلال يــوم 

ً
20 معتقلا

واحــــد، تــم تــمــديــد اعــتــقــالــهــم لتحويلهم إلــى 
الاعتقال الإداري. ومن الجدير ذكره أن غالبية 
المــعــتــقــلــين لا ســيــمــا فـــي الـــقـــدس والأراضــــــي 
المحتلة عام 1948، تم الإفــراج عنهم بشروط، 
إما بدفع غرامات مالية عالية والتوقيع على 
كـــفـــالات مــالــيــة، أو بــتــحــويــلــهــم إلــــى الــحــبــس 
المنزلي، فيما غالبية المعتقلين في الضفة ما 

زالوا رهن الاعتقال.
ت منذ 

ّ
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شن

فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف 
القدس وفي  أحياء مدينة  الشبان في معظم 
الوحشي  الاعـــتـــداء  تخللها  الــقــديــمــة  بلدتها 
على بعض المعتقلين وعوائلهم. وحتى ظهر 

أمس بلغ عدد المعتقلين 25 شخصاً.
ــاء، بــقــيــت أبـــــواب المــســجــد الأقــصــى  ــنــ فـــي الأثــ
حــتــى أمــــس الأحــــــد، خـــاصـــة بــــاب المـــغـــاربـــة - 
ــتـــي يــقــتــحــم مــن  ــو الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة الـ ــ وهـ
خلالها المستوطنون باحات الأقصى، مغلقة 
ــام اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــين، فيما  ــ تــمــامــاً أمـ
ــــوات  تـــواصـــلـــت المــــواجــــهــــات بــــين الـــشـــبـــان وقـ
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، وســـط تــشــيــيــع مــزيــد 
مــن الــشــهــداء. وأكــد مصدر مــســؤول فــي إدارة 
الأوقــــــــاف الإســـلامـــيـــة بـــالـــقـــدس المــحــتــلــة فــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه لـــم يُــســمــح  حــديــث لـــ

ها تتعامل مع واقع 
ّ
بل هي غير مسبوقة، لأن

لكن هناك  قبل.  من  لم تخبره مصر  جديد 
دولًا عـــدة لــهــا خــبــرات فــي الــتــعــامــل معها 
تـــرى الأخـــيـــرة أن  كــالــصــين. ومـــن ناحيتها 
هذه فرصة لن تتكرر كثيراً لزيادة تأثيرها 
الاقـــتـــصـــادي، وتــعــمــيــق مــســتــوى الــتــعــاون 
النيل.  الرئيسية بحوض  الــدول  مع جميع 
الفنية  المصادر  الإطــار، أوضحت  وفي هذا 
مــع الصين  الــتــعــاون  بــــدأت  الــــري   وزارة 

ّ
أن

ــالأدوات  ــ ــ فــــي مــــجــــالات عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة، كـ
وإعــادة  المائية،  البصمة  لحساب  المتقدمة 
ــي بــطــرق  ــزراعــ اســـتـــخـــدام مـــيـــاه الـــصـــرف الــ
غير معتادة في الشرق الأوســط، وتحسين 
الــبــيــئــة الــنــهــريــة وتــخــفــيــض الـــهـــدر الــعــام 

للمسطحات المائية.

لــلــمــســتــوطــنــين تــنــفــيــذ اقــتــحــامــاتــهــم أمــــس، 
بــعــدمــا كــانــوا أعــلــنــوا أول مــن أمـــس الــســبــت، 
اعتزامهم القيام باقتحامات واسعة بمناسبة 

ما يسمى »عيد أسبوع نزول التوراة«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، واصـــلـــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
القديمة  الــبــلــدة  فــي محيط  تــواجــدهــا  تعزيز 
ــقــــدس وعـــلـــى امــــتــــداد الــــطــــرق المـــؤديـــة  مــــن الــ
لأقصى، فيما أغلقت منذ صباح أمس، حي 
الشيخ جراح ومنعت غير سكانه من دخوله. 
وكــــان حــي الــشــيــخ جــــراح، شــهــد لــيــل السبت 
وحتى فجر أمس الأحد، مواجهات مع قوات 
الحي واعــتــدت على  اقتحمت  التي  الاحــتــلال 

من فيه أكثر من مرة.
وكــانــت معظم أحــيــاء وقـــرى وبــلــدات الــقــدس 
المحتلة شــهــدت لــيــل الــســبــت وحــتــى ســاعــات 
الفجر الأولى، مواجهات وصفت بالأعنف مع 
قـــوات الاحـــتـــلال، إضــافــة إلـــى انــــدلاع اشتباك 
مسلح وتـــبـــادل إطـــلاق نـــار كثيف بــين قــوات 
الاحتلال وشبان مسلحين على حاجز قلنديا 
العسكري المقام شمالي القدس المحتلة استمر 

لعدة دقائق من دون أن يبلغ عن إصابات.
كـــذلـــك اســـتـــمـــرت المــــواجــــهــــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
ــن أمــــس الـــســـبـــت، عند  كـــانـــت انـــدلـــعـــت أول مـ
نقاط التماس في مختلف محافظات الضفة 

الغربية، حتى فجر أمس.
فجر  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
أكثر من  أمــس، استشهاد شخصين وإصابة 
450 شخصاً في الضفة الغربية والقدس في 
في  الـــوزارة  أعلنت  كــذلــك،  السبت.  مواجهات 
وقـــت لاحـــق أمـــس اســتــشــهــاد مــواطــن مــتــأثــراً 
الــرأس،  بجروح حرجة بالرصاص الحي في 
كــــان قـــد أصـــيـــب بــهــا الــخــمــيــس المـــاضـــي، في 
متأثراً  مواطن  استشهاد  عن   

ً
فضلا الخليل، 

بجروح حرجة أصيب بها بالرصاص الحي 
في البطن السبت في نابلس. وارتفع بحسب 
الـــــــوزارة عــــدد الـــشـــهـــداء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
إلــى 21 فلسطينياً،  القدس  المحتلة بما فيها 
 عن إصابة 4373 بجراح متفاوتة، منذ 

ً
فضلا

7 مايو/أيار الحالي.
وشيّع الفلسطينيون بعد ظهر أمس، جثامين 
أربـــعـــة شـــهـــداء ســقــطــوا بـــرصـــاص الاحـــتـــلال، 
خـــلال مــواجــهــات شــهــدتــهــا الــضــفــة الــغــربــيــة. 
والـــشـــهـــداء هـــم يــاســين حــســن حــمــد مـــن قــريــة 
صـــيـــدا شـــمـــال طــــولــــكــــرم، والـــشـــهـــيـــد وجــــدي 
ترقوميا شمال غرب  بلدة  وليد جعافرة من 
 16( فريجات  يونس  محمد  والطفل  الخليل، 
عاماً( من مدينة الخليل، وطارق صنوبر من 

قرية يتما جنوب نابلس.
ــاب فــلــســطــيــنــي،  ــ ــيـــب شـ ــر، أصـ ــ ــيـــاق آخــ فــــي سـ
أمــــس الأحــــــد، بـــجـــروح فـــي ظـــهـــره بــرصــاص 
المـــســـتـــوطـــنـــين، وهـــــو فــــي مـــركـــبـــتـــه، بــمــنــطــقــة 
الــجــلاجــل فـــي بــلــدة بــنــي نــعــيــم شــمــال شــرق 

الخليل.
من جهة ثانية، اندلعت، أمس، مواجهات بين 
ــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، قــرب  الــشــبــان وقــ
حــاجــز بــيــت إيـــل شــمــال مــديــنــة الــبــيــرة، بعد 
إغلاق عدد من المستوطنين الطريق والاعتداء 
على السيارات المارة، فيما أغلق مستوطنون 
ــرق رام الــلــه،  ــرون مـــدخـــل قـــريـــة بــيــتــين شــ ــ آخــ

وهاجموا المركبات المارة هناك.
من جهة أخــرى، تصدى أهالي قرية عصيرة 
الــقــبــلــيــة جـــنـــوب نــابــلــس، فــجــر أمــــس الأحــــد، 
المــســتــوطــنــين مـــن مستوطنة  مـــئـــات  لــهــجــوم 
ــة عـــلـــى أراضـــــــــي جـــنـــوب  ــامــ ــقــ ــتــــســــهــــار« المــ »يــ
ــن هـــاجـــمـــوا وبـــحـــمـــايـــة قــــوات  ــذيــ نـــابـــلـــس والــ
الاحتلال المنطقة الشرقية من القرية، وقذفوا 
بزجاجتين حارقتين منزلين تسببتا بإحراق 
ــزاء مـــن المــنــزلــين، وفـــق مـــا أكـــدتـــه مــصــادر  ــ أجـ

»العربي الجديد«. محلية لـ
من جانب آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين 
ــالـــغـــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع  ــنـــاق بـ ــتـ بــــحــــالات اخـ
لتلقي  لمــراكــز طبية  نقل بعضها  أمـــس،  فجر 
قنابل  الاحــتــلال  أطلق جنود  الــعــلاج، بعدما 
الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه 
منازل الأهالي في قرية اللبن الشرقية جنوب 
نابلس، وســط انـــدلاع مــواجــهــات، وذلـــك بعد 
ــــلال مـــســـيـــرة مــــنــــددة بـــالـــعـــدوان  ــتـ ــ قـــمـــع الاحـ

الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

القضية،  مــن  السياسي  للجانب  وبــالــعــودة 
ــه 

ّ
قــالــت المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة إن

بعد مـــرور نحو أســبــوع مــن عــرض المقترح 
الأميركي الأفريقي الإماراتي الخاص بإعداد 
اتفاق مؤقت يحكم عملية الملء الثاني للسد، 
فإنه لم يتم التوصل لأيّ ضمانات حقيقية 
ــــورة الـــتـــي  ــــصـ ــالـ ــ ــــاوض بـ ــفـ ــ ــتـ ــ لاســــتــــئــــنــــاف الـ
ترضي مصر والــســودان، وكذلك التي تلبي 
احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــانـــب الإثـــيـــوبـــي المـــزعـــومـــة، 
ــــق فــــــي مـــقـــابـــلـــهـــا عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف  ــوافـ ــ ــيـ ــ لـ
الــتــفــاوض فــي مـــدى زمــنــي قــصــيــر. وذكـــرت 
 مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 

ّ
المـــصـــادر أن

وعدد  الديمقراطية  الكونغو  مع  بالتعاون 
من الخبراء الفنيين، تعمل حالياً على وضع 
مــســودة لصيغة اتــفــاق مــؤقــت، وآخـــر دائـــم، 
من حصيلة المناقشات الأخيرة خلال جولة 
الإســراع في  يتم  الفاشلة، بحيث  كينشاسا 
توقيعها، بمجرد تلبية الضمانات المطلوبة 
ــراف الــثــلاثــة، والــتــي مــا زالـــت محل  مــن الأطــ
خــــــلاف، خـــاصـــة مــطــلــب إثـــيـــوبـــيـــا بـــتـــوازي 
الاتفاق النهائي على قواعد الملء والتشغيل 
مـــع وضــــع مــحــاصــصــة جـــديـــدة لمــيــاه الــنــيــل 
الأزرق. وكانت إضافة هذه المسألة للاتفاق، 
ــور الــتــي رفــضــت مــصــر والـــســـودان  ــ مـــن الأمـ
المــفــاوضــات تحت رعاية  فــي  إليها  الــتــطــرق 
عــامــي 2019 و2020،  بــين  المتحدة  الــولايــات 
لكن إثيوبيا استمرت خلال التفاوض، تحت 
العام الماضي،  لواء الاتحاد الأفريقي نهاية 
بما حمله بيان قمة يوليو/تموز الماضي، من 
عناصر، بما في ذلك الاعتراف بعمل حساب 
الـــنـــيـــل الأزرق،  عـــلـــى  الـــجـــديـــدة  لـــلـــتـــطـــورات 
لاتفاق  الحرفي  بالتفسير  كتمسكها  تماماً 
المــبــادئ المــوقــع فــي 2015. وفــي ذلــك الــوقــت، 
لاحقاً  »سيتم  أنــه  المصرية  الــرئــاســة  أعلنت 
وجه 

ٔ
ا لكافة  اتفاق شامل  بلورة  العمل على 

الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين الــــدول الـــثـــلاث فيما 
بر 

ُ
اعت فيما  الــنــيــل«،  مياه  اســتــخــدام  يخص 

ارتـــداداً كبيراً عن موقف مصري ثابت ضد 
الأمر  المحاصصة.  لإعــادة  الإثيوبية  الخطة 
الفنية والدبلوماسية  الذي فسرته المصادر 
 »إثــيــوبــيــا اشــتــرطــت للمضي 

ّ
المــصــريــة بـــأن

قــدمــاً فــي المــفــاوضــات لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 
ــلء والـــتـــشـــغـــيـــل، أن  ــ ــامـــل بـــشـــأن قــــواعــــد المــ  كـ
ــلــــى خــــطــــة جــــديــــدة  ــتــــم الاتــــــفــــــاق أيــــضــــاً عــ يــ
والــعــادل  المنصف  الاســتــخــدام  فــي  للتعاون 
والسودان  أي بين مصر  الأزرق،  النيل  لمياه 
وإثــيــوبــيــا فــقــط، والانــعــكــاس المــبــاشــر لهذا 
الأمــر هــو إلــغــاء جميع الاتــفــاقــيــات السابقة 
المــصــب، خاصة  بــين دولــتــي  المــيــاه  لتقسيم 
النهضة  ســد  سيفرغها  التي   1959 اتفاقية 

عملياً من مضمونها«.

تتجاهل السلطات الإسرائيلية إرهاب المتطرفين اليهود )أورين زيف/فرانس برس(

عمليات الاعتقال هي الأخطر منذ سنوات )إيمانويل دوناند/فرانس برس(

كشف نادي الأسير 
الفلسطيني، أمس 

الأحد، أن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، 
اعتقلت نحو 1500 

فلسطيني منذ 
بداية تصاعد 

المواجهات في 
القدس في إبريل/

نيسان الماضي، 
فيما واصلت مدن 

الضفة تشييع 
الشهداء، بينما لم 
تهدأ المواجهات 

مع الاحتلال 
والمستوطنين

للموافقة  إثيوبيا  على  الضغط  رفضها  الصين  تكرار  من  الرغم  على 
على استئناف التفاوض البناّء، فإنهّا في المقابل، عرضت على مصر 
تقديم »كلّ المساعدات اللازمة« لدعم جهودها في معالجة المياه

قضيةالحدث

الصين تخذل مصر 
والسودان سياسيـاً

متابعة 

تحذير من 
اقتحام الأقصى

حذّر رئيس الهيئة الإسلامية 
العليا في القدس 

المحتلة، الشيخ عكرمة 
صبري، في حديث 

مع »العربي الجديد«، 
من تجدد اقتحامات 

الإسرائيليين  المستوطنين 
للمسجد الأقصى. وقال 
إنّ »أي خطوة من هذا 

القبيل، ستوُاجه بالتصدي 
لها من قبل جموع 
المرابطين الذين لن 

يسمحوا بذلك«.

غالبية المعتقلين 
من القدس والأراضي 

المحتلة عام 1948

تعمل مفوضية الاتحاد 
الأفريقي على وضع 

مسودة لصيغة اتفاق

نسبة الاعتقالات 
المسجلة هي الأعلى 

منذ أكتوبر 2015

اعتقلت شرطة 
الاحتلال الإسرائيلي 150 

شاباً من النقب

تتعاون وزارة الري 
المصرية مع الصين في 

مجالات مختلفة

رغم اعتراف إعلام 
وساسة إسرائيليين بتنامي 

عنف المجموعات 
اليهودية المتطرفة ضد 
فلسطينيي الداخل، إلا أن 

استهداف الأخيرين من 
دون غيرهم متواصل

Monday 17 May 2021 Monday 17 May 2021
الاثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة الاثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة

1500 معتقل 
فلسطيني
تشييع شهداء 

ومواجهات في الضفة
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سياسة

  شرق
      غرب

تجدد القتال 
في أفغانستان

القتال بين حركة »طالبان«  تجدد 
الأفــغــانــيــة، أمس  الحكومة  وقـــوات 
الأحــد، في ولاية هلمند الجنوبية 
المضطربة، مع انتهاء وقف لإطلاق 
ــام لمــنــاســبــة  ــ الــــنــــار مـــدتـــه ثـــلاثـــة أيــ
عــيــد الـــفـــطـــر. ووقـــعـــت اشــتــبــاكــات 
ــراف لشكر  بــين الــجــانــبــين عــلــى أطــ
قـــاه، عــاصــمــة ولايـــة هــلــمــنــد. وقــال 
رئيس مجلس ولاية هلمند، عطاء 
الله أفغان، لوكالة »فرانس برس«: 
ــــت مــبــكــر مــن  ــقـــتـــال فــــي وقـ »بــــــدأ الـ
يــزال مستمراً«.  الأحـــد، ولا  صباح 
ــــى أن عـــنـــاصـــر طــالــبــان  وأشـــــــار إلـ
ــوا نــــقــــاط تـــفـــتـــيـــش أمــنــيــة  ــمــ ــاجــ هــ
عــلــى أطــــــراف لــشــكــر قــــاه وغــيــرهــا 
ــدوره، قـــال الــنــاطــق  ــ مــن المــنــاطــق. بـ
باسم »طالبان« ذبيح الله مجاهد، 
»فـــرانـــس بــــــرس«: »هــــم )الـــقـــوات  لــــ

الأفغانية( بدأوا العملية«.
)فرانس برس(

أذربيجان: مناورات 
بمشاركة 15 ألف جندي

أطــلــق الجيش الأذربــيــجــانــي، أمس 
الأحــد، مناورات عسكرية بمشاركة 
ــنــــدي، وعــــــدد كــبــيــر مــن  15 ألـــــف جــ
الــدفــاع  الآلـــيـــات. وأوضـــحـــت وزارة 
إلهام علييف  الرئيس  أن  بيان،  في 
)الــصــورة( صــادق، في وقــت سابق، 
على خطة لإجــراء المناورات. وتنفذ 
دبـــابـــة   300 بـــمـــشـــاركـــة  المــــــنــــــاورات 
وعربة مدرعة و400 صاروخ متنوع 

و50 طائرة ومروحية حربية.
)الأناضول(

غارات روسية على ريفي 
إدلب واللاذقية

الروسية  الحربية  الطائرات  شنت 
غـــارات مكثفة، صباح أمــس الأحــد، 
عــــلــــى مــــنــــاطــــق فــــــي ريـــــفـــــي إدلــــــب 
الغربي واللاذقية الشمالي. وذكرت 
»العربي الجديد«،  مصادر محلية لـ
شــنــت  الـــــروســـــيـــــة  الــــــطــــــائــــــرات  أن 
ــة بـــصـــواريـــخ  ــارة جـــويـ ــ نـــحـــو 13 غــ
تلال  الانفجار على منطقة  شديدة 
كــبــانــة بـــريـــف الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــي، 
ومنطقتي الصفيات وأوبين بريف 
جــســر الــشــغــور غــربــي إدلــــب، وذلــك 
بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف 

لقوات النظام.
)العربي الجديد(

ميانمار: قلق بعد 
مهاجمة بلدة تقاوم 

الانقلاب
ــان الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــارتـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــت الـ ــ ــربــ ــ أعــ
والــبــريــطــانــيــة فـــي مــيــانــمــار، أمــس 
عن  تقارير  إزاء  قلقهما  عــن  الأحـــد، 
هجمات حكومية شرسة على بلدة 
في ولاية تشين غربي البلاد، حيث 
أعـــلـــن المــجــلــس الــعــســكــري الأحـــكـــام 
الــعــرفــيــة بــســبــب المــقــاومــة المسلحة 
لـــحـــكـــم الـــجـــيـــش. وعــــمــــدت الــــقــــوات 
ــززة بـــمـــروحـــيـــات،  ــعــ الـــحـــكـــومـــيـــة، مــ
صــبــاح أول مـــن أمـــس الــســبــت، إلــى 
ــن بـــلـــدة  ــ ــغــــربــــي مـ ــزء الــ ــ ــجـ ــ قـــصـــف الـ
ميندات، ما أدى إلى تدمير العديد 
مـــن المـــنـــازل، حــســبــمــا ذكـــر متحدث 
باسم »قوة دفاع تشين لاند«، وهي 
مــلــيــشــيــا مــحــلــيــة تـــعـــارض انــقــلاب 

فبراير/شباط.
)أسوشييتد برس(

أسر 8 جنود فنزويليين

قــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــفـــنـــزويـــلـــي 
)الـــصـــورة(، في  بــادريــنــو  فلاديمير 
الـــســـبـــت، إن  أمـــــس  مــــن  بــــيــــان، أول 
ثــمــانــيــة جـــنـــود فــنــزويــلــيــين أســــروا 
خـــــلال اشـــتـــبـــاكـــات مــــع »جـــمـــاعـــات 
نظامية«  غــيــر  كــولــومــبــيــة  مسلحة 
ــــوري الـــحـــدوديـــة. ولــم  ــة أبــ ــ فـــي ولايـ
ــنــــو مــــوعــــد أو مــكــان  ــادريــ يــــحــــدد بــ
أســـر الــجــنــود، لكنه قـــال إن الــقــوات 
 على أنهم على 

ً
المسلحة تلقت دليلا

قيد الحياة في 9 مايو/أيار الحالي، 
مضيفا »أجرينا الاتصالات اللازمة 

لتحريرهم الفوري«.
)رويترز(

تبادلت القوات الحكومية اليمنية وجماعة 
الحوثيين الاتهامات بخرق الاتفاق الخاص 
بشأن محافظة الحديدة، فيما كان الطرفان 
يحاولان دعم مقاتليهما على جبهة مأرب 

عبر زيارات تفقدية.
واتـــهـــم المـــركـــز الإعــــلامــــي لألـــويـــة الــعــمــالــقــة، 
التابعة إلى القوات الحكومية، في بيان أمس 
شعبي  ســوق  باستهداف  الحوثيين  الأحـــد، 
في الحديدة غرب اليمن، ما أسفر عن مقتل 
مدني وجرح خمسة. وذكر المركز، في بيان، 
طــائــرة مسيّرة  دمـــرت  المشتركة  »الــقــوات  أن 
لــلــمــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت مــدنــيــين 
فـــي مــنــطــقــة الـــطـــائـــف بــمــديــريــة الــدريــهــمــي 
جنوب الحديدة«. ونقل عن مصدر عسكري 
قـــولـــه إن »المــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت 
بمديرية  الطائف  منطقة  فــي  شعبياً  ســوقــاً 
الــدريــهــمــي بــقــذائــف أطــلــقــتــهــا مـــن الــطــائــرة 
ــن اســـتـــشـــهـــاد مــدنــي  ــا أســـفـــر عــ المــــســــيــــرة، مــ
وإصابة 5 آخرين بجروح«. واتهم الحوثيين 
ــيـــران المــســيــر  ــالـــطـ »بــتــصــعــيــد هــجــمــاتــهــم بـ
وقذائف المدفعية والصاروخية على مختلف 
مناطق الحديدة، ما يؤدي إلى سقوط قتلى 

وجرحى في صفوف المدنيين«.
فــي المــقــابــل، نــقــلــت وكــالــة »ســـبـــأ«، بنسختها 
التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري اتهامه 
»قــــوى الـــعـــدوان بــمــواصــلــة خـــرق اتــفــاق وقــف 
الــحــديــدة«، موضحاً  بمحافظة  الــنــار  إطـــلاق 
ــاً، بــيــنــهــا تــحــلــيــق  ــرقــ أنـــهـــا »ارتـــكـــبـــت 125 خــ
أجـــواء كيلو 16  فــي  تسع طــائــرات تجسسية 

ــاح والــــفــــازة«.  والـــدريـــهـــمـــي والــجــبــلــيــة والــــجــ
وأضاف »شملت 22 خرقاً بقصف مدفعي و94 
الحكومة  وكانت  المختلفة«.  النارية  بالأعيرة 
 ،2018 أواخـــر  تــوصــلــوا،  والحوثيون  اليمنية 
في استوكهولم إلى اتفاق بشأن الحديدة. لكن 
الاتفاق لم ينفذ، بسبب خلافات بين الطرفين 
ــادل الاتـــهـــامـــات  ــبــ حـــــول تـــفـــاصـــيـــلـــه، وســـــط تــ

بينهما بخرق الهدنة في الحديدة.
ــأ«، بــنــســخــتــهــا  ــبــ ــك، نــقــلــت وكــــالــــة »ســ ــ ــــى ذلــ إلـ
الــتــابــعــة إلـــى الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، عــن العميد 
أفشلت  الحكومية  الــقــوات  إن  قــولــه  الغنيمي 
مواقع  على  الحوثيون  شنها  تسلل  محاولة 
صعدة.  محافظة  الصفراء  بمديرية  عسكرية 
وأوضــــح أن »مــدفــعــيــة تــحــالــف دعـــم الشرعية 
كــثــفــت ضـــربـــاتـــهـــا المـــدفـــعـــيـــة عـــلـــى تــجــمــعــات 
للمليشيات،  الثقيلة  العيارات  ومواقع تمركز 
ــى تـــدمـــيـــر الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا«. وبــعــد  ــ مــــا أدى إلـ
الدفاع اليمني محمد  ساعات من تفقد وزيــر 
القتالية في جبهات  العمليات  المقدشي سير 
مــحــزام مـــاس والــكــســارة شــمــال وشــمــال غــرب 
محافظة مـــأرب، أول مــن أمــس السبت، ذكــرت 
وكالة »سبأ«، التابعة للحوثيين، أمس الأحد، 
أن عدداً من القيادات الأمنية الموالية للجماعة، 
زاروا المقاتلين على خطوط التماس بمحافظة 
أن جبهة  »اعـــتـــبـــر  الـــوفـــد  أن  مــــــأرب. وذكــــــرت 
مأرب هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل 
بفضل  للعدوان  الخبيثة  والأطماع  المؤامرات 

تضحيات وصمود المرابطين«.
)العربي الجديد(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ت طائرات التحالف الدولي في العراق غــارات، ليل السبت الأحــد، على أهــداف 
ّ
شن

لتنظيم »داعش« في سلسلة جبال حمرين، التي تمتد بين محافظتي ديالى شرقي 
المناطق  مــن  تعد  المستهدفة  الجبلية  والسلسلة  الــبــلاد.  شمالي  وكــركــوك  الــعــراق 
النشطة للتنظيم، إذ استغل طبيعتها الجغرافية للتحصّن فيها كمعقل رئيس له 

يتحرك من خلالها لتنفيذ هجماته في كركوك وديالى. 
وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان لها ليل السبت - الأحد، إن »طيران 
ــذ 9 ضــربــات جــويــة على جــبــال حــمــريــن، أســفــرت عــن تدمير 5 

ّ
التحالف الــدولــي نــف

 أن »الضربات نفذت بأمر وتنسيق مع قيادة العمليات 
ً
أوكار للإرهابيين«، موضحة

مزيد  إعطاء  دون  من  دقيقة«،  استخبارية  وجهود  معلومات  على  بناءً  المشتركة، 
أحبطت  الضربات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكــد،  أمنياً  مــســؤولًا  لكن  التفاصيل.  من 
هجوماً لتنظيم »داعـــش«. وأوضــح المــســؤول، وهــو ضابط رفيع في قيادة الجيش 
بمحافظة ديالى طلب عدم ذكر اسمه، أن »المعلومات التي توافرت لدينا أكــدت أن 
عناصر التنظيم كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على أحد الحواجز الأمنية، وتم كشف 
الهجوم، ومن ثم توجيه الضربات بشكل مباغت«. ولفت إلى أن »الضربات أوقعت 

قتلى وجرحى في صفوف التنظيم لم يعرف عددهم بعد«.

أحاطت إيران ميناء 
اللاذقية بالمليشيات 

المدعومة من قبلها

كل إمكانيات الدولة 
مكرّسة لصالح الحملة 

الانتخابية للأسد

حكومة إيران المقبلة 
قد تحول المشروع 

الاقتصادي إلى عسكري

الشعارات التي يطلقها 
سلوم من صناعة 

الأجهزة الأمنية

مشروع سكك 
الحديد الإيراني

عماد كركص

يـــمـــنـــع الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فــي 
ــراق وســــوريــــة، وفــي  ــعــ كـــل مـــن الــ
ــــرة عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد،  ــيـ ــ الأخـ
ــران مـــن تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــا بــفــتــح طــريــقٍ  ــ إيــ
ــروراً بكل  رســمــي يــربــط طــهــران بــبــيــروت مــ
من سورية والــعــراق. وأمــام هــذا المنع الذي 
تـــبـــرره واشـــنـــطـــن بـــكـــون الـــطـــريـــق ســيــكــون 
النفوذ  ممراً للاستخدام العسكري وتقوية 
 
ّ
ــرانـــي فــي كــل مــن ســوريــة ولــبــنــان، فــإن الإيـ
طــهــران قــد تــلــجــأ لــلالــتــفــاف عــلــيــه، لــلــعــودة 
إلــــى مـــشـــروع قـــديـــم - جـــديـــد بــإنــشــاء سكة 
حديدية تصل إيران بميناء اللاذقية، غرب 
سورية، وبالتالي تحقيق الهدف الأبرز من 
إلى  بــالــوصــول  السكة،  أو  الطريق  مــشــروع 
منفذ  على  وقوفها  وتأمين  المتوسط،  مياه 
بحري إضافي، بذريعة سكة الحديد، التي 
يــوحــي إنــشــاؤهــا بــأبــعــاد اقــتــصــاديــة، أكثر 

منها عسكرية.
ويــــعــــدّ إعـــــــلان الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي، حــســن 
روحاني، قبل أيام، عزم بلاده تنفيذ مشروع 
الــحــديــد، إحــيــاءً للمشروع مــن جديد،  سكة 
ــــط شــبــكــة  خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا اعـــتـــبـــر أن ربـ
ســكــك الـــحـــديـــد بـــين مــديــنــتــي شــلــمــجــه في 
إيـــران والــبــصــرة فــي الــعــراق »مهم للغاية«. 
 »المشروع سيربط إيران بالعراق 

ّ
وأضاف أن

المتوسط  الأبيض  البحر  وسورية ومنطقة 
الـــتـــي تــحــظــى بــأهــمــيــة بــالــغــة، وســيــســاهــم 
في تحقيق تغيير كبير في المنطقة«. وأكد 
المــشــروع  هــذا  تتابع  الحكومة  أن  روحــانــي 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي والــعــمــلــيــاتــي، 

على أن ينتهي في السنوات المقبلة.
وخرجت فكرة سكة الحديد الإيرانية للمرة 
الأولـــــى فـــي أواخـــــر عــــام 2016، عــلــى لــســان 
مساعد المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، 
أكـــد حينها ضـــرورة  الـــذي  يحيى صــفــوي، 
ــران بــالــعــراق  ــ إنـــشـــاء ســكــك حــديــد تــربــط إيـ
وســــوريــــة لـــلـــوصـــول إلــــى مــيــنــاء الـــلاذقـــيـــة، 
معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق 

تقدم اقتصادي بين البلدان الإسلامية.
ــام 2019، أعلنت  عـ مــن  يــولــيــو/تــمــوز  وفـــي 

النظام  بــدأ  وذلــك عندما  الحربي،  المجهود 
ــه صـــعـــوبـــات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة  يـــواجـ
لكن  الغربية عليه.  كبيرة نتيجة الضغوط 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي بــالــضــغــط عـــلـــى الأســــد 
تـــحـــاول موسكو  ــك، إذ  إتـــمـــام ذلــ حـــال دون 
الاستئثار وحدها بالوقوف على الشواطئ 
السورية من خلال ميناءي طرطوس، بشكل 
ــــرض نـــفـــوذهـــا،  ــيــــة عـــبـــر فـ رســــمــــي، والــــلاذقــ
كــمــا لا تـــزال تمنع إيــــران مــن الــوصــول إلــى 
ــبــــحــــري، ذي الأهـــمـــيـــة  مــــرســــى بـــانـــيـــاس الــ
والــذي  بــريــف محافظة طــرطــوس،  النفطية 
عبر  إليه  نفوذها  مد  كذلك  طهران  حاولت 
مليشياتها ووكلائها الأمنيين داخل أجهزة 

النظام السوري.
فــــرض  فــــــي  روســــــيــــــا  تــــنــــجــــح  الآن،  وإلــــــــــى 
البحرية في سورية،  المنافذ  هيمنتها على 
العقد  فبعد  إليها.  الإيــرانــي  الــوصــول  لمنع 
الذي حصلت عليه شركة روسية لاستثمار 
ميناء طرطوس لـ 49 عاماً، لا تبدو موسكو 
لديها مشكلة في أن يدار مرفأ اللاذقية عبر 
شراكة بين إحدى أهم شركات النقل البحري 
العالمية )مجموعة »CMA CGM« الفرنسية( 
القابضة(، مقابل  وشــركــة ســوريــة )ســوريــا 
عدم السماح لإيران باستثمار المرفأ وإدارته 
مـــن قــبــل إحــــدى شــركــاتــهــا. وبـــقـــدر مـــا يهم 
ونفوذاً،  اقتصادياً  الروسية،  المصلحة  ذلك 
فــإنــهــا كـــذلـــك تـــدفـــع بــاتــجــاه إزالـــــة الـــذرائـــع 

الــســلــطــات الإيــرانــيــة رســمــيــاً الــبــدء بتنفيذ 
مشروع ربط ميناء »الإمام الخميني« الواقع 
عــلــى الــجــانــب الإيــــرانــــي مـــن مــيــاه الخليج 
بميناء اللاذقية السوري، عبر شبكة سكك 
حينها،  العراقية.  الأراضـــي  مــن  تمر  حديد 
كــشــف المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة ســكــك الــحــديــد 
الإيــرانــيــة سعيد رســولــي، بعد اجتماع مع 
مسؤولي خطوط السكك الحديد في العراق 
 إيـــران 

ّ
وســـوريـــة فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران، أن

ــى مــن مــشــروع  بـــدأت بتنفيذ المــرحــلــة الأولــ
ــــط مـــيـــنـــاء »الإمــــــــام الــخــمــيــنــي« بــمــديــنــة  ربـ
خــرمــشــهــر جــنــوب غــربــي الـــبـــلاد مـــن خــلال 
خطوط حديدية، على أساس أن يتم اتصاله 
الــبــصــرة«.  ـ  )الإيــرانــيــة(  »شلمجه  بخطوط 
اكتمال المشروع،  أنــه بعد  وأضــاف رسولي 
ـــن الــخــلــيــج  ســـيُـــربـــط الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي مـ
بميناء اللاذقية السوري بخطوط حديدية 
عبر البصرة العراقية، واصفاً المشروع بأنه 
»استراتيجي والأهم من بقية خطوط النقل 

البرية«.
ومـــنـــذ تــعــاظــم نـــفـــوذهـــا فـــي ســــوريــــة، عقب 
تدخلها العسكري عبر مليشيات »الحرس 
الثوري الإيراني«، وضعت إيران عينها على 
الموانئ  أهــم  ثاني  البحري،  اللاذقية  ميناء 
الــبــحــريــة فــي الــبــلاد، بــعــد مــيــنــاء طــرطــوس 
الــروســيــة بشكل  الــذي بــات تحت السيطرة 
شبه كــامــل. وبـــدأت إيـــران بفرض هيمنتها 
على الميناء من خلال التدخل بتعيين كبار 
بالمليشيات  وإحاطته  جهة،  من  مسؤوليه 
المدعومة من قبلها بالإضافة لمتنفذين في 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــســوريــة المــقــربــين منها، 
مــن جهة أخـــرى. لكن الــتــدخــل الــروســي في 
مباشر،  بشكل   2015 الــعــام  خــريــف  الــبــلاد 
بدأ يضيّق على التطلعات الإيرانية الرامية 
ــواطـــئ الــبــحــر المــتــوســط.  لـــلـــوصـــول إلــــى شـ
الـــنـــظـــام  ــيــــس  رئــ كــــــاد   ،2019 عــــــام  ــــع  ــيـ ــ وربـ
الــســوري بــشــار الأســـد، أن يحقق لإيـــران ما 
لطهران  المفاجئة  زيارته  إليه خــلال  تصبو 
ــلـــي خـــامـــنـــئـــي،  ــــى عـ ــلـ ــ ــــد الأعـ ــــرشـ ــقــــائــــه المـ ولــ
الإيرانية  الشركات  لإحــدى  الميناء  بتسليم 
بعقد رســمــي، مــقــابــل إمــــداد الــنــظــام بــمــواد 
تموينية ومحروقات وزيــادة مساندته في 

الأميركية واستغلالها لمنع مزيد من تمدد 
إيــــــران فـــي ســــوريــــة، ولا ســيــمــا فـــي مــواقــع 
حيوية، خصوصاً بعد إقــرار قانون قيصر 
ــــذي يــضــيــق عــلــى  ــي لــلــعــقــوبــات الــ ــركـ الأمـــيـ
النظام وحلفائه ويمنع امداده بالمساعدات 

الاقتصادية والعسكرية.
للشأن  المتابع  الصحافي  يرى  السياق،  في 
ــوقـــع »إيــــــران  ــيــــس تـــحـــريـــر مـ ــــي ورئــ ــرانـ ــ الإيـ
ــايــــدر«، أيـــمـــن مــحــمــد، فـــي حـــديـــث مع  إنــــســ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه مــنــذ عــــام 2016،  ــعـ »الـ
ــديــــث عـــــن مـــــشـــــروع ســـكـــة حـــديـــد  ــحــ بــــــدأ الــ
الإيــرانــيــة  بشلمجه  الخميني  ميناء  تــربــط 
)يــقــع الاثــنــان فــي محافظة خــوزســتــان( ثم 
ــعـــراق، وصــــولًا إلـــى ميناء  بــالــبــصــرة فــي الـ
سورية.  فــي  المتوسط  البحر  على  اللاذقية 
 »هــــذا المـــشـــروع مرتبط 

ّ
ويــعــتــقــد مــحــمــد أن

باتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الصين 
وإيران والتي تمتد لـ25 عاماً، والتي وقعها 
الطرفان قبل نحو شهرين، باعتبار أن مثل 
ــذي يــمــتــد على  ــ ــذا المــــشــــروع الــضــخــم والــ هــ
مــســافــة 1041 كــيــلــومــتــراً ويــكــلــف قــرابــة 10 
قــد يــصــبــح رديــفــاً لطريق  مــلــيــارات دولار، 
الحرير الذي يمتد من الصين إلى باكستان 
ــــى الــــعــــراق وانـــتـــهـــاء بـــســـوريـــة«.  فــــإيــــران إلـ
 »طهران وبكين هما أكبر 

ّ
ويوضح محمد أن

المــســتــفــيــديــن مـــن مـــشـــروع الـــربـــط السككي 
بــين إيــــران والـــعـــراق وســـوريـــة مــن الناحية 
الاقــتــصــاديــة والاســتــراتــيــجــيــة، فــالمــشــروع 
الــفــاو الكبير  ســيــكــون وأداً لمــشــروع مــيــنــاء 
)ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب 
في  المتعثر  الإنجاز  قيد  البصرة(  محافظة 
الحديد من  البصرة، وضربة لمشروع سكة 
الفاو وصولًا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، 
والــــــذي ســيــســتــفــيــد مــنــه الــــعــــراق بــالــدرجــة 
السككي  الربط  على عكس مشروع  الأولــى 
إلـــى ميناء  ــولًا  بــين شلمجه الإيــرانــيــة وصــ
الــلاذقــيــة مـــروراً بــالــعــراق، الـــذي ستستفيد 

منه إيران بالدرجة الأولى«.
»طــهــران ستستفيد  أن  إلـــى  ويــشــيــر محمد 
ــن المــــشــــروع مــــن خـــــلال تـــعـــزيـــز وجـــودهـــا  مــ
فـــــي ســـــوريـــــة ونــــقــــل الـــــســـــلاح والمــــقــــاتــــلــــين، 
ــريــــق جــــديــــد إضــــافــــة لــلــطــريــق  وضــــمــــان طــ

الــبــري الـــذي ســعــت لفتحه مــنــذ عـــام 2003. 
ومن خلال الاطــلاع على تحركات إيــران في 
 انــتــشــارهــا حــالــيــاً يتركز 

ّ
ســـوريـــة، نــجــد أن

ــزور، حــيــث بــنــت قــاعــدة  فــي محافظة ديـــر الــ
الإمـــــام عــلــي الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــبــوكــمــال 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة، ونــشــرت 
عناصر المليشيات التابعة لها من البوكمال 
الــســوريــة وحــمــص، بهدف  وصـــولًا للبادية 
حــمــايــة الــطــريــق الــبــري الـــواصـــل بــين إيـــران 
ــران تــنــصــب حــالــيــاً على  ــ ودمـــشـــق، وعـــين إيـ
ميناء اللاذقية لتعزيز وجودها في الشرق 
 مـــشـــروع الــربــط 

ّ
الأوســـــــط. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن

السككي بين شلمجه والبصرة وصولًا إلى 
اللاذقية يعتبر بالنسبة لإيران استراتيجياً، 
ــتـــضـــغـــط عـــلـــى حـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي الــــعــــراق  وسـ

لتمريره وضرب مشروع ميناء الفاو«.
ــل إيــــــران  ــــري الـــــــذي يـــصـ ــبـ ــ ــن الــــطــــريــــق الـ ــكـ لـ
بــدمــشــق تـــهـــدده قـــاعـــدة الــتــنــف الــعــســكــريــة 
التابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
عـــنـــد مــثــلــث الــــحــــدود الــــســــوريــــة الــعــراقــيــة 
ــة، والـــتـــي تـــحـــوي وجـــــوداً أمــيــركــيــاً  الأردنــــيــ
كــبــيــراً. وســابــقــاً، دربـــت واشــنــطــن قـــوات من 
المـــعـــارضـــة وزودتــــهــــا بـــالمـــعـــدات الــعــســكــريــة 
المـــتـــطـــورة لــتــحــقــيــق هـــدفـــين؛ الأول حــمــايــة 
قــاعــدة الــتــنــف، والــثــانــي تــحــرك تلك الــقــوات 
الـــولايـــات المتحدة  فــيــه  فــي أي وقـــت تشعر 
أن إيــــــران ســتــنــجــح فـــي فــتــح الـــطـــريـــق بين 
ورسمي،  سلس  بشكل  ودمشق  عاصمتها 
ــرار،  ــمـ ــتـ ــوقــــت الـــــــــلازم. وبـــاسـ ــي الــ لــقــطــعــه فــ
تجري القوات الأميركية مع قوات المعارضة 
المنتشرة في منطقة الـ 55 المحيطة بالتنف 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة، والــتــي تعتبر حرماً 
المــتــحــدة يمنع  التحالف والـــولايـــات  لــقــوات 
الاقـــتـــراب مــنــه، مـــنـــاورات عــســكــريــة ضخمة 
ــوات المـــعـــارضـــة،  ــ لـــلـــوقـــوف عــلــى جـــاهـــزيـــة قـ
وزيــــــادة الــتــنــســيــق مــعــهــا لــلــتــعــامــل مـــع أي 
احتمال طارئ، في مقدمته التمدد الإيراني 
بالقرب من المنطقة التي تعتبر جزءاً مهماً 

في الطريق البري الذي تحلم به طهران.
ــع المـــشـــروع  وحــــــول الـــتـــعـــامـــل الأمــــيــــركــــي مــ
الإيـــرانـــي الــجــديــد، يـــرى الــبــاحــث الإيـــرانـــي 
المــقــيــم فــي واشــنــطــن، حــســن هــاشــمــيــان، أن 

»هناك عدة نقاط يجب الوقوف عندها في 
ــر، أهــمــهــا أن هـــذا المـــشـــروع يعتبر  هـــذا الأمــ
اقتصادياً، ومثل أي مشروع اقتصادي يتم 
الحديث عنه في إيران، قد يطرح في الإعلام 
ويـــتـــم الــتــهــلــيــل لــــه، لــكــن لا يــنــجــز إطـــلاقـــاً، 
أعـــلـــن عنها  الـــتـــي  المـــشـــاريـــع  ولـــديـــنـــا آلاف 
الرغم  على  منها،  أي  تنفيذ  يتم  لــم  والــتــي 
المعروفة  والأبــعــاد  الشعارات  تحميلها  من 
ــران«. ويضيف هاشميان فــي حديث  فــي إيـ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــــذا المــشــروع، 
 وتــم تنفيذه وإدارتـــه 

ً
إذا كــان واقــعــيــاً فــعــلا

من قبل الحكومة الإيرانية الحالية، والتزم 
بـــــدوره الاقـــتـــصـــادي، فــمــن شــأنــه أن يــخــدم 
ــذا لــن تــعــارضــه الــولايــات  دول المــنــطــقــة، وهـ
يعتقد  هاشميان  لكن  بالتأكيد«.  المتحدة 
 »الحكومة الإيرانية المقبلة قد تحوّل هذا 

ّ
أن

إلى مشروع عسكري،  الاقتصادي  المشروع 
ــتـــحـــواذ عــلــى المــنــطــقــة وفـــرض  بـــهـــدف الاسـ
مزيد من الهيمنة، وفي هذه الحالة سيكون 
ــع ذلــــــك، فـــمـــن غــيــر  لـــواشـــنـــطـــن تــعــامــلــهــا مــ
، وأي دولة أخرى، أن 

ً
المسموح للعراق، مثلا

تعطي الــنــظــام الإيـــرانـــي المــجــال لاســتــخــدام 
أراضــيــهــا لتنفيذ مــشــروع عــســكــري يهدف 

لفرض مزيد من الهيمنة«.  
 »الحكومة الحالية 

ّ
وينوه هاشميان إلى أن

في إيــران، برئاسة روحاني، تعيش أيامها 
إلــى  أن ننظر  الــحــكــم، وعلينا  فــي  الأخــيــرة 
الحكومة المقبلة. فإذا أتت حكومة محافظة 
مــتــشــددة، وهــنــاك احــتــمــال كبير بــأن يكون 
)رئيس السلطة القضائية المحافظ( إبراهيم 
رئيسي، الرئيس المقبل في إيران، فبالتأكيد 
ســتــكــون لــهــا مــشــاريــع مــتــشــددة وعسكرية 
وتـــعـــاون مـــع الـــحـــرس الـــثـــوري والــبــاســيــج 
ــذا المـــشـــروع  ــد يـــحـــول هــ ــا قـ والمــلــيــشــيــات، مـ
بالتأكيد إلى مشروع عسكري، مع تهميش 
والخدمي  والــتــجــاري  الاقــتــصــادي  الجانب 
 الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة 

ّ
مـــنـــه. وعـــلـــى هــــــذا، فــــــإن

فـــي إيــــــران، ســتــثــيــر مــشــاكــل مـــن خــــلال هــذا 
ــران ومــن ثــم لــلــعــراق وأي  المــشــروع، أولًا لإيـ
الحديدية،  الخطوط  تلك  منها  تعبر  دولــة 
والــولايــات  الإقليمية  الـــدول   

ّ
فــإن وبالتالي، 

المتحدة لن تسكت عن هذا الموضوع«.

التفاف على قطع 
طريق طهران ـ بيروت

منذ تعاظم نفوذها في سورية وضعت إيران عينها على ميناء اللاذقية )لؤي بشارة/فرانس برس(

فُرض على التجار شراء صورة لبشار الأسد وتعليقها )لؤي بشارة/فرانس برس(

عناصر التنظيم كانوا يعدون لتنفيذ هجوم على حاجز أمني )حيدر هادي/ الأناضول(

بعدما تعذر إلى الآن على إيران تنفيذ مشروعها لربط طهران ببيروت، 
وسورية  بالعراق  ــران  إي سيربط  الــذي  الحديد  سكك  مشروع  يبدو 
ومنطقة البحر الأبيض المتوسط تحت واجهة اقتصادية، خياراً بديلاً 

اليوم، وهو ما دفعها لإحياء العمل به 

تقرير

متابعةرصد

الأمنية.  الأجــهــزة  صناعة  مــن  المحتلين«، 
وفي السياق، تشير الوقائع إلى أن النظام 
الــــســــوري أصـــــدر تــوجــيــهــات لــلــمــؤســســة 
وتكريس  للانتخابات،  للترويج  الدينية 
التي  الــيــومــيــة  ــــدروس  الجمعة والـ خــطــب 
المــدن  فــي  المساجد، وخصوصاً  فــي  لقى 

ُ
ت

الــكــبــرى، لــحــث الــســوريــين عــلــى المــشــاركــة 
وانتخاب بشار الأسد. وكان حسام الدين 
فــرفــور، وهــو خطيب الجامع الأمـــوي في 
دمشق، ذهب في وصف الأسد، في خطبة 
عيد الفطر الخميس المــاضــي إلــى حــد لم 
يــســبــقــه إلـــيـــه أحــــد مـــن شـــيـــوخ المــؤســســة 
تخلقت  »لقد  بالقول:  إذ خاطبه  الدينية، 

بأخلاق الله«.
وفـــــــي خــــــــارج ســــــوريــــــة، بــــــــدأت ســــفــــارات 
ــراء  ــ ــ ــام تـــســـتـــعـــد لإجـ ــظــ ــنــ ــات الــ ــيـ ــلـ ــنـــصـ وقـ
الانتخابات في الخارج في العشرين من 
الــشــهــر الــحــالــي. ومـــن المــتــوقــع ألا تشهد 
السفارات  هــذه  داخـــل  الانتخابية  المــراكــز 
واسع،  نطاق  على  والقنصليات مشاركة 
ــــدول الأوروبـــيـــة  خــصــوصــاً فــي تــركــيــا والـ
لبنان  باستثناء  العربية،  الــدول  وبعض 

والإمارات، حيث يوجد موالون للنظام. 
وفي مقابل الحملات التي أطلقها النظام 
الــســوري، هــنــاك حــمــلات مــضــادة لتعرية 
هــذه الانــتــخــابــات وكــشــف زيــفــهــا، أبــرزهــا 
السوري  الوطني  الائتلاف  يتجهز  حملة 
ــارض لإطــــلاقــــهــــا، وتـــحـــمـــل عـــنـــوان  ــ ــعــ ــ المــ
وفـــق عبد  لــلــحــكــم«،  لا  للمحكمة  »الأســــد 
السياسية  الهيئة  عضو  بــركــات،  المجيد 
ــــي الائــــــتــــــلاف، الـــــــذي كــــــان أوضـــــــــح، فــي  فـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــدف 
الــحــمــلــة فــضــح الــنــظــام وكــشــفــه، ووضـــع 
تجاه  مسؤولياته  أمـــام  الــدولــي  المجتمع 
القرار 2254«. وأشــار الصحافي السوري 
الــنــور، في حديث مع »العربي  أيمن عبد 
ــــي مــن  ــــدولـ ــوقــــف الـ ــد«، إلـــــى أن المــ ــديــ ــجــ الــ
تجري  لا  »واضـــح«، مضيفاً:  الانتخابات 
الدولية،  الــقــرارات  وفــق  الانتخابات  هــذه 
ومن ثم لن تضيف أي شرعية على النظام، 
وســــوف تــســتــمــر الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
ــزلــــه دبـــلـــومـــاســـيـــاً.  عـــلـــيـــه ومــــحــــاولاتــــه عــ
ويحاول النظام السوري إضفاء نوع من 
في محاولة  الانتخابات  على  الصدقية 
ــربــــي وإقـــلـــيـــمـــي  لاســــــتــــــدرار اعـــــتـــــراف عــ
ودولي بنتائج الانتخابات التي تجرى 
وفـــق دســتــور الــعــام 2012، والــــذي دعــا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى تــغــيــيــره بــالــقــرار 
2254 فيما وضع النظام عراقيل حالت 

دون تنفيذ مقرراته.

ــقــــرات الـــشـــركـــات والمـــصـــانـــع«.  المـــحـــال ومــ
ــغ »تـــذهـــب  ــالـ ــبـ وأشـــــــــارت إلـــــى أن هـــــذه المـ
ــيــــرات والــخــيــم  لـــصـــالـــح الـــحـــمـــلات والمــــســ
حملة  لصالح  العاصمة  فــي  أقيمت  التي 
ا مـــن هــذه  ــزء ــ ــد«، مــشــيــرة إلــــى أن جـ ــ ــ الأسـ
ــيـــوب المـــســـؤولـــين  ــــى جـ الأمــــــــوال يـــذهـــب الـ
فــي الأجــهــزة الأمــنــيــة. وأوضــحــت أن »كل 
الحملة  الدولة مكرّسة لصالح  إمكانيات 
وأن  الأســد«،  ببشار  الخاصة  الانتخابية 
وسائل الاعلام الحكومية لا حديث لها إلا 

الترويج لهذه الانتخابات ولأسد.
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن الـــســـوريـــين في 
ــيـــداً أبــــعــــاد الــلــعــبــة  ــــون جـ ــــدركـ ــل »يـ ــداخــ الــ
الجديدة والمكررة«، لكنها أشــارت إلى أن 
النظام ماضٍ في هذه اللعبة لأنه لا يملك 
الانتخابات  نتائج  أن  يقينه  مــع  غيرها، 
لـــن تـــبـــدّل شــيــئــاً فـــي المـــعـــادلـــة الـــســـوريـــة، 
بــل ربــمــا تــزيــد الانــقــســام الاجــتــمــاعــي في 
ــــذي يــدعــو  ــالـــت إن »مـــرعـــي، الـ الـــبـــلاد. وقـ
النظام،  المعتقلين في سجون  إطــلاق  الــى 
متهم من قبل تيارات معارضة في الداخل 
الــكــثــيــر مــن المــعــارضــين لأجــهــزة  بتسليم 
النظام الأمنية«. وأضافت: من المعروف أن 
مرعي دُسّ في صفوف المعارضة السورية 
في الخارج مع بدء الثورة من قبل اللواء 
القومي  علي مملوك، رئيس مكتب الأمــن 
المــشــرف عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وعندما 
انتهى دوره أعيد من القاهرة إلى دمشق 
فــي 2014 لــيــؤســس مــع آخــريــن مــا سمّي 
»هــيــئــة الــعــمــل الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي«،  بـــ
الــتــي انــضــمــت إلـــى سلسلة مــن الأحــــزاب 
ــكّــلــت مـــن قــبــل أجــهــزة 

ُ
والــهــيــئــات الــتــي ش

ــنــــظــــام الأمــــنــــيــــة. وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر أن  الــ
الله سلوم،  عبد  يطلقها  التي  الــشــعــارات 
مـــن قــبــيــل »نــحــو جــبــهــة وطــنــيــة تقدمية 
قوية وفاعلة« و»لا للفساد، نعم لمحاربة 
الـــفـــاســـديـــن« و»لا لــــلإرهــــاب، نــعــم لــدحــر 

أمين العاصي 

ــثــــلاثــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات  بــــــدأ المــــرشــــحــــون الــ
الــرئــاســيــة فـــي ســـوريـــة، والـــتـــي ترفضها 
بـــهـــا المــجــتــمــع  يـــعـــتـــرف  المــــعــــارضــــة ولا 
الدولي، حملاتهم الانتخابية في المناطق 
ــتـــي لا  الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام، والـ
تــتــجــاوز نــصــف مــســاحــة الـــبـــلاد، فـــي ظل 
يقين أن نتائج هذه الانتخابات محسومة 
بشار  الحالي  النظام  رأس  لصالح  سلفاً 
الأســـــد، فــيــمــا يــــؤدي المـــرشـــحـــان الآخــــران 

»منافسين« وهميين بإتقان. دورهما كـ
ــتــــار الأســـــد شـــعـــار »الأمــــــل بــالــعــمــل«  واخــ
الــتــي بــدأت  عــنــوانــاً لحملته الانــتــخــابــيــة 
الــســبــت المــــاضــــي، بــيــنــمــا اخـــتـــار المــرشــح 
الـــثـــانـــي عــبــدالــلــه ســـلـــوم عــبــدالــلــه شــعــار 
»قــوتــنــا بــوحــدتــنــا«، فــي حــين جـــاء شعار 
ــح الـــثـــالـــث مـــحـــمـــود أحـــمـــد مــرعــي  ــرشــ المــ
بعنوان »معاً نحو حكومة وحدة وطنية 
تــشــاركــيــة«. وتــزامــن إعـــلان بــدء الحملات 
ــع بـــــدء تــنــظــيــم مــســيــرات  الانـــتـــخـــابـــيـــة مــ
موالية لرئيس النظام في عدد من المناطق 
الــســوريــة، شــارك بها ممثلون عــن »حــزب 
الــبــعــث« الــحــاكــم ومـــســـؤولـــون مــحــلــيــون، 

وحملت عنوان »الوفاء لأسد«. 
في مدينة حلب،  وذكــرت مصادر محلية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــتــجــار ورجـــال  لـــ
الأعمال المرتبطين بالنظام »بدأوا حملات 
ترويج لبشار الأسد في المدينة«، موضحة 
أنه انتشرت حتى الآن أكثر من مائة خيمة 
في عموم المدينة لتنظيم فعاليات مؤيدة 
لأسد في الانتخابات التي ستجرى في 

26 مايو/أيار الحالي.
مـــن جــهــتــهــا، بــيّــنــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
»الــعــربــي  الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، لـــ
الـــجـــديـــد«، أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة 
للنظام »تــفــرض عــلــى الــتــجــار وأصــحــاب 
المـــحـــال الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة شــــراء صـــورة 
 300( ليرة سورية  بمليون  الأســد  لبشار 
واجهات  على  وتعليقها  أميركي(،  دولار 

ابتزاز لتجديد »البيعة « للأسد
الانتخابات الرئاسية السورية

تضغط الأجهزة 
الأمنية التابعة للنظام 

السوري على التجار 
وأصحاب المحال 

ورجال الدين من أجل 
إظهار دعم بشار الأسد

العراق: كوتا النساء تفرض معادلة انتخابية جديدة
بغداد ـ براء الشمري

تــمــثــل خــطــوة عـــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الأحــــزاب 
نساء  بترشيح  البلاد  في  النافذة  العراقية 
فــقــط فـــي الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة الـــتـــي قـــررت 
خـــــوض الـــتـــنـــافـــس فـــيـــهـــا، فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المبكرة المقرر أن تجرى في 10 أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل، تحولًا واضحاً في تأثير كوتا 
العراقي،  الدستور  في  فرضت  التي  النساء 
الصادر في 2005 على المعادلة الانتخابية. 
وقد دفع تقسيم قانون الانتخابات الحالي 
الــبــلاد إلــى 83 دائــــرة، وتــحــديــد عــدد مقاعد 
النساء في البرلمان لضمان وجود امرأة في 
الآلية  أن  للاعتقاد  ببرلمانيات  ــدة،  واحــ كــل 
الجديدة لقانون الانتخابات، وما تبعها من 
تغيير في توجهات الأحــزاب حيال النساء، 

قد يزيدان من حصتهن في البرلمان المقبل.
ووفـــقـــاً لــلــدســتــور الـــعـــراقـــي فــــإن عــــدد كــوتــا 
مقاعد النساء في البرلمان يجب ألا يقل عن 
25 في المائة من العدد الكلي لأعضاء مجلس 
النواب البالغ 329 مقعداً. وكان تأثير النساء 
السابقة،  الانتخابية  الــتــجــارب  فــي   

ً
ضئيلا

الــتــي هــيــمــنــت عــلــيــهــا الــتــحــالــفــات الــكــبــيــرة 
التي كانت تمنح الأولوية لقادتها البارزين 
الدعاية الانتخابية، وتتعامل مع أغلب  في 
المرشحات من النساء بقدر أقل من الاهتمام 
لغرض سد فــراغ الكوتا. ونتيجة لذلك فإن 
أغـــلـــب الــبــرلمــانــيــات الـــســـابـــقـــات وصـــلـــن عن 
طريق التحالفات، إذ لم يكن يمتلكن القدرة 

على المنافسة والفوز لوحدهن.
إلا أن قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــي، الـــذي 

ــات المــقــبــلــة،  ــابـ ــخـ ــتـ ســـتـــجـــرى بــمــوجــبــه الانـ
أكبر، حين قسم مقاعد كل  المــرأة دوراً  منح 
ــر، مــحــدداً حصة النساء  إلــى دوائـ محافظة 
فــيــهــا لــضــمــان وجــــود امـــــرأة فـــي كـــل دائــــرة 
انــتــخــابــيــة، مـــا دفـــع بــعــض الأحــــــزاب، الــتــي 
ــادرة عــلــى المــنــافــســة مع  تعتقد أنــهــا غــيــر قــ
المــرشــحــين الـــرجـــال، إلـــى زج نــســاء فــقــط في 
بعض الدوائر الانتخابية لضمان الحصول 
ــزاب  ــذا مــا عــمــدت إلــيــه الأحـ عــلــى مــقــعــد. وهـ
الـــكـــرديـــة، حـــين زجـــت بــــ 4 مــرشــحــات فـــي 4 
دوائــــر فــي محافظة ديــالــى شــرقــي الــعــراق، 
ــوات الـــنـــاخـــبـــين الأكــــــــراد نــحــو  ــ ــ لــتــركــيــز أصـ
النساء المرشحات، سعياً للفوز بـ 4 مقاعد 
الكردية  الــقــوى  وجــدت  أن  بعد  بالمحافظة، 

أي بــعــدد مــقــاعــد كــوتــا الــنــســاء فــي مجلس 
الـــنـــواب، وهــــذا الأمــــر يــزيــد مــن ثــقــة الــنــســاء 
بأنفسهن، لأن السياسيين لم يجدوا حلولًا 
كوتا  فــي  إلا  الانــتــخــابــيــة  الـــدوائـــر  لتقسيم 
»الــعــربــي  ــارت، فــي حــديــث لـــ ــ الــنــســاء«. وأشــ
الــجــديــد«، إلـــى أن الــقــوى الــســيــاســيــة بــدأت 
حصول  متوقعة  الــنــســاء،  كوتا  على  تعول 
الـــنـــســـاء عــلــى مــقــاعــد خـــــارج حــصــتــهــا في 
الـــكـــوتـــا. وتــابــعــت »يــمــكــن أن تــفــوز فـــي كل 
دائـــرة انتخابية امــرأتــان وليس واحـــدة، إذ 
يمكن لامــرأة أن تنال مقعداً وفقاً لحصتها 
المــضــمــونــة بــالــكــوتــا، وتــفــوز أخـــرى بمقعد 
ثانٍ من خلال منافستها للرجال«. ورجحت 
الجبوري، وهي نائبة عن محافظة نينوى، 
حــــــدوث تــغــيــيــر فــــي المـــعـــادلـــة الانــتــخــابــيــة 
تحضيراً  بالنساء  الأحـــزاب  اهتمام  بسبب 
للانتخابات المقبلة. وأكدت أن المرأة تحظى 
بــفــرص لــلــفــوز، لأســبــاب عـــدة، بينها »أنــهــا 
الـــرجـــل، وأن سمعتها من  مــن  أكــثــر  عــمــلــت 
نــاحــيــة الــنــزاهــة أفــضــل أيـــضـــاً، وكـــذلـــك فــإن 
احتمالات  لوجود  أكبر  الفوز  في  فرصتها 
بــحــصــولــهــا عــلــى مــقــاعــد خـــــارج الـــكـــوتـــا«. 
الـــدوائـــر الانتخابية  إلـــى أن بــعــض  ولــفــتــت 
ستشهد قيام أحــزاب بالتحشيد لمرشحات 
الــكــوتــا،  بمقعد  للظفر  الـــرجـــال  دون  نــســاء 
لديها  الأحـــزاب  أن بعض  مضيفة »سمعت 
نية لــدعــم نــســاء، خصوصاً فــي ظــل وجــود 
مرشحين رجال كثر في الدوائر الانتخابية، 
وبالتالي سيكون هناك تشتت لأصوات«. 
وأكدت النائبة أمل مرعي أن بعض الأحزاب 
تحاول الاستفادة من كوتا النساء للحصول 

القوى  مع  الرجال  مقاعد  التنافس على  أن 
العربية أمر صعب، وقد لا يأتي بنتيجة.

وأكدت النائبة انتصار الجبوري أن فرصة 
النساء في قانون الانتخابات الحالي أكبر 
مــن الــســابــق. وقــالــت »نــحــن كــنــســاء يكفينا 
فخراً تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، 

المــقــبــل، موضحة،  الــبــرلمــان  فــي  على مقاعد 
»العربي الجديد«، أن سبب ذلك يعود إلى  لـ
الــنــســاء أقــل  لــفــوز  أن الأصــــوات المخصصة 
من تلك التي يتطلبها الرجل. ووفقاً للكوتا 
الــتــي وردت فــي دســتــور 2005 فــإن للنساء 
البرلمانية،  المقاعد  ربــع  على  الحصول  حق 
مهما كان عدد الأصوات التي حصلن عليها 
فـــي الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، بــخــلاف الــرجــال 
الــذيــن يتطلب مــنــهــم الــحــصــول عــلــى أعلى 
نسبة مــن الأصـــــوات. وأضـــافـــت مــرعــي »قــد 
تحصل امرأة على مقعد في دائرة انتخابية 
بـ 5 آلاف صوت، بينما الرجل يحتاج إلى 7 
أو 8 آلاف، لذا فإن القوى السياسية انطلقت 
نــحــو تــرشــيــح نــســاء نــظــراً لـــوجـــود فــرصــة 
إلـــى أن الجماهير  لــفــوزهــن«. ولــفــتــت  أكــبــر 
اللائي يمكن  النساء  بــدأت تعي دور  أيضاً 
برلمانية  مــقــاعــد  عــلــى  الــحــصــول  لبعضهن 
خـــــارج الـــكـــوتـــا، مــوضــحــة أن »زيـــــــادة عــدد 
مقاعد المرأة في البرلمان المقبل قد تتم على 
المدى البعيد إذا استمرت القوى السياسية 

في دعمهن«.
السياسية  العلوم  أستاذ  أوضــح  المقابل،  في 
في جامعة بغداد حسان العيداني أن تركيز 
الأحــــــزاب عــلــى الــنــســاء لـــن يـــكـــون فـــي جميع 
»العربي الجديد«،  الدوائر الانتخابية. وأكد، لـ
ــتـــي تــجــد  ــر الـ ــ ــدوائـ ــ ــه ســيــنــحــصــر ضـــمـــن الـ ــ أنـ
فــيــهــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة نــفــســهــا غــيــر قـــادرة 
ــذا مـــا حــدث  ــ ــال، وهـ عــلــى المــنــافــســة مـــع الــــرجــ
ــر كــركــوك  ــ فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى وبــعــض دوائـ
الــديــن والأنـــبـــار، مــا دفعها للتفكير  وصـــلاح 

بتوجيه جماهيرها نحو مقاعد النساء.  يضمن قانون الانتخابات وجود امرأة بكلّ دائرة )صباح عرار/فرانس برس(

تقرير

انتصار الجبوري: 
فرصة النساء حالياً 
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سياسة

فراغ أمني يهدد حدودها مع أفغانستان

مخاوف الصين من الانسحاب الأميركي

لي بو: الصين قد 
تكون مستعدة للتعاون 

مع »طالبان«

بكين ـ علي أبو مريحيل

أثــار قرار الولايات المتحدة ســحب 
الأفغانيــة  الأراضــي  مــن  قواتهــا 
بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، 
حالــة مــن الارتبــاك فــي المشــهد السياســي فــي 
الصــن، وذلــك بالنظــر إلــى تداعيــات الخطوة 
أمنــي  فــراغ  مــن  تخلفــه  قــد  ومــا  الأميركيــة، 
يهــدد حدودهــا الغربيــة. وتخشــى بكــن مــن 
أي اتصــال محتمــل بن حركــة »طالبان« ومن 
تصفهم بالانفصالين في إقليم شينجيانغ، 
بتهديــد  تتعلــق  أخــرى  مخــاوف  عــن   

ً
فضــا

اســتثماراتها الكبيــرة فــي أفغانســتان، ضمن 
وأن  والطريــق«،  الحــزام  »مبــادرة  مشــروعها 
لبنــاء  إلــى عرقلــة ســعيها  الأمــر  هــذا  يــؤدي 
شــبكة تحالفــات لمواجهــة المخطــط الأميركــي 

الساعي إلى احتواء نفوذها في المنطقة.
الانســحاب  أن  الصينيــة  القيــادة  وتــدرك 
مــا  علــى  الحــرب  نهايــة  يعنــي  لا  الأميركــي 
يُسمى الإرهاب في أفغانستان، بل هو انتهاء 
الإرادة السياســية لدى واشــنطن لخوض تلك 
الحــرب، مــا يعنــي دخــول الأراضــي الأفغانيــة 
في مرحلة جديدة من الفلتان والقتل والدمار، 
قد تكون أكثر دموية مما كانت عليه من قبل، 
وبالتالــي اســتمرار دوامــة العنــف واشــتعال 

فتيل الحرب الأهلية.
ســحب  طريقــة  فــي  خطــورة  بكــن  وتــرى 
إلــى  الأمــر  هــذا  يــؤدي  أن  وتخشــى  القــوات، 
حفز 

ُ
خلــق »أســطورة جهاديــة« فــي المنطقــة، ت

ترتبــط  آســيا،  شــرق  فــي  متأهبــة  جماعــات 
بعاقــات وطيــدة مــع حركــة »طالبــان«، علــى 
انتهــاز فرصــة الفــراغ الأمنــي. وكان المتحــدث 
لــي  جــاو  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 

والهنــدي مــن أجل احتــواء نفوذ بكن. وتوقع 
ازديــاداً  المقبلــة  الفتــرة  تشــهد  أن  جــو  وانــغ 
للبحريــة  العســكرية  الأنشــطة  وتيــرة  فــي 
الأميركيــة فــي مضيــق تايــوان وبحــر الصــن 
الجنوبي، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة 
مــن التأهــب فــي المنطقــة، تشــبه إلــى حــد كبير 

حالة الاستعداد للحرب.
وأشار وانغ جو إلى تداعيات تأثير انسحاب 
القــوات الأميركيــة أمنياً بمســاعي بكن لبناء 
فــي  جبهتهــا  تعــزز  المنطقــة،  فــي  تحالفــات 
التصــدي للمخطــط الأميركــي. ولفــت إلــى أن 

إلــى  الصــن ســعت خــال الســنوات الماضيــة 
بنــاء تحالــف رباعــي يضمهــا إلــى باكســتان 
التحديــات  أن  غيــر  ونيبــال،  وأفغانســتان 
القــدرات  عــن   

ً
فضــا الجديــدة،  الأمنيــة 

الاقتصاديــة والعســكرية الهشــة لهــذه الــدول، 
علــى  بــل  التحالــف،  فعاليــة  دون  تحــول  قــد 
العكــس قــد ينهــك الصــن، ويغرقهــا فــي وحل 
التصــدع الأمنــي والتدهور الاقتصادي داخل 
تلــك الــدول. وكانــت الصــن قد ضخــت ماين 
مشــاريع  شــكل  علــى  نيبــال  فــي  الــدولارات 
ومســاعدات اقتصاديــة وإغاثيــة. وربمــا كان 
عســكرية  أكاديميــة  افتتــاح  الأبــرز،  المشــروع 
لتدريــب القــوات المحليــة في الدولــة الصغيرة 
الواقعــة فــي جبــال هيمالايــا المحاذيــة لمنطقة 
التيبــت، وإجــراء منــاورات عســكرية مشــتركة 

في عام 2018.
رســمية  إعــام  وســائل  تحدثــت  المقابــل،  فــي 
صينيــة عــن الفــرص التــي يشــكلها انســحاب 
القــوات الأميركيــة، والتــي يأتــي فــي مقدمتها 

القواعــد  بشــأن  المخــاوف  مــن  التخلــص 
وأشــارت  المنطقــة.  فــي  الأجنبيــة  العســكرية 
إلــى فــرص التعــاون بــن بكــن و»طالبان« في 
المســتقبل، علــى أســاس أن بكــن اســتضافت 
بــن  والمحادثــات  الاجتماعــات  مــن  العديــد 
وبالتالــي  الأفغانيــة،  والحكومــة  الحركــة 
العاقــات  لتوطيــد  مشــتركة  هنــاك مصلحــة 
والاحتــرام  التعــاون  علــى  تقــوم  دامــت  مــا 
الصــن  فــي  خافتــة  أصواتــاً  لكــن  المتبــادل. 
حــذرت مــن أن »طالبــان« اليــوم تختلف تماماً 
عــن وضعهــا قبــل ســنوات، مــن حيــث العــدد 
والعتاد والترســانة العســكرية. وأشــارت إلى 
أن الحركة غنمت الكثير من مخازن الأســلحة 
تســيطر  وباتــت  الأفغانــي،  للجيــش  التابعــة 
علــى أكثــر مــن نصف الأراضــي الأفغانية بعد 
المتحــدة،  للولايــات  التدريجــي  الانســحاب 
وبالتالــي علــى بكــن الحــذر فــي التعامــل مــع 
إمــارة  بــولادة  ينــذر  الــذي  الجديــد  الوضــع 

لحركة »طالبان« في المنطقة.

تخشى الصين من أن 
يؤدي انسحاب القوات 

الأميركية من أفغانستان 
إلى تحفيز جماعات 

»متطرفة« في شرق آسيا 
على انتهاز فرصة الفراغ 

الأمني، فيما يبقى خيار 
تعاون بكين مع حركة 

»طالبان« وارداً

قدمت الصين مساعدات عسكرية للحكومة الأفغانية )هارون صباوون/الأناضول(

جيــان قــد شــدد، أخيــراً، علــى أنــه يجــب علــى 
الأراضــي  فــي  الموجــودة  الأجنبيــة  القــوات 
مســؤولة  بطريقــة  الانســحاب  الأفغانيــة 
ومنظمــة، لمنــع القــوات المتطرفــة من اســتغال 
الفوضــى، معتبــراً أن الولايــات المتحــدة جــزء 
من المشــكلة في أفغانســتان، وليست جزءاً من 
 النظر عن بقائها أو انسحابها.

ّ
الحل، بغض

وحــول المخــاوف الصينيــة، قــال الباحــث فــي 
»العربي الجديد«،  الشؤون الآسيوية لي بو، لـ
إن الصــن تراقــب مــن كثب تطــورات الأوضاع 
الميدانيــة فــي أفغانســتان، حيــث تــدور معارك 
عنيفــة فــي عــدة أقاليــم بن القــوات الحكومية 
و»طالبــان«. وأضــاف: إننــا أمــام حــرب أهليــة 
وشــيكة، قــد تعيــد صعــود »طالبــان« وظهــور 
 عن الانقسامات 

ً
أمراء الحرب من جديد، فضا

العرقيــة والقبليــة. وأشــار إلــى أن ذلــك يشــكل 
تحديــاً كبيــراً لكابــول أولًا قبــل بكــن، ويطرح 
ســؤالًا صعبــاً عمّــن ســيتعامل مــع حالــة عــدم 

الاستقرار في المنطقة.
أنــه  بــو  لــي  أوضــح  المقبلــة،  الخطــوات  وعــن 
الــذي  الكبيــر  المــادي  الدعــم  مــن  الرغــم  علــى 
قدمتــه بكــن للحكومــة الأفغانيــة، فإنــه ليــس 
تقــدم  أن  هنــاك  الحكوميــة  القــوات  بإمــكان 
لــدى  ليــس  ذلــك،  وإزاء  أمنيــة.  ضمانــات  أي 
تقــوم بذلــك بنفســها،  أن  فــي  الرغبــة  الصــن 
بــل علــى العكــس قــد تكــون مســتعدة للتعاون 
مع »طالبان« في المســتقبل، في حال التزامها 
عــدم الاتصــال بالمســلمن الإيغــور فــي إقليــم 
شينجيانغ. ولفت إلى أن »طالبان« لم يسبق 
لها أن تدخلت في هذا الملف، وإن كانت تضم 
الفاريــن  المقاتلــن  مــن  العديــد  فــي صفوفهــا 
مــن تركســتان الشــرقية. يشــار إلــى أن وزارة 
الدفاع الصينية كانت قد أعلنت، مطلع العام 
الحالي، أنها قدمت مساعدات عسكرية بأكثر 
الأفغانيــة  للحكومــة  دولار  مليــون   70 مــن 
خال العامن الماضين، لتعزيز جهودها في 

مكافحة الإرهاب.
من جهته، أعرب أســتاذ الدراســات السياسية 
فــي جامعــة »صــن يــات ســن«، وانــغ جــو، فــي 
اعتقــاده  عــن  الجديــد«  »العربــي  مــع  حديــث 
أن الخطــر الأكبــر الــذي قــد يمثلــه الانســحاب 
مســألة  ليــس  أفغانســتان،  مــن  الأميركــي 
وتهديــد  الأمنــي  الفلتــان  أو  الاســتثمارات 
تخضــع  التــي  للصــن،  الغربيــة  الحــدود 
إعــادة  بــل  شــديدة،  لرقابــة  الحــال  بطبيعــة 
فــي  وتموضعهــا  الأميركيــة  القــوات  انتشــار 
المنطقة، على اعتبار أن ذلك ينسجم مع خطة 
الإدارة الأميركيــة الجديــدة لتعزيــز وجودهــا 
الهــادئ  المحيطــن  منطقــة  فــي  العســكري 
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تدهور الأمن يكبلّ استثمارات العراق
بغداد ـ سلام الجاف

حــذر نــواب عراقيــون مــن تأثيــر التراجــع الأمني 
قطــاع  فــي  الحكومــة  خطــط  علــى  البــاد  فــي 
الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية والعربية، 
مؤكديــن أن التهديــد لــم يعــد مقتصراً علــى هجمات تنظيم 
 فرض مليشيات مسلحة هيمنتها 

ّ
»داعش« فحسب، بل إن

وغربــي  وشــمالي  بغــداد  خصوصــاً  المــدن،  مــن  عــدد  فــي 
العراق، ضاعف مخاوف المستثمرين.

 
ّ
ــه »رغــم أن

ّ
النائبــة البرلمانيــة، نــدى شــاكر جــودت، قالــت، إن

العــراق يعــدّ بلــداً واعــداً لاســتثمار، ويحتاج إلــى النهوض 
 
ّ
فــإن كافــة،  وغيرهــا  والتعليميــة  الصحيــة  القطاعــات  فــي 
غياب الجانب الأمني أدى إلى عزوف المستثمرين عن العمل 
 »الاستهداف 

ّ
فيه«. وأوضحت في تصريح لإذاعة محلية، أن

وخــرق  الداخلــي،  الوضــع  علــى  الســيطرة  وعــدم  المتكــرر 
الســيادة الخارجية والاســتعراضات العسكرية، إضافة إلى 
لغــة التهديــد والوعيــد )فــي إشــارة إلــى الفصائل المســلحة(، 
فــي  الاســتثمار  تراجــع  إلــى  أدت  واضحــة،  رســائل  مثلــت 

العــراق«. واســتغربت النائبــة عدم كشــف الحكومة، الجهات 
 
ّ
التــي تقــف خلــف عمليــات القصــف الصاروخــي، مؤكــدة أن

 الحكومــة إلــى الآن لــم تحــدد الفاعــل 
ّ
»مــن غيــر المعقــول أن

وأســباب اســتمرار إطــاق الصواريــخ علــى أماكــن حيويــة 
ومهمــة. يضــاف إلــى ذلك نشــاط داعش على أطراف عدد من 
 »هــذه العوامــل جميعهــا انعكســت 

ّ
المحافظــات«، معتبــرة أن

سلباً على استثمار الشركات داخل العراق«.
ولا يتوقف تراجع الاستثمار على الملف الأمني فحسب، بل 
 الأحــزاب والفصائــل المســلحة تؤثــر فــي الملــف أيضــاً، من 

ّ
إن

خــال تدخلهــا بعمــل الشــركات وابتزازهــا، للحصــول علــى 
مكاسب مالية.

بــدوره، أكــد عضــو لجنة الاقتصــاد والاســتثمار البرلمانية، 
 »الوضع الاقتصادي 

ّ
»العربــي الجديــد« أن علــي ســعدون، لـ

مرتبــط بشــكل مباشــر بالملــف الأمني، فيمــا رؤوس الأموال 
والمستثمرين والشركات غير مستعدة لدخول العراق إن لم 
 »ذلك يتطلب 

ّ
تكن هناك أجواء أمنية مناسبة«، لافتاً إلى أن

مــن الحكومــة أن تهيــئ الظــرف المناســب لحمايــة الشــركات 
وتمنــع المســاومات والابتــزاز، ممــا تتعرض لــه من الأحزاب 

السياســية والجماعات المســلحة، فكثير من الشــركات غادر 
 »تراجــع الملــف 

ّ
العــراق بســبب المضايقــات«. وأشــار إلــى أن

الأمنــي لا تتحملــه الحكومــة وحدهــا، بل القوى السياســية 
والأحــزاب، ومعالجــة الإخفــاق بالجانــب الأمنــي وانفــات 
تعــاون  إلــى  يحتــاج  داعــش،  وبقايــا  والقضــاء  الســاح 

الجميع مع الحكومة«.
»الحشد الشعبي«   »تحالف الفتح« الجناح السياسي لـ

ّ
إلا أن

حمّــل الحكومــة مســؤولية هــذا التراجــع الأمنــي، وتأثيراتــه 
الســلبية علــى الملــف الاســتثماري فــي البــاد. وقــال النائــب 
 »تأثير 

ّ
»العربي الجديــد« إن عــن التحالــف، عبّــاس الزاملي، لـ

المضايقات التي تتعرض لها الشركات الاستثمارية بالعراق 
توفــر  أن  المفتــرض  مــن  الاســتثماري.  الملــف  فــي  واضحــة 
الحكومــة بيئــة آمنــة للمســتثمرين والشــركات الاســتثمارية، 
لهــذا  حكومــي  إهمــال  هنــاك  للأســف  لكــن  ذلــك،  تدعــم  وأن 
 »الملــف الأمنــي جــزء مــن المضايقــات التــي 

ّ
الملــف«. أضــاف أن

منهــا  كثيــرة،  مضايقــات  وهــي  المســتثمرون،  لهــا  يتعــرض 
المشــاريع  مــن  فالكثيــر  القاتــل،  والروتــن  والابتــزاز  الفســاد 

تأخر تنفيذها وتعطلت بسبب ذلك«.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فــي  مباشــرة  سيشــارك  ســعودي،  مســؤول  قــال 
 المملكــة 

ّ
محادثــات إعــادة هيكلــة ديــون الســودان، إن

اتفــاق واســع لتخفيــض ديــون  ســتضغط مــن أجــل 
الخرطوم التي تبلغ نحو 60 مليار دولار. 

وتكابــد الحكومــة الانتقاليــة فــي الســودان، برئاســة 
اقتصاديــة خانقــة وتطبــق  أزمــة  اللــه حمــدوك،  عبــد 
إصاحــات صعبــة مــع ســعيها لتخفيــف عــبء الديــن 
عالميــة  ماليــة  ومؤسســات  أجنبيــة  لــدول  المســتحق 
ومقرضن تجارين. وقال المسؤول السعودي لوكالة 

اليــوم  عقــده،  المقــرر  باريــس  مؤتمــر  قبــل  »رويتــرز« 
الإثنــن، للدعــوة لاســتثمار فــي الســودان وتخفيــف 
عــبء الديــن، مشــترطاً عــدم الكشــف عــن هويتــه: »فــي 
مــا يخــص إعــادة الهيكلــة، ســنضغط أكثــر كــي يعيــد 
الجميــع هيكلــة الديــون وإتاحــة مجال أكبر للســودان 
لالتقاط الأنفاس ودعم الإصاحات«. وتابع: »سندعم 

أيّ جهود من جانب المجتمع الدولي لتحقيق ذلك«.
 الســعودية 

ّ
وتفيــد بيانــات صنــدوق النقد الدولي أن

مليــارات   4.6 للســودان، بحوالــي  دائنــة  دولــة  أكبــر 
الســيادة  مجلــس  رئيــس  مــن   

ّ
كل وتوجــه  دولار. 

الــوزراء  البرهــان، ورئيــس  الفتــاح  الســوداني، عبــد 

ورجــال  المســؤولن  مــن  وعــدد  حمــدوك،  اللــه  عبــد 
فــي  أمــس الأحــد، للمشــاركة،  إلــى فرنســا،  الأعمــال، 
فــي  الديمقراطــي  الانتقــال  لدعــم  باريــس  مؤتمــر 

السودان، المقرر عقده، اليوم الإثنن.
ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه الحكومة الفرنسية 
والمنظمــات  والحكومــات  الــدول  رؤســاء  مــن  عــدد 
مــن  العديــد  ســتجرى  كمــا  والدوليــة،  الإقليميــة 

اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.
فــي مؤتمــر لدعــم الاســتثمار  كمــا يشــارك حمــدوك 
الفرنســي فــي أفريقيــا، ويلتقــي مــع عــدد مــن مديــري 
الشــركات الكبــرى لبحــث آفــاق الاســتثمار فــي باده. 

الماضــي،  الأســبوع  الدولــي،  النقــد  ووافــق صنــدوق 
المــوارد  تعبئــة  فــي  ستســاعد  تمويــل  خطــة  علــى 
الازمــة، لكــي يغطــي الصنــدوق حصته فــي تخفيف 
عــبء ديــون الســودان. ولقــي الســودان دعمــاً لحملــة 
تخفيــض الديــن مــن دائنــن مثــل الولايــات المتحــدة 

وفرنسا وبريطانيا.
وتأمــل حكومــة الســلطة الانتقاليــة فــي الســودان فــي 
أن يخــرج مؤتمــر باريــس بقرارات مهمة تعيد الباد 
إلــى المنظومــة العالميــة وإعــادة إدماجــه، خصوصــاً 
الراعيــة  الــدول  قائمــة  مــن  الســودان  اســم  رفــع  بعــد 

للإرهاب، وإعفاء كامل ديونه، أو جزء منها.

السعودية تضغط من أجل تخفيف ديون السودان

تركيا تخفف 
قيود كورونا

اعتبــاراً  تركيــا،  تخفــف 
الاثنــن،  اليــوم  مــن 
فرضتهــا  التــي  القيــود 
قبل نحو شــهر لمواجهة 
تفشــي فيــروس كورونا 
مراكــز  لتعــود  الجديــد، 
والأعمــال  التســوق 
النشــاط  إلــى  تدريجيــاً 
حتــى الأول مــن يونيو/

حزيران المقبل.
فتــح  وســيعاد 
لكــن  التســوق،  مراكــز 
المحــال  بعــض  ســتظل 
والشــركات مغلقــة، بمــا 
فــي ذلك صالات الألعاب 
والمقاهــي،  الرياضيــة 
المطاعــم  ســتتمكن  لكــن 
الوجبــات  تقديــم  مــن 
الســريعة بالإضافة إلى 

خدمات التوصيل.
الأتــراك  ويســتطيع 
أماكــن  إلــى  العــودة 
لكــن  عملهــم، 
ســيضطرون إلــى البقاء 
فــي المنــازل مــن الســاعة 
التاســعة مســاء وحتــى 
فــي  صباحــا  الخامســة 
وطــوال  الأســبوع،  أيــام 
والأحــد،  الســبت  أيــام 
المشــي  باســتثناء 
لشــراء  الأســواق  إلــى 
مرســوم  وفــق  الطعــام، 
الداخليــة،  لــوزارة 
الســياح  ســيُعفى  فيمــا 
ذوو  والعمــال  الأجانــب 
التصاريــح الخاصة من 

التدابير.

نمو اقتصاد تايوان
قالت حكومة تايبه، إن الآفاق الاقتصادية لتايوان تبعث 
مع  سينسجم  الحالي  العام  نمو  وإن  التفاؤل،  على 
التوقعات إذا تمكنت من سرعة السيطرة على كورونا.

مستوى  التصدير  على  المعتمدة  تايوان  ورفعت 
التأهب في العاصمة تايبه والمدن المحيطة بها، يوم 
السبت الماضي، وفرضت قيودا لمدة أسبوعين تغلق 
بعد  التجمعات  وتقيد  الأماكن  من  العديد  بموجبها 
الوزراء  بيان عقب اجتماع رئيس  تنامي الإصابات. وفي 
الاقتصاديين،  المسؤولين  كبار  مع  تسنغ-تشانغ  سو 
الاقتصاد،  ووزير  المركزي  البنك  محافظ  بينهم  ومن 
الجميع  إن  الأحد،  أمس  بيان،  في  الحكومة  قالت 

متفقون على أن النظرة المستقبلية جيدة. وتابعت أن 
أرباح الشركات المدرجة زادت زيادة كبيرة العام الماضي، 

وطلبات التصدير تسير على نحو جيد.

طيران الخليج تؤجل صفقات طائرات 
طيران  إدارة  مجلس  رئيس  الزياني،  راشد  بن  زايد  قال 
مع  اتفاق  إلى  توصلت  البحرينية  الناقلة  إن  الخليج، 
شركتي إيرباص الأوربية وبوينغ الأميركية لتأجيل تسليم 
وأوضح  أشهر.  تسعة  إلى  ستة  نحو  الطائرات  بعض 
نقلتها  دبي،  في  للصحافيين  تصريحات  في  الزياني 
أرجأت  الطيران  شركة  أن  الأحد،  أمس  رويترز،  وكالة 

طائرات كان من المقرر أن تتسلمها في 2020 و2021.

قفزة لخدمات البريد في الصين
في  للبريد  الوطنية  الهيئة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
بالعالم  اقتصاد  أكبر  ثاني  في  البريد  خدمات  أن  الصين، 
سجلت نموا ملحوظا في الأشهر الأربعة الأولى من العام 
 397 نحو  القطاع  لهذا  الأعمال  إيرادات  وبلغت  الجاري. 
مليار يوان )حوالي 61.5 مليار دولار( خلال الفترة المذكورة، 
بزيادة قدرها 28.5% على أساس سنوي، وفقا للبيانات التي 
إبريل/ نيسان وحده،  أوردتها وكالة شينخوا، أمس. وفي 
على   %11.3 بزيادة  يوان،  مليار   99.98 البريد  قطاع  حقق 
نيسان،  إبريل/  إلى  الثاني  كانون  يناير/  ومن  سنوي.  أساس 
مع  البلاد  في  السريع  التوصيل  خدمات  مقدمو  تعامل 

إجمالي 30.43 مليار طرد، ما شكل قفزة بنسبة %59.9.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

بالأرقام، فإن الاقتصاد 
الإسرائيلي هو الخاسر الأكبر من 

الحرب البربرية التي تشنها دولة 
الاحتلال على الشعب الفلسطيني، 

خاصة على قطاع غزة، أما 
الاقتصاد الفلسطيني فهو 

الأقل خسارة، ذلك لأن اقتصاد 
الاحتلال هو الأكثر انفتاحا على 
العالم، خاصة في قطاعات مدرة 

للنقد الأجنبي مثل الصادرات 
والسياحة والاستثمارات 

المباشرة والتكنولوجيا الفائقة 
والتحويلات والمساعدات، وبالتالي 

فإن خسائره هي الأكبر نتيجة 
هذا الارتباط الشديد مع الخارج، 
واعتماد الموازنة العامة على جزء 
مهم من الإيرادات الخارجية. في 

حين يتسم الاقتصاد الفلسطيني 
بأنه منغلق إلى حد كبير بسبب 

الحصار والتضييق الذي يفرضه 
عليه الاحتلال، ولذا فإن تأثيرات 
الحرب تظل أقل عليه إذا ما تمت 

مقارنتها بخسائر إسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، 
تلقت دولة الاحتلال ضربات 

اقتصادية موجعة، زادت كلفتها 
مع انطلاق الهجمات الصاروخية 

للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب 
وغيرها، وعلى مفاصل الاقتصاد 
الإسرائيلي من مطارات ومصانع 
ومواقع إنتاج غاز وغيرها، وكان 
من أخطر تلك الضربات اهتزاز 

ثقة المستثمرين الدوليين في 
مناخ الاستثمار داخل إسرائيل، 

وسقوط أسطورة أن دولة الاحتلال 
هي الموقع الأفضل للأموال من 
حيث توفير فرص الاستثمار 

الآمنة والمربحة وغيرها.
كما أنهت ضربات المقاومة صورة 

إسرائيل كدولة قليلة المخاطر 
يمكن ممارسة الأعمال فيها 
وضخ مليارات الدولارات بها، 

تتعمق تلك الضربة القوية لدى 
المستثمرين الأجانب في حال 

فشل جيش الاحتلال في تحقيق 
نصر قوي وسريع على المقاومة، 

واستمرار رشقات صواريخ 
المقاومة على الأراضي المحتلة، 

وفشل القبة الحديدية في التصدي 
لها، وفشل جيش الاحتلال في 
تبرير الحرب على غزة لهؤلاء 

المستثمرين.
كما تتعمق الضربة مع زيادة 
الضبابية السياسية الكثيفة 
وفشل الأحزاب في تشكيل 
حكومة قادرة على الصمود 

لسنوات، وكذا مع كشف وسائل 
إعلام عالمية عن بشاعة الممارسات 

التي يرتكبها جيش الاحتلال 
بحق الفلسطينيين والتي ترقى 
إلى جرائم حرب، ذلك لأن تلك 

الممارسات تكشف زيف ومزاعم 
الاحتلال المتعلقة باحترامه حقوق 

الإنسان ومراعاة قوانين الحرب.
وعلى الرغم من قيام مؤسسات 

إسرائيلية بحصر الخسائر التي 
تكبدها الاقتصاد منذ اندلاع 

الحرب، وتأكيد مؤسسات رسمية 
أن الاقتصاد خسر مليارات 

الدولارات خلال أيام، وأن تلك 
الخسائر تفوق نحو نصف 

خسائر عملية »الجرف الصامد« 
العدوانية تجاه القطاع التي امتدت 
51 يوما عام 2014، إلا أن عملية 

الحصر تلك لا تزال مبكرة.

متى يحصي 
الاحتلال خسائره؟

Monday 17 May 2021
الاثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة

)الأناضول(
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

مــنــذ بـــدايـــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
الــحــالــي على قــطــاع غــزة المحاصر 
اقتصاديا، يركز الاحتال  والمنهك 
ــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــصــنــاعــيــة  ــيـ ــلـــى تـــدمـ عـ
منذ  المفروضة  القيود  تعزيز  مــع  والخدمية، 
وتـــأزيـــم معيشة  عـــام 2006،  الــحــصــار  بـــدايـــة 
البقعة  في  يعيشون  نسمة  مليوني  من  أكثر 
 365 عــن  تــزيــد مساحتها  لا  الــتــي  الجغرافية 
ــم الــحــرب  ــرائـ كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــا.  وشــمــلــت جـ
الإســرائــيــلــيــة 4 مــجــالات وهـــي: هـــدم المساكن 
الــبــنــيــة التحتية  الــتــجــاريــة، نــســف  والمــبــانــي 
وتعطيل الــخــدمــات ومــنــهــا الــكــهــربــاء، إغــاق 

المعابر ومنع دخول الغذاء، ضرب الصيد.
وركز الاحتال منذ بداية عدوانه على تدمير 
أكبر قدر ممكن من المساكن والمباني التجارية 
الموجودة في قلب مدينة غزة والأحياء الأكثر 
 عن 

ً
نــشــاطــا عــلــى الــصــعــيــد الـــتـــجـــاري، فــضــا

الــتــأثــيــر عــلــى بــعــض الــخــدمــات المــقــدمــة، مثل 
التيار الكهربائي الواصل للسكان.

وفــرضــت سلطات الاحــتــال إجــــراءات خانقة 
منذ اليوم الأول للتصعيد، تمثلت في إغاق 
بحر غزة كليا وضرب مهنة الصيد وحرمان 
أكثر من 5500 شخص يعملون في هذه المهنة، 
عــامــل، بشكلٍ  4000 صياد و1500  بينهم  مــن 

كلي من مصدر دخلهم الوحيد.
في الوقت ذاته، يمنع الاحتال إدخال دفعات 
ــوقــــود الـــخـــاص بــمــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء  الــ
ــيـــدة، وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه أن يــســهــم في  الـــوحـ
ــة الـــتـــيـــار  ــ ــ تـــوقـــفـــهـــا بـــشـــكـــل كـــلـــي ويـــعـــمـــق أزمـ
التغذية  عــدد ســاعــات  يزيد  لا  إذ  الكهربائي، 
حاليا عن 3 ساعات فقط، والانقطاع يتجاوز 
المعابر والصيد،  إغـــاق  16 ســاعــة. وبــمــوازاة 
فـــإن الــســلــع الــغــذائــيــة منعت هــي الأخــــرى من 
المحاصر منذ 15 عاما  القطاع  إلــى  الــوصــول 

نتيجة لإغــاق معبر كــرم أبــو سالم التجاري 
الوحيد الخاص، وهو ما من شأنه أن يخلق 

أزمة أمن غذائي حال واصل الاحتال قيوده.
فـــي الأثــــنــــاء، يـــقـــول رئـــيـــس المــكــتــب الإعـــامـــي 
الــحــكــومــي فـــي قــطــاع غــــزة، ســامــة مــعــروف، 
استهداف  جـــراء  المــبــاشــرة  الخسائر  قيمة  إن 
الــيــوم السابع  المــؤســســات الاقــتــصــاديــة حتى 
دولار،  مليون   21 بلغت  الإسرائيلي  للعدوان 
فـــي حـــن بــلــغــت قــيــمــة الــخــســائــر فـــي الــبــنــيــة 
التحتية 24 مليون دولار، بما يشمل شبكات 
لـ  الطرق والمياه والكهرباء. ويوضح معروف 
»العربي الجديد« أن قيمة الخسائر في القطاع 
 
ً
الزراعي وحده بلغت 17 مليون دولار، فضا

عما لحق بقطاع البنية التحتية والإسكان من 
تدمير طاول أبراجا ووحــدات سكنية وصلت 
أما  دولار،  مليون   36 إلــى  الإجمالية  قيمتها 
قطاع النقل والمواصات، فشهد تضرر مئات 
السيارات والمركبات بقيمة خسائر 5 ماين 
فــيــه الخسائر  الـــذي كــانــت  الــوقــت  دولار، فــي 
الاقــتــصــاديــة فــي قــطــاع الاتـــصـــالات 6 ماين 
دولار. وحــســب المــســؤول الــحــكــومــي فــي غــزة، 
فإن مجموع الخسائر المباشرة التي رصدتها 
الحكومية في تقديرها الأولــي يزيد  الجهات 

عن 170 مليون دولار، وسط تركيز إسرائيلي 
متعمد على تدمير البنية التحتية ومقومات 

العمل الاقتصادي في القطاع.
وعلى مدار أسبوع، تعمد الاحتال استهداف 
المنشآت الاقتصادية، وحتى بعض المصارف، 
ــا مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة تــتــبــع  ــهـ تـــحـــت مــــزاعــــم أنـ
ــا، إذ  ــهــ ــر الـــتـــمـــويـــل لــ ــ ــــوفـ ــمــــاس وتـ لـــحـــركـــة حــ
ــر الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي مــــقــــرات لــبــنــكــن،  ــ دمـ
ــنـــي الإســــامــــي،  ــك الـــوطـ ــنـ ــبـ هـــمـــا الإنــــتــــاج والـ
بشكلٍ كامل فــي القطاع. ووفــقــا لمــعــروف، فإن 
الـــســـلـــوك الإســـرائـــيـــلـــي يــعــتــمــد عــلــى ارتـــكـــاب 
جـــرائـــم حـــرب مــركــبــة، فــإلــى جــانــب الــحــصــار، 
كليا ومنع  القطاع  الاحــتــال على خنق  أقــدم 
 عن وقوف الإمدادات 

ً
الدخول والخروج، فضا

الأساسية من الغذاء والدواء والوقود، ليضمن 
إلحاق الضرر الجماعي بالسكان.

وعـــلـــى مـــــدار ســـنـــوات الـــحـــصـــار الإســرائــيــلــي 
ــتــــال  ــتــــي شـــنـــهـــا الاحــ وجـــــــــولات الـــــحـــــروب الــ
على  الاعتماد  معدلات  ارتفعت  القطاع،  على 
 
ً
المساعدات الغذائية لنحو 80 في المائة، فضا

عـــن انــخــفــاض مــتــوســط دخـــل الـــفـــرد الــيــومــي 
لنحو دولار أمــريــكــي فــقــط، وتــعــطــل أكــثــر من 
250 ألف شخص. في موازاة ذلك، يؤكد نائب 
الفلسطينين  الأعــمــال  رجـــال  رئــيــس جمعية 
فــي غــزة، نبيل أبــو معليق، أن تدمير الأبــراج 
الفلسطيني  الاقتصاد  على  بالسلب  ينعكس 
الهائل  للضغط  نتيجة  الأســاس  من  المتهالك 
ــار وتـــــاحـــــق الــــحــــروب  ــحــــصــ ــفـــعـــل الــ ــيـــه بـ ــلـ عـ
وجــــــولات الــتــصــعــيــد. ويـــقـــول أبــــو مــعــلــيــق لـ 
»العربي الجديد« إن هناك سياسة إسرائيلية 
السكنية  والمــنــشــآت  الأبــــراج  لتدمير  واضــحــة 
ــبـــارهـــا مــــراكــــز اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــتـ المــــركــــزيــــة، بـــاعـ
مرتبطة بأموال استثمارية ضخمة، والهدف 
مــن ذلــك تعزيز الأزمــــات الاقــتــصــاديــة وزيـــادة 

الضغط على الاقتصاد الغزي.
وتضرر عــدد من المصانع والمــخــازن الخاصة 
بالقطاع الزراعي والغذائي، في حن لا توجد 
إحصائيات دقيقة بأعداد هذه المنشآت نظراً 
القطاع،  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  لاستمرار 
ــاع كــبــيــر فـــي مــعــدلات  ــفـ وســـط خــشــيــة مـــن ارتـ
وفقا  الجولة،  هــذه  أعقاب  في  والبطالة  الفقر 

لنائب رئيس جمعية رجال الأعمال.
ويـــرجـــح أبــــو مــعــلــيــق أن تــرتــفــع نــســبــة الــفــقــر 
والــبــطــالــة والــعــوز الــجــمــاعــي فــي أعــقــاب هــذه 
الــجــولــة مــن الــعــدوان الإســرائــيــلــي، خصوصا 
أن إعادة الإعمار ستتطلب مدة زمنية ليست 
قـــصـــيـــرة، وتـــدشـــن صـــنـــاديـــق إعـــمـــار عــربــيــة 
ودولــيــة لتعويض الأضــــرار وهـــو مــا يتطلب 

وقتا لن يكون قصيراً. 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

جاء النقل البحري والجوي في مقدمة القطاعات الأكثر خسارة 
الصاروخية.  الفلسطينية  المقاومة  هجمات  من  إسرائيل  في 
البحرية  الــرحــات  لتنظيم  كاريبيان«  »رويـــال  وقـــررت شركة 
إلغاء خط جديد كان من المقرر أن ينطلق من فلسطن المحتلة 
المقبل، وذلــك بسبب  الشهر  اعتباراً من  اليونان وقبرص  إلــى 

مخاوف أمنية في المنطقة.
وكان من المقرر أن تنطلق رحات السفينة الجديدة »أوديسي 
الأولــى  للمرة  للشركة من ميناء حيفا  التابعة  ذا سيز«  أوف 
بــهــدف الاســتــفــادة مــن ممر للسفر تعكف الـــدول الــثــاث على 
من  الــوقــايــة  تطعيمات  تلقوا  الــذيــن  المسافرين  لخدمة  فتحه 
كــوفــيــد-19. وقــالــت رويــــال كــاريــبــيــان، فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مساء السبت: »لم تتمكن أوديسي من استكمال الاستعدادات 
المطلوبة بسبب الاضطرابات في إسرائيل والمنطقة« في إشارة 
إلى القتال في غزة، والتوتر على الحدود مع لبنان. وأضافت 
 السفينة ستقضي موسمها 

ّ
في بيان، وفقا لوكالة »رويترز« أن

ــهــا »مــا زالـــت تــأمــل في 
ّ
الافتتاحي فــي فــلــوريــدا، وأوضــحــت أن

العودة إلى هذه الوجهة بسفنها في المستقبل«.
وتعطيل  تدمير  في  الفلسطينية  المقاومة  ضربات  وتسببت 
الــعــديــد مـــن المـــرافـــق الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة ومــنــهــا الــطــيــران. 
وأعــلــنــت سلطات الــطــيــران المــدنــي الإســرائــيــلــي، أول مــن أمس 
السبت، إلغاء نحو 40 رحلة جوية، كان من المقرر أن تصل إلى 
اللد )بــن غــوريــون( في تل أبيب، بحسب وسائل إعام  مطار 

إسرائيلية.
وحــــــــذرت مــــؤســــســــات لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي مــــن تــضــرر 
الاقتصاد الإسرائيلي، إذ قالت وكالة »ستاندرد أند بورز« 
 الــضــبــابــيــة الــســيــاســيــة 

ّ
فـــي تــقــريــر لــهــا مــســاء الــجــمــعــة، إن

ها 
ّ
الكثيفة لم تؤثر حتى الآن في الاقتصاد الإسرائيلي، لكن

 الضغوط قد تتزايد على التصنيف إذا طال أمد 
ّ
أضافت أن

المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بالصراع الدائر حاليا، 

المدفوعات.  المالي وميزان  بما يؤثر في الاقتصاد والوضع 
وعلقت شــركــات الــطــيــران العالمية رحــاتــهــا إلــى مــطــار »بن 
غوريون« الذي أصبح هدفا في المتناول لصواريخ المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع غــــزة. ولــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي أقـــل من 
إلــى محيط  الفلسطينية  المــقــاومــة  أســبــوع، تصل صــواريــخ 

مطار »بن غوريون« آخرها مساء السبت.
ووصفت صحيفة »كالكيست« الإسرائيلية، أول من أمس، قرار 
ها »خطوة تركت 

ّ
شركات الطيران العالمية تعليق رحاتها، بأن

إسرائيل وشركات طيرانها المحلية، وحيدة في الساحة«.
والخميس المــاضــي، أعلنت شــركــات طــيــران »دلــتــا إيــرلايــنــز« 
و»يــونــايــتــد إيـــرلايـــنـــز« و»لــوفــتــهــانــزا« و»الـــنـــمـــســـاويـــة«، عن 

تغييرات في جدول الرحات.
ومع ذلك، يتضح من جدول الرحات أنه على الرغم من تصريح 
ــدم لــشــركــات الــطــيــران الــعــالمــيــة للهبوط فــي مــطــار »رامــــون«  ـ

ُ
ق

)جنوب(، لكن ترفض الشركات الأجنبية السفر إلى إسرائيل 
على الأقل حتى يوم غد الثاثاء، بحسب »كالكيست«.

 الرحلة الأولــى المقررة مغادرتها 
ّ
ووفقا لجدول الرحات، فإن

أمس، تعود لشركة »إسرا إير« إلى دبي؛ بعد ذلك من المقرر أن 
تغادر رحلة لشركة »العال« إلى الولايات المتحدة.

والــســبــت، أعلنت شــركــات طــيــران إمــاراتــيــة، إلــغــاء رحاتها 
إلى تل أبيب، مع استمرار العدوان الاسرائيلي ورد المقاومة 
)الناقل  للطيران  الاتحاد  طيران  شركة  وقالت  الصاروخي. 
ــــات الـــركـــاب  ــا عــلــقــت جــمــيــع رحـ ــهـ ـ

ّ
ــبـــي(، إن الـــرســـمـــي لأبـــوظـ

ــد، بــســبــب الـــوضـــع في  ــ والــبــضــائــع اعـــتـــبـــاراً مـــن أمــــس الأحــ
إسرائيل.كما قررت »فاي دبي« )المملوكة بالكامل لحكومة 
ــهــا سيّرت 

ّ
دبـــي(، إلــغــاء الــرحــات اعــتــبــاراً مــن أمـــس، علما أن

رحلتن أول من أمس. ومنذ الإثنن الماضي، تشن إسرائيل 
فــي قطاع  الفلسطينين  والمــدافــع على  بــالــطــائــرات  عــدوانــا 
غزة، أسفر عن عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء إضافة 
السكنية  المباني  استهداف عشرات  تم  كما  الجرحى،  لمئات 

والمنشآت الاقتصادية.

4 جرائم حرب إسرائيلية 
تستهدف اقتصاد غزة

قررت »فلاي دبي« إلغاء رحلاتها لإسرائيل )فرانس برس(دمار هائل للمباني السكنية والتجارية )عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد(

تعطل خط بحري ومطارات إسرائيلية

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 
4 جرائم حرب استهدفت 

اقتصاد سكان غزة 
ومعيشتهم بهدف 

الضغط على المقاومة 
الفلسطينية ووقف 

هجماتها الصاروخية

تجارب فنية للقطارات في 
تونس

أفادت شركة تونس للشبكة الحديدية 
السريعة بأنها ستشرع، بداية من اليوم 
الاثنين، في كهربة الخط الحديدي على 

مستوى منوبة والبرطال والقباعة، حيث 
ستجري التجارب الفنية للقطارات 

الحديدية السريعة التي تم اقتناؤها حديثا، 
منبهة المواطنين ومستعملي الطريق إلى 
ضرورة توخي الحذر والتحلي باليقظة 

ضمانا لسلامتهم.
ودعت شركة تونس للشبكة الحديدية 

السريعة، في بيان لها أمس، الجميع إلى 
التحلي باليقظة والحذر من خلال الابتعاد 
عن الخطوط الحديدية المكهربة، وذلك في 

سبيل ضمان سلامة المواطنين.
كما أكدت الشركة ضرورة تفادي المرور 

العشوائي والحرص على استعمال الممرات 
العلوية للمترجلين، أو الممرات المراقبة من 

قبل أعوان السلامة. يشار إلى أن هذه 
التجارب الفنية على القطارات المقتناة 
حديثا، وكذلك التجهيزات المعدة لها، 

تجرى في إطار اختبار مدى تطابقها مع 
المواصفات الفنية المطلوبة من المصنع.

الجزائر: ضخ البطاطا في 
السوق

شرع الديوان الوطني المهني المشترك 
للخضر واللحوم )أونيلاف( في عملية 

جديدة لتفريغ مادة البطاطا من المخازن 
الجزائرية، وضخها في مختلف أسواق 
الجملة المنتشرة عبر مختلف الولايات، 

لمواجهة ارتفاع الأسعار وكبح جشع 
المضاربين، حسب ما أفاد به بيان للديوان. 

 
ً
وتمت العملية بالتعاون مع 31 متعاملا

مخزناً شملت 13 ولاية. وستشهد هذه 
الولايات ضخ كميات إضافية من مادة 
البطاطا تماشيا مع احتياجات السوق 

من هذه المادة واسعة الاستهلاك، حسب 
البيان. وتستهدف العملية، التي باشرها 

الديوان أول من أمس، مواجهة ارتفاع 
الأسعار وكبح جشع المضاربين، من 

خلال عمليات تموين استباقية لأسواق 
الجملة قبيل وبعد عيد الفطر، وذلك 

تحسبا للارتفاع النسبي في الطلب مع 
عودة نشاط المطاعم. ودعا الديوان، في 

هذا الاطار، كافة المستهلكين إلى عدم 
الانسياق وراء جشع المضاربين من خلال 

الاستهلاك العقلاني، خصوصا خلال 
هذه الأيام التي تعرف عمليات جني قليلة، 

حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

شركة صينية تبيع 249 ألف 
شاحنة

باعت شركة »فاو جيهفانغ«، وهي فرع 
للشاحنات تابع لمجموعة »فاو« الصينية 

الرائدة لصناعة السيارات، 248.922 شاحنة 
خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 

الحالي، بزيادة بنسبة 41.41 في المائة على 
أساس سنوي، وفق ما ذكرت الشركة. 

ومن بين إجمالي المبيعات، تم بيع 213.846 
شاحنة ثقيلة خلال تلك الفترة، بارتفاع 

بنسبة 45.17 في المائة على أساس سنوي. 
وحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، 

ه منذ مغادرة أول شاحنة 
ّ
أمس، فإن

»جيهفانغ« لخط التجميع في عام 1956، 
وسعت هذه العلامة التجارية الصينية 

وجودها في نحو 80 دولة ومنطقة. 

هيونداي توقع صفقة 
صادرات للكونغو 

الديمقراطية
أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة 

مصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، 
ها وقعت صفقة مع جمهورية 

ّ
أمس الأحد، أن

الكونغو الديمقراطية لتصدّر إليها 500 
وحدة من سيارات هيونداي باليسايد 

الرياضية متعددة الأغراض.
ها شحنت 

ّ
وقالت الشركة، في بيان، إن

من بين الـ500 وحدة من طراز باليسايد 
250 سيارة إلى الدولة الأفريقية، أول من 
أمس، ومن المقرر تسليم الـ250 المتبقية 

في أواخر يوليو/تموز المقبل. وتتوقع 
شركة هيونداي موتور أن تساعد شحنات 

باليسيد الشركة في دخول الأسواق 
في وسط أفريقيا، والتي تهيمن عليها 

شركة تويوتا موتور، وغيرها من ماركات 
السيارات اليابانية. وقال البيان إنّ سيارات 
باليسيد الرياضية متعددة الاستخدامات 

التي سيتم تسليمها إلى جمهورية 
الكونغو الديمقراطية ستستخدم في 

المؤسسات العامة الكونغولية، بما فيها 
مكتب رئيس الكونغو.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

170
بــلــغ مــجــمــوع الــخــســائــر 
الإسرائيلي  للعدوان  المباشرة 
رصدتها  الــتــي  ــزة،  غـ على 
في  الحكومية  الــجــهــات 
من  أكثر  ــي،  الأولـ تقديرها 
أميركي،  دولار  مليون   170
وسط تركيز إسرائيلي متعمد 
التحتية  البنية  تدمير  على 

والقطاعات الاقتصادية.

تقارير عربية

نقلفلسطين

ــة  ــ ــداول ــتــ ــيـــمـــة المــ ــــي الـــقـ ــال ــمــ بـــلـــغ إجــ
عمان  بسلطنة  الــعــقــاري  للنشاط 
في نهاية مارس/ آذار الماضي 788 
عُــمــانــي،  ــال  ريـ ألـــف  و200  مليوناً 
بارتفاع نسبته 3.3 بالمائة، حسب 
ــة نــــشــــرت أمــــس.  ــيـ ــمـ بــــيــــانــــات رسـ
لجميع  المحصلة  الــرســوم  وبلغت 
ا 

ً
مليون  21 القانونية  الــتــصــرفــات 

و800 ألف ريال عُماني )الدولار = 
0.38 ريال عماني( بارتفاع نسبته 
ا القيمة 

ً
17.6 بالمائة، وارتفعت أيض

المتداولة لعقود البيع ب 43.3 بالمائة 
ألــف  و700  ــا 

ً
مــلــيــون  315 لتسجل 

ــال عُـــمـــانـــي، كـــذلـــك ارتـــفـــع عــدد  ــ ريـ
ليسجل  بالمائة   85 بـــ  البيع  عــقــود 
مــقــارنــة مع  عـــقـــدًا  ـــا و816 

ً
ألـــف  24

ــا و414 عــقــدًا خــلال الفترة 
ً
13 ألــف

نفسها من 2020. فيما انخفضت 
ــة لـــعـــقـــود الـــرهـــن  ــ ــداول ــتــ الــقــيــمــة المــ
بــنــســبــة 13 بــالمــائــة لــتــســجــل 465 
ــا و500 ألـــف ريــــال عُــمــانــي 

ً
مــلــيــون

ا و200 ألف 
ً
مقارنة مع 535 مليون

الفترة نفسها  ريــال عُماني خلال 
من عام 2020.

انتعاش 
عقارات 

عُمان
صنعاء ـ محمد راجح

في الوقت الذي يعاني اليمن من دمار واسع 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخـــطـــوط ســيــر مــدمــرة 
ومــتــهــالــكــة، تــنــتــشــر مـــشـــاريـــع كــثــيــفــة تــتــركــز 
ــادة تــرمــيــم طـــرق وشــــوارع داخـــل المــدن  فــي إعــ
ضخمة  تمويات  تستهلك  والــتــي  الرئيسية 

خال سنوات الحرب الماضية.
وتثير هذه المشاريع عديد التساؤلات بالنظر 
إذ  والتنموية،  الاقتصادية  عــدم جدواها  إلــى 
يجري في بعض المــدن رصــف وترميم بعض 
ــام الـــواحـــد  ــعــ الـــــشـــــوارع أكـــثـــر مــــن مـــــرة فــــي الــ
والــتــي تشاهد اخــتــالات فــي مــوســم الأمــطــار 
ــل المــــدن تــجــرف  ــا يــرافــقــهــا مـــن ســيــول داخــ ومـ

الــــدولارات المــهــدرة فــي مشاريع  معها ماين 
متواصل  وتبديد  كبير  فساد  ينخرها  هشة 

لأموال.
المهندس  الطرق،  مشاريع  في  الخبير  ويؤكد 
»العربي الجديد«،  زاهر السامي، في حديثه لـ
أن مــعــظــم الــتــمــويــات الــدولــيــة والــصــنــاديــق 

الحرب لتخصيص  بداية  اتجهت منذ  المالية 
تــمــويــاتــهــا فـــي مـــشـــاريـــع الـــطـــرق خــصــوصــا 
داخل المدن، وذلك بسبب أهميتها كما يرونها 

كمشاريع كثيفة العمالة.
ــا يـــؤكـــد  ــمــ ــة، كــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاتــــب اسـ ــكــ ــل مــ ــمــ ــعــ وتــ
السامي، على تحديد وتخصيص وتفصيل 
هــــذه المـــشـــاريـــع والـــقـــيـــام بــــالإجــــراءات الفنية 
ــبـــهـــا وتــــحــــديــــد  ــلـ ــة الـــــتـــــي تـــطـ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ والاســ
المؤسسات المنفذة بالتنسيق الكامل المشترك 
الأشغال  العامة كمشروع  الجهات  مع بعض 
العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية، على 
صيانة  صــنــدوق  مثل  العامة  الجهات  بعض 
الطرق، والتي ترتبط بشكل مباشر بالممولن 
الــدولــيــن والمكلفة منذ بــدايــة الــحــرب الــدائــرة 

التمويات  استيعاب محافظ  على  اليمن  في 
لــبــعــض المــــؤســــســــات والـــصـــنـــاديـــق الــعــربــيــة 

والدولية.
البرية في  الطرق  ويبلغ إجمالي طول شبكة 
الــيــمــن بحسب الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة نحو 
50 ألف كيلومتر منها 16 ألف كيلومتر طرق 
عبارة  كيلومتر  ألــف  و36  »إسفلتية«،  معبدة 
ترابية »حصوية« وعــرة أوضاعها  عــن طــرق 
ما بن سيئة إلى ضعيفة نظراً لما تعانيه من 
وضعف  وقــلــة  الهندسية  التصاميم  فــي  تــرد 

الصيانة.
ــي الـــيـــمـــن الـــخـــنـــاق عــلــى  ــرب فــ ــحــ وضـــيـــقـــت الــ
ــاطـــق والمــــــدن الــيــمــنــيــة الــتــي  ــنـ ــنـــن والمـ المـــواطـ
تغير  مــع  وتقطيعها  تــجــزئــتــهــا  فــي  تسببت 
خــطــوط الــســيــر الــرئــيــســيــة واســتــحــداث طــرق 

بديلة وعرة وجبلية شاقة.
ــــد الــســائــقــن  ــولـــي، أحـ ــاءل أحـــمـــد المـــشـ ــتـــسـ ويـ
البطيء«،  »بــالمــوت  على خط يصفه  العاملن 
الــدولــيــن  الــجــهــات الحكومية والمــانــحــن  عــن 
من هذه المعاناة التي يقاسيها غالبية سكان 
اليمن من مواطنن وتجار ومختلف المجتمع.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  ويــلــفــت فــي حــديــثــه لـــ
أنه يتم هدر مبالغ مالية طائلة في استبدال 
»إســـفـــلـــت« شـــــــوارع بـــعـــض المــــــدن الــرئــيــســيــة 
والمحصورة في صنعاء وعدن فقط ومشاريع 
لا جدوى منها داخل المدن بينما يتم التغاضي 
اليمنيون وهي  منها  يعاني  أهــم مشكلة  عن 
إصاح وصيانة طرق السير بن المدن والتي 
أي تمويات  في  الأولــويــة  إعطاءها  تستحق 

دولية مقدمة لمساعدة اليمن. 
ــة الـــطـــرق فـــي ارتــــفــــاع تــكــالــيــف  ــ وتــســبــبــت أزمـ
في  تزيد  والــتــي  التجاري  والنقل  المــواصــات 
ــام  ــام أكـــثـــر مـــن 200% عـــن الأيــ ــ ــذه الأيــ مــثــل هــ
الرئيسية  الــعــاديــة، وذلـــك فــي خــطــوط السير 
كتلك التي تصل بن صنعاء وعدن، إذ تكلف 
الرحلة على هذا الخط للمسافر الواحد نحو 
ــال في  ــــدولار = نــحــو 600 ريـ ــال )الـ 17 ألـــف ريـ
وعـــرة وصعبة  طــرق مستحدثة  فــي  صنعاء( 
أكــثــر مــن 12 ساعة  إلـــى  الــرحــلــة تمتد  تجعل 
متواصلة، وفي الوقت الذي وصلت فيه أجرة 
الرحلة من وإلى محافظة حضرموت )جنوب 

شرق( إلى أكثر من 22 ألف ريال في رحلة على 
طريق خطرة تستغرق أكثر من 18 ساعة.

وتــشــمــل تـــأثـــيـــرات تـــدهـــور الـــطـــرق بـــن المـــدن 
والمـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة تــفــاقــمــا مـــع خــطــوط نقل 
خط  مثل  الرئيسية  الــخــطــوط  عبر  البضائع 
الــعــبــر المــمــتــد مـــن الــوديــعــة المــنــفــذ الـــحـــدودي 
الشرقية  الجنوبية  الجهة  من  السعودية  مع 
إلــى مختلف المــدن الرئيسية والــذي يمر عبر 
إلــى صنعاء شمال  أربــع محافظات للوصول 
اليمن أو عدن جنوبا مروراً بمحافظات تشهد 
توترات ومعارك عسكرية مثل مأرب والجوف.

ــلــــى الــــطــــرق  ويــــشــــكــــو تــــجــــار ومـــــســـــافـــــرون عــ
والمناطق  المــدن  بن  الرابطة  الوعرة  الداخلية 
والتنقل  الاســتــيــراد  منافذ  بــن  وكــذا  اليمنية 
عبر المــدن، من التجاهل المتعمد الــذي يظهره 
أطـــراف الــصــراع فــي اليمن مــن قطع للطرقات 
الــرئــيــســيــة الـــرابـــطـــة بـــن المـــنـــاطـــق الــرئــيــســيــة 
مثل الطريق الذي يربط مدينة تعز بمنفذها 

الشرقي عبر منطقة الحوبان.
مدمرة  منها  كثير  التي  الــطــرق  هــذه  وتعتبر 
لــلإمــدادات  رئيسية  شبكة  ومــجــزأة،  ومهمله 

الغذائية والدوائية ونقل المسافرين.
القليسي،  عمار  الاقــتــصــادي،  الباحث  ويؤكد 
أن مشاريع الطرق داخل المدن الرئيسية والتي 
يــــدور حــولــهــا جـــدل واســــع يــتــم إســنــادهــا لما 
من  جــديــدة  لفئة  أو  الــبــاطــن  بمقاولي  يسمى 
الأعـــمـــال فـــي مــجــال المــــقــــاولات تــكــونــت بفعل 
الحرب، والتي تعمل بــدون أي رقابة عامة أو 
الفساد  منافذ  تتعدد  إذ  الممولة،  الجهات  من 
في مثل هذه المشاريع، إذ تستهلك العمليات 
ا كبيرا من  الاستشارية والخبراء الفنيون جزء

المبالغ المرصودة لهذه المشاريع.
تتطلب  الكبيرة  الطرق  مشاريع  أن  ويضيف 
يتم  مــا  تستوعب  فاعلة  حكومية  مــؤســســات 
ــــروض وتـــمـــويـــات دولـــيـــة  تــخــصــيــصــه مــــن قــ
لإصــــاح الــخــطــوط الــطــويــلــة، إذ إنــــه فـــي ظل 
هذا الوضع الــذي تسببت فيه الحرب وتعدد 
السلطات على امتداد الطرق وخطوط السير 
فـــي مــخــتــلــف المـــــدن الــيــمــنــيــة أدى إلــــى نــفــور 
المشاريع  هــذه  تمويل  من  الدولية  المؤسسات 

المكلفة وتوجيهها إلى مجالات أخرى.
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المواطنون يعانون من وعورة الطرق رغم إنفاق مبالغ كبيرة على إصلاحها )أحمد الباشا/فرانس برس(

سلام حسن، عبد الرحمن خضر

تــســبــب الــجــفــاف والانــخــفــاض الــحــاد 
السنوي،  المعدل  الأمطار عن  لمستوى 
البالغ 440 مليمتراً في العام، بخسائر 
في  والمــرويــة  البعلية  لــلــزراعــة  كبيرة 
مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، مـــا أدى 
لانــــهــــيــــار فــــي المــــحــــاصــــيــــل، لا ســيــمــا 
والكمون،  والشعير  القمح  محاصيل 
الزراعة  التي تعتمد على  المنطقة  في 

البعلية بنسبة تفوق 85 في المائة.
مـــعـــظـــم  ــــت  ــرجــ ــ خــ  ،2011 عـــــــــام  ــــذ  ــنـ ــ مـ
تعتمد  كانت  التي  الزراعية  المشاريع 
على المياه الجوفية عن الخدمة نتيجة 
الجهات  تــبــدل  كــثــيــرة، منها  لــعــوامــل 
العسكرية المسيطرة، وعمليات النهب 
ــاولـــت كــثــيــراً من  والــتــخــريــب الـــتـــي طـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وغــيــاب جــهــة تعمل 
عــلــى تــأمــن مــســتــلــزمــات الـــزراعـــة من 
أسمدة وبذور ووقود وأدوية، إضافة 
التي تدخل  المستلزمات  لغاء أسعار 
في الإنتاج مقابل الأسعار الرخيصة 

للمنتجات الزراعية.
ــل الـــتـــي  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ ومــــــــؤخــــــــراً، ظـــــهـــــرت المـ
تــتــعــلــق بــالأنــهــار، خــصــوصــا مشكلة 
انخفاض مــيــاه نهر الــفــرات فــي دولــة 
المــنــبــع تــركــيــا، الــنــاجــمــة عــن الــجــفــاف، 
خروج  إلــى  المنسوب  انخفاض  وأدى 
كــثــيــر مـــن مــحــطــات المـــيـــاه والــقــنــوات 
ــن الـــخـــدمـــة،  ــة مــ ــيــ ــزراعــ ــع الــ ــاريــ ــشــ والمــ
تقارن  لا  الــفــرات  نهر   مشكلة 

ّ
أن رغــم 

ــة والمـــجـــاري المــائــيــة،  ــ بــعــشــرات الأوديـ
ــة الـــجـــريـــان ومـــؤقـــتـــة الـــجـــريـــان،  ــمـ دائـ
الحدودية، والتي توقف معظمها، ما 
البيئة والإنــتــاج  فــي  أيــضــا سلبا  أثــر 
الــزراعــي مــن قمح وشعير وقــطــن في 

المناطق الحدودية.
المزارع من قرية بلة الواقعة في ناحية 
»الــعــربــي  ــال لـــ عـــامـــودا مــحــمــد فــاتــو قـ
ــع عــائــلــتــي 420  ــد«: »أمـــتـــلـــك مـ ــديـ الـــجـ
دونــمــا مــن الأرض، كنا نزرعها عــادة 

ــقـــطـــن ونــســقــيــهــا بــمــيــاه  بــالــقــمــح والـ
الــبــئــر الإرتـــــــوازي، لــكــن، بــعــد انــقــطــاع 
الكهرباء شبه الدائم وانقطاع المازوت 
المتكرر وسوء نوعيته وغاء الأسعار، 
ــا لأن نـــكـــف عــــن الـــعـــمـــل فــي  ــررنـ ــطـ اضـ
الــــزراعــــة المــــرويــــة، وأصــبــحــنــا نعتمد 
ــة الــبــعــلــيــة، ومـــع ذلــــك، خسرنا  الـــزراعـ
 2570( ليرة سورية  ماين   8 حوالي 
الأرض  مساحة  ــة  زراعـ تكلفة  دولاراً( 
مــــن حــــراثــــة وأســــمــــدة وبــــــــذور. لـــذلـــك، 
ووحـــداتـــهـــا  ــيـــة  الـــذاتـ الادارة  نــطــالــب 
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــة بـــدعـــمـــنـــا ودعــــــــم الـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ

والفاحن عموما«.
ــــدث المــــــــــــزارع مـــــن قـــريـــة  ــــحـ بــــــــــــدوره، تـ
شيخموس،  الحسكة،  بريف  جولدار، 
عـــن الــخــســائــر الــتــي تــعــرض لــهــا هــذا 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــال لــــ ــ المـــوســـم، وقـ
»نـــمـــلـــك حــــوالــــي 300 دونــــــم نــزرعــهــا 
 بــالــقــمــح والــشــعــيــر والــكــمــون أو 

ً
بــعــا

المــحــاصــيــل الـــعـــطـــريـــة، وذلـــــك لإراحــــة 
الأرض. هذا الموسم لم تسقط الأمطار، 
البعلية،  المحاصيل  تنمُ  لم  وبالتالي 
وكــنــا قـــد زرعـــنـــا الأرض هـــذا المــوســم 
بــالــعــدس، الــــذي لــم يــثــمــر وبــقــي فقط 
عشبا قصيراً، وتكبدنا خسائر تصل 
إلى قرابة 6 ماين ليرة سورية )1940 

دولاراً(«.
تفاصيل إضافية حــول خسائر  وفــي 
ــذا الــــعــــام،  ــ ــــن فــــي المـــنـــطـــقـــة هــ ــزارعــ ــ المــ
ــيـــــس المــــــشــــــارك لــهــيــئــة  ــ ــرئـ ــ أوضـــــــــح الـ
الاقـــتـــصـــاد الــتــابــعــة لــــــلإدارة الــذاتــيــة 
»العربي  سلمان بارودو، في حديث لـ
 وضـــع المــوســم الــزراعــي 

ّ
الــجــديــد«، أن

 مــعــظــم 
ّ
ــام ســـيـــئ جــــــداً، لأن ــعــ لـــهـــذا الــ

المــســاحــات المـــزروعـــة بــعــلــيــة وتــأثــرت 
بــقــلــة هــطــول الأمـــطـــار، كــمــا أثـــرت قلة 
الأمطار، وكذلك تخفيض تدفق مياه 
نــهــر الـــفـــرات مــن جــانــب تــركــيــا، سلبا 

على الزراعات المروية في المنطقة.
وقــــال بـــــــارودو: »المـــســـاحـــات الــبــعــلــيــة 
ــــف هــكــتــار،  ألـ مــلــيــونــا و188  ــقــــارب  تــ

ــة تـــتـــجـــاوز 300  ــ ــــرويـ ــات المـ ــاحــ ــســ والمــ
المطر،  لتأخر  وبالنسبة  هكتار،  ألــف 
تقترب  البعلية  الــزراعــة  توقعات   

ّ
 فــإن

مـــــن الــــصــــفــــر، والاعـــــتـــــمـــــاد هـــــو عــلــى 
المـــــروي، فــيــمــا الإنـــتـــاج المــتــوقــع يــقــدر 
بنحو 500 ألف طن، وهي كمية كافية 
لــلــمــواســم المــقــبــلــة بــالــنــســبــة لــلــبــذور 
ولدينا  والمطاحن،  لــأفــران  والطحن 
المــاضــيــة يتجاوز  السنة  مــن  مــخــزون 

250 ألف طن«. 
الهيئة تتخذ   

ّ
أن إلــى  ــارودو  بـ وأشـــار 

ــيـــة لــلــمــحــافــظــة عــلــى  إجـــــــــراءات وقـــائـ
المــوســم وعــدم نشوب حــرائــق، وكذلك 
ــة المــــحــــصــــول مـــــن الــــحــــشــــرات  ــايــ ــمــ حــ
الضارة عبر رش المبيدات الضرورية 
بالمجان. مضيفا: »نعمل مع مديريات 
ولــــــجــــــان الــــــــزراعــــــــة كـــــافـــــة لإحــــصــــاء 
ــة بـــشـــكـــلٍ دقـــيـــق،  ــ ــزروعـ ــ المـــســـاحـــات المـ
ــاج لــتــحــديــد  ــتــ ودراســـــــة تــكــالــيــف الإنــ
ســعــرٍ مــنــاســب لــلــقــمــح والــشــعــيــر، ما 

يحول دون تضرر المزارع«.
ــــت هـــيـــئـــة الاقــــتــــصــــاد الـــتـــابـــعـــة  ــانـ ــ وكـ
لــــلإدارة الــذاتــيــة أصــــدرت قــــراراً ينص 
على منع الاحتكار والاتجار بالقمح، 
الــذي شهد إنتاجه تراجعا حــاداً منذ 
إنـــتـــاج  وصـــــل  إذ   ،2011 عـــــام  مــطــلــع 
سورية من القمح إلــى نحو 4 ماين 
ــــى نــحــو  ــاج إلــ ــ ــتـ ــ ــن، لــيــنــخــفــض الإنـ ــ طــ
مـــلـــيـــون ونـــصـــف مـــلـــيـــون طـــــن، وبــلــغ 
الـــقـــمـــح خـــــال عـــــام 2019 فــي  ــاج  ــتــ إنــ
نحو  الــذاتــيــة  الإدارة  سيطرة  مناطق 
900 ألــف طــن، بينما بلغ الإنتاج عام 

2020 نحو 850 ألف طن.
ــة، تـــعـــانـــي  ــيــ ــمــ ــات رســ ــانــ ــيــ وحــــســــب بــ
ــاه خــــال  ــ ــيــ ــ ــقــــص المــ ــة أزمـــــــــة نــ ــ ــوريــ ــ ســ
السنوات الأخــيــرة، واضــطــر كثير من 
أهل الريف والمناطق الزراعية للهجرة 
إلـــى المــــدن قــبــل الـــثـــورة الــســوريــة عــام 
2011. وتعتبر مدن الجزيرة السورية 
»الـــرقـــة، ديـــر الــــزور والــحــســكــة« خــزان 

سورية المائي والغذائي.

زراعةفساد

تدهور الطرق 
يعرقل التجارة ونقل 

البضائع
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اقتصاد

طهران ـ العربي الجديد

بدت المفاوضات الجارية بن إيران 
والــولايــات المتحدة بــشــأن الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي ورفـــــــــع الــــعــــقــــوبــــات عــن 
الإيــرانــي  النفط  لقطاع  أريحية  أكــثــر  طــهــران، 
ــتــــاج إلــــى فـــتـــرة ما  الـــــذي يــتــأهــب لإعــــــادة الإنــ
قــبــل الــعــقــوبــات، وســـط تــوقــعــات بـــأن تمتص 
في  المتوقعة  الــزيــادة  العالمية  الطاقة  أســـواق 
المعروض، خاصة في ظل الانتعاشة المتوقعة 
لاقتصادات الكبرى التي تمكنت من تحجيم 
تـــداعـــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا وإعــــادة 

النشاط إلى اقتصاداتها.
 
ّ
وكشف مسؤولون في قطاع النفط الإيراني، أن
للدولة، تعمل  المملوكة  الوطنية  النفط  شركة 
عــلــى تهيئة حــقــول الــنــفــط إلـــى جــانــب تعزيز 
العاقات مع العماء، حتى تتمكن طهران من 
التوصل  النفطية في حالة  الــصــادرات  زيــادة 
إلــى اتفاق مع واشنطن بشأن رفــع العقوبات 
التي استهدفت، خال ولاية الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، تصفير الـــصـــادرات 

الإيرانية وتجفيف مواردها المالية.
اتفاق  إلــى  التوصل  بإمكانية  الــتــفــاؤل  ورغـــم 
 إيـــران تــبــدو متحوطة 

ّ
لإنــهــاء الــعــقــوبــات، فـــإن

إذ يتوقع  الــعــالمــيــة،  الــســوق  مــع  فــي تعاملها 
»الأسواق  محللون أن تبقي على ما يوصف بـ
ــتــــي نــجــحــت مــــن خـــالـــهـــا فــي  ــة« والــ ــاديــ ــرمــ الــ
كسر الحظر الأمــيــركــي خــال الأعـــوام الثاثة 
الأخيرة. ويمكن أن تعود الباد إلى مستويات 
الإنتاج في فترة ما قبل العقوبات التي كانت 
تقارب 4 ماين برميل يوميا في أقل من ثاثة 
أشهر، كما يمكنها الاستفادة من كميات نفط 
جرى تخزينها في البحر على ناقات نفطية، 
 هذا الأمر يعد أكثر التقديرات تفاؤلًا، إذ 

ّ
لكن

لاستعادة  حاضرة  العقبات  من  العديد  تظل 
الـــعـــقـــوبـــات   

ّ
أن ــا  ــهـ ــنـ الـــعـــالمـــيـــة، ومـ الأســــــــــواق 

الأمــيــركــيــة تـــطـــاول مــنــظــومــات إيـــرانـــيـــة عــدة 
تتمثل فــي الــتــجــارة والــشــحــن والــتــأمــن، كما 
الــعــديــد مــن المــشــتــريــن سيبقون مــتــردديــن   

ّ
أن

حيال إعادة التعامل مع إيران خوفا من تجدد 
الاضطراب مع أميركا وعودة العقوبات.

ووفــــق مــقــابــلــة أجــرتــهــا وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« 
المسؤول  خطيبي،  علي  محمد  مــع  الأميركية 
الوطنية،  الإيــرانــيــة  النفط  شركة  فــي  السابق 
أن يعود تدريجيا.  النفط الإيراني يمكن   

ّ
فــإن

 العودة لن تكون سريعة 
ّ
وأعرب عن اعتقاده أن

وضحاها.  عشية  بــن  تــحــدث  ولــن  ومفاجئة 
وبعيداً عن التخوف المحتمل للمشترين، رأى 
 العودة التدريجية للإنتاج ترجع 

ّ
خطيبي أن

جزئيا إلى تفشي فيروس كورونا الذي أضر 
كثيراً بالطلب العالمي.

وأشار خطيبي، في المقابلة التي جاءت ضمن 
تــقــريــر عـــن مــســتــقــبــل الــنــفــط الإيــــرانــــي، أمــس 
ــعــت 

ّ
 شــركــات تــكــريــر الــنــفــط وق

ّ
الأحــــد، إلـــى أن

على الأرجـــح عــقــوداً سنوية فــي بــدايــة الــعــام، 
 لطهران للتوصل إلى 

ً
مما يترك مجالًا ضئيا

اتــفــاقــات إمـــداد طويلة الأجـــل خــاصــة بها في 
»أكــبــر مخاوفنا هي  الحالي، مضيفا:  الــوقــت 
من  وخوفهم  عمائنا  على  المفروضة  القيود 
شراء النفط من إيران، ومع اقترابنا من نهاية 
العام، سنشهد إبرام مزيد من العقود في ذلك 

الوقت«.
وأشــــــــــــــار الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون الأمـــــيـــــركـــــيـــــون 
والإيـــرانـــيـــون، الــذيــن يــتــفــاوضــون حــالــيــا عبر 
ــهــم على 

ّ
أن إلــى  حــكــومــات وسيطة فــي فيينا، 

نــجــحــوا  اتـــــفـــــاق، وإذا  ــى  ــ إلــ الـــتـــوصـــل  ــك  ــ وشــ
ــنـــووي  ــاق الـ ــفــ ــادة تــنــشــيــط الاتــ ــ ــ فــيــمــكــنــهــم إعـ
الــدولــي الـــذي انسحب منه تــرامــب مــن جانب 
واحد في مايو/أيار 2018. وسيتطلب ذلك من 
أنشطتها  على  المفروضة  القيود  قبول  إيــران 
النووية مرة أخــرى، مقابل رفع مجموعة من 
الــعــقــوبــات الــصــارمــة الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس 

الأميركي السابق عليها.
واســـتـــفـــادت طـــهـــران بــالــفــعــل مـــن المـــنـــاخ الأقـــل 
ــذي تــبــنــاه الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  عــدائــيــة الــ
بـــايـــدن، مــنــذ انــتــخــابــه نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
ــاش مـــبـــيـــعـــات الـــنـــفـــط، وإرســــــال  ــعــ وبــــــــدأت إنــ
طــوفــان مــن الــخــام إلـــى المــشــتــريــن الصينين، 
مــمــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع الإنـــتـــاج بــنــســبــة %20 

واشنطن ـ العربي الجديد

انتهت أزمة تعطل أكبر خط لأنابيب النفط 
المكرر في الولايات المتحدة، بعد نحو أسبوع 
من تعرض أكبر اقتصاد في العالم لارتباك 
ــدادات والأســـعـــار، إثـــر هجوم  ــ كبير فــي الإمــ
بايباين«  إلكتروني على شركة »كولونيل 
المشغلة لخط الأنابيب الذي تمر عبره %45 
للباد.  الشرقي  الساحل  فــي  ــدادات  الإمــ مــن 
الشركة في تغريدة على صفحتها  وذكــرت 
متأخر  وقــت  في  »تويتر«،  بموقع  الرسمية 

تقريبا هذا العام إلى 2.4 مليون برميل يوميا، 
وهو أعلى مستوى في عامن، وفقا للبيانات 

التي جمعتها وكالة »بلومبيرغ«.
ــة شــركــة  ــيـــسـ وقــــالــــت ســـــــارة فــــاخــــشــــوري، رئـ
إنــــــرجــــــي  بـــــــــي  فـــــــــي  »إس  الاســــــــــتــــــــــشــــــــــارات 
إنــتــرنــاشــيــونــال إل إل ســـي« الــتــي تــتــخــذ من 
ــه »حـــتـــى إذا لـــم تــرفــع  ــ ـ

ّ
واشــنــطــن مـــقـــراً لــهــا إن

ــهــم ســيــزيــدون إنــتــاجــهــم على 
ّ
الــعــقــوبــات فــإن

نــحــو أكـــبـــر، اعــتــمــاداً عــلــى قــدرتــهــم عــلــى بيع 
النفط في السوق الرمادية )سوق ثانوية(«.

ــفـــط  ــنـ ــون فــــــي شـــــركـــــة الـ ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ وأجــــــــــــرى المـ
الإيـــرانـــيـــة، عــمــلــيــة تـــنـــاوب لإنـــتـــاج الـــخـــام بن 
ــلــــى ضــغــط  ــة لـــلـــحـــفـــاظ عــ ــفـ ــلـ ــتـ الــــحــــقــــول المـــخـ
الـــخـــزان عــنــد مــســتــوى كــــافٍ، وفــقــا لمــســؤولــن 
فـــي الـــشـــركـــة. ويــعــتــبــر هــــذا الإجـــــــراء حــاســمــا 

للحفاظ على مستويات الإنتاج، وفق رئيسة 
شـــركـــة الاســــتــــشــــارات »إس فــــي بــــي إنـــرجـــي 
اتفاق  وإذا جــرى  إل ســي«.  إل  إنترناشيونال 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، فيمكن لإيــــران زيـــادة 
الإنـــتـــاج إلــــى مـــا يـــقـــرب مـــن 4 مـــايـــن بــرمــيــل 
يــومــيــا فــي غــضــون فــتــرة مــن ثــاثــة إلـــى ستة 
المنتدب  العضو  أشهر، وفقا لإيمان ناصري، 
فــي شــركــة »إف جي  الــشــرق الأوســــط  لمنطقة 
إي« الاســـتـــشـــاريـــة المــتــخــصــصــة فـــي مــتــابــعــة 
 الــبــعــض الآخــــر يــتــوقــع 

ّ
الـــشـــأن الــنــفــطــي. لــكــن

عــودة أبطأ للإنتاج في فترة تــتــراوح بن 12 
و15 شهراً بعد رفع العقوبات لزيادة الإنتاج 
توقعات  وفــق  يوميا،  برميل  3.8 ماين  إلــى 
بــاديــدار، رئيس لجنة الطاقة فــي غرفة  رضــا 
تــجــارة طـــهـــران، فــي مــقــابــلــة عــبــر الــهــاتــف مع 

مــــن مــــســــاء الـــســـبـــت، أن إمـــــــــــدادات الــــوقــــود 
عـــادت بشكل اعــتــيــادي إلــى مــا كــانــت عليه، 
ها استأنفت »إمــدادات ماين 

ّ
مشيراً إلى أن

للسوق  النفطية  المــشــتــقــات  مــن  الــغــالــونــات 
المحلية على الساحل الشمالي«.

الـــــــجـــــــاري، ســعــى  ومــــنــــذ 7 مــــايــــو / أيــــــــار 
المسؤولون الأميركيون إلى تهدئة المخاوف 
بــشــأن احــتــمــالــيــة ارتــفــاع أســعــار المشتقات 
النفطية أو أية أضرار قد تلحق بالاقتصاد، 
مـــن خـــال الــتــأكــيــد أن إمــــــدادات الـــوقـــود لم 
تشهد حتى الآن اضطرابات واسعة النطاق.

وخــــال وقـــت مــتــأخــر الإثــنــن المـــاضـــي، قــال 
ــان يــراقــب  ــه كــ الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بـــيـــان إنــ
ــن الــجــنــوب  نــقــص الإمـــــــــدادات فـــي أجــــــزاء مـ
ــرقـــي، وإن الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن وجّــــه  الـــشـ
الوكالات الفيدرالية لعمل الازم لإبقاء وفرة 
ــفـــت »كــولــونــيــال  الإمـــــــدادات طــبــيــعــيــة. وأوقـ
بــايــبــايــن« خــط الأنــابــيــب، نهاية الأســبــوع 
الماضي، بعد أن كشفت عن هجوم إلكتروني، 

قالت إنه أثر على بعض أنظمتها.
بــيــنــمــا تــنــقــل هـــــذه الأنــــابــــيــــب 2.5 مــلــيــون 
برميل يوميا من البترول المكرر والمنتجات 
النفطية، منها وقود طائرات، ما يشير إلى 

الأهمية البالغة لهذا الخط.
ــالــــة  ويــــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــــاضــــــي، ذكــــــــرت وكــ
بلومبيرغ أن »الشركة دفعت ما يقرب من 5 
ماين دولار للقراصنة في أوروبا الشرقية 
فيما  أنظمتها«،  على  الهجوم  نفذوا  الذين 
تــتــعــارض مــعــلــومــات الـــوكـــالـــة مـــع تــقــاريــر 
صدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي 
بــأن الــشــركــة لا تــنــوي دفــع »رســـوم ابــتــزاز« 
أنابيب  أكبر خــط  اســتــعــادة  فــي  للمساعدة 

وقود في الباد.
ــق بــلــومــبــيــرغ »دفــــعــــت الـــشـــركـــة فــديــة  ــ ووفــ
في غضون  تتبعها  بعملة مشفرة يصعب 
ســـاعـــات بــعــد الـــهـــجـــوم، مـــا يـــؤكـــد الــضــغــط 
الذي يواجهه المشغل الذي يتخذ من ولاية 
جــورجــيــا مــقــراً لــه لــتــدفــق الــبــنــزيــن ووقـــود 

الطائرات مرة أخرى إلى المدن الكبرى«. 
ــام المتسللون  وبــمــجــرد اســتــام الــدفــعــة، »قـ
بتزويد المشغل بــأداة فك تشفير لاستعادة 
شــبــكــة الــكــمــبــيــوتــر المــعــطــلــة. وكـــــان تعطل 
»كـــولـــونـــيـــال بـــايـــبـــايـــن« الأكـــبـــر مـــن نــوعــه 
مرافق  تعرضت  أن  إذ سبق  الإطـــاق،  على 
أمــيــركــيــة لــلــقــرصــنــة عــلــى مـــــدار الــســنــوات 

الأخيرة.

الإيـــرانـــي لــم يــتــوقــف عــن الأســـــواق الآســيــويــة 
ــده  ــديـ ــشـ ــر الأمــــيــــركــــي وتـ ــظـ ــحـ ــرة الـ ــتــ طـــــــوال فــ
إيـــران تبيع نفطها  خــال عــام 2018. إذ ظلت 
بأسعار رخيصة للشركات الصينية وبعض 
دول آســـيـــا، وتــســتــفــيــد مـــن الـــثـــغـــرات المــتــاحــة 
 
ّ
أن إلــى  ــار التحليل  الــرقــابــة. وأشـ فــي تقنيات 

لم تتوقف  الإيــرانــي لأسواق  النفط  شحنات 

ـــمـــا فــقــط تراجعت 
ّ
حــتــى فــي عــهــد تـــرامـــب، وإن
بنحو مليون برميل يوميا.

ويــــقــــول مـــســـؤولـــو شــــركــــة الـــنـــفـــط الإيـــرانـــيـــة 
اتــصــالاتــهــم مع  ــهــم حــافــظــوا على 

ّ
إن الوطنية 

لاستئناف  استعداد  على  هم  الذين  العماء، 
عمليات الشراء بعقود منتظمة. وتشكل زيادة 
وحلفائها،  »أوبـــك«  لمنظمة  تعقيدات  الإنــتــاج 
بــيــنــمــا يــعــمــل الــتــحــالــف المـــكـــون مـــن 23 دولـــة 
بقيادة السعودية على استعادة إنتاج النفط 
المــاضــي عندما  الــعــام  ضه 

ّ
الـــذي خف تدريجيا 

تسبب وباء كورونا في تراجع الطلب العالمي.
والــســعــوديــة أكــبــر مـــصـــدّر لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم 
المتحدة  الــولايــات  بعد  العالم  منتجي  وثالث 
وروســــيــــا، وأكـــبـــر مــنــتــجــي مــنــظــمــة »أوبــــــك«. 
وبـــدأت المملكة اعــتــبــاراً مــن مــايــو/أيــار 2020، 

تــخــفــيــض إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي، امـــتـــثـــالًا لــقــرار 
تخفيض الإنتاج من جانب تحالف »أوبــك+« 
الـــذي يــضــم دول أوبـــك والمــنــتــجــن الــكــبــار من 
 9.7 بإجمالي  روســيــا،  رأسهم  على  خارجها، 
مـــايـــن بــرمــيــل يــومــيــا، لــيــتــم بـــعـــده تخفيف 

التخفيض تدريجيا.
ومطلع إبريل/نيسان الماضي، اتفق التحالف 
على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف 
برميل يوميا في مايو/أيار الجاري، ليستقر 
عند قرابة 6.65 ماين برميل يوميا، على أن 
ينفذ التحالف تخفيفا آخر لقيود تخفيض 
يــونــيــو/حــزيــران المقبل، بمقدار  الإنــتــاج فــي 
ألــف برميل يوميا أخـــرى، وصـــولًا إلى   350
6.3 مـــايـــن بــرمــيــل، لــيــتــبــعــه تــخــفــيــف آخــر 
بــقــرابــة 400 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، إلـــى 5.85 

ماين برميل في يوليو/تموز. وألمــح وزير 
الــطــاقــة الـــســـعـــودي الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
المنتجن ستفسح   مجموعة 

ّ
أن إلى  سلمان، 

ــادة الإنــــتــــاج، كــمــا فعلت  ــزيـ المـــجـــال لإيـــــران لـ
فـــي المـــاضـــي، لــكــن مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا 
كان الآخــرون في التحالف، الــذي يضمّ دولًا 
حــريــصــة عــلــى إنــعــاش الإنــتــاج مــثــل روســيــا 

والإمارات، سيستوعبون ذلك.
في المقابل، تشير بنوك استثمار عالمية منها 
»جي بي مورغان تشيس آند كو« إلى إمكانية 
 

ّ
استيعاب المعروض الزائد من النفط، في ظل

الــتــوزيــع الــســريــع لــلــقــاحــات فــي الاقــتــصــادات 
الــكــبــرى، لا سيما الــولايــات المتحدة وأوروبـــا 
الــدول الآسيوية الأكثر  والصن، والعديد من 

استهاكا للوقود.

عودة النفط 
الإيراني

انتهاء أزمة »قرصنة الوقود« في أميركا

تصدير النفط الإيراني لم يتوقف عن الأسواق الآسيوية طوال فترة الحظر )الأناضول(

تعطل خط الوقود تسبب في نقص المشتقات بالعديد من المحطات )Getty(أفريقيا معرّضة لخطر فجوة مالية ضخمة )فرانس برس(

)Getty( من مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا

طهران تخزن
60 مليون برميل منها
22 مليوناً في الصين

 بــعــض الأعــمــال 
ّ
»بــلــومــبــيــرغ«، مــشــيــراً إلـــى أن

مثل  الحقول،  فــي  الــقــدرة  لاستعادة  المطلوبة 
إزالــــــة وصـــيـــانـــة مــضــخــات الآبــــــار المــــســــدودة، 

 بئر.
ّ

يمكن أن تستغرق شهراً واحداً لكل
ـــه قبل زيـــادة الإنــتــاج، يمكن لإيـــران أن 

ّ
غير أن

تــحــقــق زيــــــادة فـــي مــبــيــعــات الـــنـــفـــط، بحسب 
 إيران خزنت 

ّ
إيمان ناصري، التي تشير إلى أن

نحو 60 مليون برميل من النفط الخام، منها 
نحو 11 مليون برميل خام و10 ماين برميل 
الــنــفــط الخفيف »المــكــثــفــات« فــي »تخزين  مــن 
جــمــركــي« بــالــصــن، لــتــكــون جـــاهـــزة لبيعها 

للمستخدمن النهائين.
وفي تحليل لشركة »وود ماكينزي« الأميركية، 
أوردته »العربي الجديد« في تقرير نشرته في 
 تصدير النفط 

ّ
20 إبريل/نيسان الماضي، فإن

طهران تتأهب لاسترداد 
إنتاج ما قبل العقوبات

رئيس  2020، شكر  نيسان  إبريل/  في 
بوريس جونسون  البريطاني  الــوزراء 
بتأثر على شاشة التلفزيون الممرضن 
الذين أنقذوا حياته عندما كان مصابا 
ــا، ووعــــد بــتــقــديــم كل  بــفــيــروس كـــورونـ
العامة  الــازمــة لنظام الصحة  الأمـــوال 

وهو على وشك الانهيار.
ــام، يــديــن الــعــامــلــون  وبــعــد أكــثــر مـــن عــ
الطبيون البريطانيون الوعود الفارغة 
ويشعرون بأنهم تعرضوا »للخيانة«، 
ــراء مــــن مــخــاطــر  ــبــ ــخــ بــيــنــمــا يــــحــــذر الــ

استمرار نقص الاستثمار.
ــاذ  ــ ــتـ ــ ــــو ســــــاســــــي أسـ ــكــ ــ ــرانــ ــ ــر فــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ويـ
ــة الــــصــــحــــيــــة فـــــــي جـــامـــعـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
»إمبريال كوليدج لأعمال« بالقلق من 
نقص في التمويل، مشيرا في تصريح 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، إلـــى إن الإنــفــاق 

الــصــحــي فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة كـــان في 
الواقع »أقل بنسبة 43% مما هو عليه 
في ألمانيا و15% عن مثيله في فرنسا 
قبل الوباء«. في المقابل، تؤكد حكومة 
جـــونـــســـون أنـــهـــا قـــدمـــت »اســتــثــمــارات 
ــاء وأعـــلـــنـــت عــن  ــ ــوبـ ــ قـــيـــاســـيـــة خـــــال الـ
تمويل إضافي بقيمة 7 مليارات جنيه 
إسترليني )أكثر من 8 مليارات يورو( 
لــلــنــظــام الــصــحــي الـــوطـــنـــي والـــرعـــايـــة 
لــكــوفــيــد-19«،  المخصصة  الاجتماعية 

حسب متحدث باسم إدارة الصحة.
وبجانب زيادة الإنفاق لتعزيز القطاع 
ــة المـــمـــرضـــن  ــابـ ــقـ ــالـــب نـ الــــصــــحــــي، تـــطـ
ــادة  ــزيــ »رويــــــــــال نـــيـــرســـز كــــولــــيــــدج« بــ
أعلنت  فيما   ،%12.5 نسبتها  لــأجــور 

الحكومة عن زيادة %1.
)فرانس برس(

باريس ـ العربي الجديد

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يستضيف 
ــاء، قــــــادة أفـــارقـــة  ــثــــاثــ ــداً الــ ــ ــرون، غـ ــ ــاكـ ــ مـ
ــــب مـــؤســـســـات  ــانـ ــ وأوروبــــــــيــــــــن إلـــــــى جـ
دولية، سعيا إلى حلول مبتكرة لأزمات 
التمويل في القارة الأفريقية التي تتوق 
للإمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها 
من قيود الدين. وسيجمع اللقاء المرتقب 
ــــي الـــقـــصـــر الـــكـــبـــيـــر بــــبــــاريــــس، تــحــت  فـ
عــنــوان »قــمــة حــول تمويل الاقــتــصــادات 
الأفريقية«، رؤساء ثاثن دولة وحكومة 
ومسؤولي مؤسسات دولية، وفق وكالة 
فــرانــس بـــرس، عــلــى أن يــشــارك البعض 

عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو.
ونــشــأت فكرة هــذا المؤتمر فــي الخريف 
بأن  الدولي  النقد  تقدير صندوق  عقب 

أفــريــقــيــا مــعــرّضــة لخطر حـــدوث فجوة 
بحلول  دولار  مليار   290 قــدرهــا  مالية 
عام 2023. وسجل اقتصاد القارة العام 
الماضي أول انكماش له منذ نصف قرن 
بنسبة بلغت 2.1%، ويتوقع أن يسجل 
نمواً من جديد بنسبة 3,4% عام 2021، 

و4% في العام المقبل.
وسمح تعليق سداد خدمة الدين العام، 
المــطــبــق مــنــذ إبـــريـــل/ نــيــســان بــمــبــادرة 
العشرين،  من نادي باريس ومجموعة 
بــبــعــض الانـــتـــعـــاش عــبــر وقــــف تــســديــد 
5.7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة 
ــة. كــمــا نجحت  عــلــى نــحــو خمسن دولــ
مجموعة الــعــشــريــن فــي إقــنــاع الــصــن، 
ــــن مــن  ــنـ ــ ــن فــــي الـــــقـــــارة، ودائـ ــ ــ أكــــبــــر دائـ
الــقــطــاع الــخــاص، بــالمــشــاركــة فــي إعــادة 

التفاوض حول الديون.

نقص تمويل للصحة 
في بريطانيا

قمة لديون أفريقيا 
في فرنسا

طاقة

تتأهب إيران لإعادة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل العقوبات الأميركية 
رفع محتمل  من  أشهر   3 يومياً، في غضون  برميل  ملايين   4 البالغة 
بين  المحادثات  في  التقدم  بوادر  ضوء  في  الأميركية،  للعقوبات 

واشنطن وطهران بشأن الاتفاق حول البرنامج النووي

من  دولار  مليون   50 يعادل  ما  ضخ  عن  الإيراني  المركزي  البنك  أعلن 
السيولة النقدية في سوق البورصة، مشيرا في بيان، أمس الأحد، وفق 
إلــى أن هذا  أنــبــاء فـــارس،  وكــالــة 
من  الأولــى  الشريحة  يمثل  المبلغ 
ضخ سيولة تبلغ 200 مليون دولار 

موزعة على 4 شرائح.
ولفت البنك إلى أن الشريحة الأولى 
الصندوق  من  استقطاعها  تم 
قرار  بموجب  للتنمية،  الوطني 
التابعة  الاقتصادي  التنسيق  لجنة 
في  وأودعـــت  ــوزراء،  الـ لمجلس 

صندوق تثبيت سوق رأس المال.

»المركزي« يضخ أموالاً في البورصة

رؤية

سهام معط الله 

ن فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
َّ
في الوقت الذي تمك

السعودية  مــن  دولار  مــلــيــارات   6 بقيمة  تمويل  ى  عل الحصول  مــن 
والإمارات نتيجة زياراته المثمرة لهذين البلدين المهمّين في آذار/مارس 
ونيسان/إبريل 2021، لم يحصل لبنان، الذي يعاني من أزمات على 
كافة المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والسياسية، 
ل عليها لإنقاذ  عوَّ

ُ
على دولار واحد من المساعدات المالية الخليجية الم

والإماراتية  السعودية  المليارات  أنّ  المنهار.  صحيحٌ  البلاد  اقتصاد 
التي حصل عليها العراق غير كافية لتخفيف عجز الميزانية العامة 
الــعــام، ولا  ــع أن يصل إلــى 19.79 مليار دولار هــذا 

َّ
ــتــوق

ُ
الـــذي مــن الم

ج  حتى لتجنيب عملته الوطنية، الدينار، تخفيضاً آخر يمكن أن يؤجِّ
من  أحسن  »الكحل  أنّ  حقيقة  أمــام  لبنان  تضع  ها 

ّ
ولكن م، 

ّ
التضخ

الــســعــودي-الإمــاراتــي بتوجيه  الثنائي  الــعــمــى«، فقد أضــحــت رغــبــة 
مساعداته المالية إلى العراق ومنعها عن لبنان واقعاً حقيقياً يعكس 
من جهة الاهتمام الخليجي بتحفيز تنمية الاقتصاد العراقي ودعم 
د من جهة أخرى النفور الخليجي من إنعاش اقتصاد 

ِّ
حكومته، ويُؤك

م »حزب الله« في دواليبه ومجرياته. لا يمكن إنكار حقيقة 
َّ
بلد يتحك

أنّ مبلغ الـ6 مليارات دولار هو عبارة عن استثمار سعودي وإماراتي 
ثــاقــبــة تستهدف  يــنــدرج تــحــت إطــــار رؤيــــة مستقبلية  الـــعـــراق  فــي 
ــكـــو« الــســعــوديــة وبـــتـــرول أبــوظــبــي الوطنية  حــصــول شــركــتــي »أرامـ
»أدنوك« على مساحة أعمال تجارية مهمة في قطاع الطاقة العراقي 
الكهرباء  توليد  ومجالات  الهيدروكربونية  الصناعات  في  ما  لاسيَّ
مالية  د مساعدات  كونه مجرَّ من  أكثر  دة،  المــتــجــدِّ الطاقة  ومــصــادر 
أحادية المنافع لصالح الطرف العراقي فحسب.  كما يمكن النظر إلى 
الاهتمام السعودي بمدّ يد العون لقطاع الطاقة العراقي من منظور 
استراتيجي آخر يتمثل في قطع شرايين الطاقة الإيرانية، حيث تقوم 
المملكة بتصدير الكهرباء إلى العراق بهدف تقليل وارداته من الغاز 
ع  وجــود تصدُّ تماماً  تعي  ها 

ّ
لأن الكهربائية،  للطاقة  ــد 

ِّ
ــول

ُ
الم الإيــرانــي 

أمّا  الراديكاليين الإيرانيين والكاظمي.   الثقة ما بين  كبير في جدار 
بالنسبة للبنان، فالأمر مختلف وأكثر تعقيداً خاصّة عندما ترتبط 
ينتهجها  التي  المماطلة  بسياسة  جديدة  حكومة  تشكيل  معطيات 
الثنائي  إيـــران، لذلك ليس مــن مصلحة  الــلــه« بتوصيات مــن  »حــزب 
الــســعــودي-الإمــاراتــي تــوجــيــه تــمــويــل أو اســتــثــمــار لــنــظــام يتشارك 
العراق ولبنان، يتشاركان تقريباً نفس  البلدان،  الــعــدوّ.    الحكم مع 
الدعم  على  يحصل  أحدهما  لكن  الاقتصادي،  الانهيار  خصائص 

المالي الخليجي بينما يُحرم الآخر منه. 
يــرزح العراق تحت وطــأة أزمــة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على 
اء تراجع عائدات  جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية جــرَّ
النفط. من بين ملامح الأزمــة انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل 
الاستثماري  المناخ  تجرّ  التي  والأمنية  السياسية  المخاطر  الـــدولار، 
الخارجي  للدين  الثقيل  الــعــبء  الــقــاع،  نحو  الائــتــمــانــي  والتصنيف 
ع أن يصل متوسطه إلى 5.8 مليارات دولار سنوياً 

َّ
توق

ُ
الم الــذي من 

الدولي، الضغط  النقد  لبيانات صندوق  المقبلين وفقاً  العامين  خلال 
ل 50 بالمائة من الإنفاق 

ِّ
مث

ُ
الرهيب لفاتورة رواتب القطاع العام التي ت

ية  الحكومي، هذا عدا أزمة الطاقة الكهربائية والخدمات العمومية المتردِّ
ي في جميع أجهزة الدولة.  

ّ
وهشاشة البنية التحتية والفساد المتفش

والأمر سيان بالنسبة للاقتصاد اللبناني الذي صُعِق يوم 16 آذار/
مارس 2021 بواقعة انهيار سعر صرف الليرة الذي لامس عتبة 15 
ألف ليرة للدولار مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ليرات 
للدولار، وبالتالي انخفاض الحدّ الأدنى للأجور إلى 50 دولاراً عوضاً 
القدرة  ي 

ّ
تدن إلــى  الرسمي، إضافة  الصرف  دولاراً بسعر  عن 448 

الشرائية للمواطنين، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 144 
م الذي بلغ 

ّ
بالمائة وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، جنون التضخ

العاملين والمتقاعدين  التهاب فاتورة أجور  الماضي،  العام  بالمائة   85
العائدات  رة بتريليون ليرة شهرياً أي ما يعادل 90 بالمائة من  قدَّ

ُ
الم

الحكومية، شحّ السيولة، وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى 
ل الأطــراف المسؤولة عن  ر بـ 16 مليار دولار، حيث تتحمَّ أحمر يُقدَّ
»حزب الله« والرئيس  غياب حكومة جديرة بالثقة وجاهزة للحوار، كـ
مــيــشــال عـــون وصــهــره جــبــران بــاســيــل ورئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
العناد  الاقتصادية. على عكس  الفوضى  الحريري، وزر هذه  سعد 
السياسي المستمرّ في لبنان والذي يحرمه من كل أشكال المساعدات 
ن العراق من الحصول على مساعدات خليجية بقيمة 

َّ
الأجنبية، تمك

6 مليارات دولار بفضل الحنكة السياسية للكاظمي الذي أجاد اللعب 
ح مــراراً وتكراراً بعدم  الخليجي والأميركي، فقد صــرَّ الحبلين  على 
خذ 

َّ
ل الأجنبي في شؤون بلاده قاصداً بذلك إيران، وات

ُّ
السماح بالتدخ

سياسات تتماشى مع أهداف الولايات المتحدة كتوقيف عناصر من 
»حزب الله العراقي« وإنجاح الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي 
بين بغداد وواشنطن التي انطلقت يوم 7 نيسان/إبريل 2021، وهذا 
بالعراق  أميركياً  بيدقاً  تعتبره  التي  الإيرانية  الأصــابــع  على  عــلاوة 
الإرهــابــي على قاسم سليماني من  الهجوم  بالمشاركة في  همه 

َّ
وتت

بع 
َّ
خــلال تــعــاون الــقــوات الــخــاصــة العراقية مــع الــولايــات المــتــحــدة. يت

للتعاون  الأولــويــة  إعطاء  لسابقيه من خــلال  الكاظمي نهجاً مغايراً 
الاقتصادي المبني على المصالح السياسية والعسكرية، فاتحاً بذلك 
العراقي،  السعودية والإماراتية على الاقتصاد  الأبــواب الاستثمارية 
أولى  الاقتصادية  الشراكات  أنّ  راً رسالة قوية لإيــران مفادها  ومُمرِّ
من الانصياعات لإرادتها وطموحاتها.  لكن من ناحية أخرى، ينبغي 
ــــدول التي  ــي الــحــذر والاســتــفــادة مــن تــجــارب ال

ّ
عــلــى الــكــاظــمــي تــوخ

حصلت سابقاً على مساعدات مالية خليجية كإثيوبيا على سبيل 
دت الإمارات في سنة 2018 بمنحها مساعدات مالية  المثال التي تعهَّ
المركزي  للبنك  كوديعة  دولار  مليار  منها  دولار،  مليارات   3 بقيمة 
مليون   28.7 على  فقط  إثيوبيا  الــواقــع حصلت  في  ولكن  الإثيوبي، 
دولار على شكل مشروع لصيانة محركات الطائرات من قبل شركة 
»ســنــد« الــتــابــعــة لــشــركــة مــبــادلــة لــلاســتــثــمــار )صـــنـــدوق الاستثمار 
على شكل مشروع  دولار  مليون  و646  لأبوظبي(  التابع  السيادي 
عقاري من طرف شركة »إيجل هيلز« العقارية الإماراتية من أصل 
3 مليارات دولار وفقاً لقاعدة بيانات خاصة بالاستثمارات الأجنبية 
»fDi Markets« التابعة للفاينانشال تايمز، لذلك تمنح هذه التجربة 
الإثيوبية العراق وغيره من الدول غير المستقرّة نموذجاً عن طبيعة 
التمويل الذي يكون على شكل استثمار يمكن ألا يؤتي ثماره إلا بعد 

وقت طويل وليس نقداً. 
خلاصة القول، نجد إنّ المصير الاقتصادي للبنان منوط بالتشكيل 
ــــيــــين، والمــصــيــر  ــــدول الـــعـــاجـــل لــحــكــومــة تـــخـــدم مـــصـــالـــح المـــانـــحـــين ال
ق بمدى قدرة الكاظمي على الاستمرار في 

ِّ
الاقتصادي للعراق متعل

إرضاء الطرفين الأميركي والخليجي.

أموال الخليج حلال على 
العراق حرام على لبنان
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حسان الأسود

لــيــســت مــعــركــة الـــصـــمـــود الـــتـــي يــخــوضــهــا 
ــهــا 

ّ
ــديـــدة، إن شــبــاب الـــقـــدس وصــبــايــاهــا جـ

جــزء من سلسلة نضالات طويلة مستمرة 
 الاستثمار 

ّ
منذ العام 1967، على الأقل. لكن

الــســيــاســي لأطــــراف الـــصـــراع لــم يــكــن دومــا 
فــــي صــــالــــح هـــــذه الــــنــــضــــالات، فــكــثــيــر مــن 
الـــقـــوى الــتــي دخــلــت عــلــى الــخــط عــبــر هــذا 
التاريخ الطويل، والحافل بالهزائم الكبرى 
ــارات الــجــزئــيــة الــبــســيــطــة، كــانــت  ــتـــصـ والانـ
تــســعــى إلــــى خـــدمـــة مــصــالــحــهــا بــالــدرجــة 
الساحة  على  حــضــورهــا  ولتأكيد  ــى،  الأولــ
بــاعــتــبــار  الــثــانــيــة،  بــالــدرجــة  الفلسطينية 
قضية فلسطين ليست كغيرها من القضايا 
ــهــا قــضــيّــة ذات أســهــم مرتفعة 

ّ
إن الأخـــــرى، 

القيمة، يمكن الاستثمار فيها بشكل مربح 
دوما، وربّما كأفضل استثمار عند الأنظمة 
أزماتها واستبدادها  التي تحاول تصدير 

بحق شعوبها خارج حدود بلادها.
لـــــم تـــقـــتـــصـــر عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــثــــمــــار هــــذه 
عــــلــــى الأنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة شــــرقــــا وغــــربــــا، 
ــلـــت أنـــظـــمـــة إقــلــيــمــيــة جــــديــــدة بــعــد  بــــل دخـ
ـــم 

ّ
ــي إيــــــــــران، وتـــســـل ــ الـــــثـــــورة الإســــلامــــيــــة فـ

ــي مـــقـــالـــيـــد الـــســـلـــطـــة والــحــكــم  ــلالــ نـــظـــام المــ
هــنــاك. تــكــرّر الأمـــر بــعــد فـــوز حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية فــي تــركــيــا. تــعــدّى الأمـــر مــروحــة 
ــســع 

ّ
الــــدول هـــذه ولـــم ينحصر فــيــهــا، بــل ات

لــيــشــمــل تــنــظــيــمــاتٍ وأحــــزابــــا ومــلــيــشــيــات 

داود كتاّب

ــقـــدس  ــيـــس تـــحـــريـــر مــجــلــة »الـ دعــــانــــي رئـ
بــتــجــمــعــنــا« الـــزمـــيـــل ســـايـــمـــون أزازيـــــــان، 
لحفل إفطار جماعي مقدسي في النصف 
الثاني من شهر رمضان. وشمل الاحتفال 
السنوي الذي تقيمه المجلة التي تصدرها 
في  الفلسطينية  المقدس  الكتاب  جمعية 
الــــقــــدس مــقــدســيــين مــــن خــلــفــيــات ديــنــيــة 
لها،  الــقــدس وحــبــهــم  تــوحــدهــم  مختلفة، 

عاصمة دولة فلسطين العتيدة.
كــانــت الــســهــرة الــرمــضــانــيــة، بــرفــقــة فرقة 
لم  وأصـــدقـــاء  لطيفة،  بــأجــواء  موسيقية 
 الــنــقــاش 

ّ
نـــرهـــم مــنــذ مـــــدة، جــمــيــلــة. لـــكـــن

السياسي خلال الإفطار، وفي لقاءات مع 
الله، كان  أصدقاء وقــادة عديدين في رام 
الرئيس  قــرار   يشكو من 

ّ
الكل كــان  كئيبا. 

مــــحــــمــــود عــــبــــاس إلـــــغـــــاء الانــــتــــخــــابــــات، 
لكن بحجّة  النتائج،  التخوّف من  بسبب 
ــاح لــلــمــقــدســيــين  ــمـ ــسـ رفـــــض إســــرائــــيــــل الـ
ــم يـــكـــن أحــــــدٌ مــقــتــنــعــا  المــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا. لــ
إلــــى مغناطيس  الـــقـــدس ســتــتــحــول   

ّ
ــأن ــ بـ

ويكشف   ،1948 فلسطينيي  أبناء  يجذب 
ــــدى %20  ــــف ديـــمـــقـــراطـــيـــة إســـرائـــيـــل لـ زيـ
 عــن تــحــريــك مشاعر 

ً
مــن ســكــانــهــا، فــضــلا

الفلسطينيين وأصدقائهم في المعمورة.
مـــــن الـــــــضـــــــرورة أن يــــتــــم كــــشــــف حـــســـاب 
لم  ني 

ّ
بأن أعــتــرف  وهنا  حقيقي.  وتقييم 

المقدسيين  الــشــبــاب  بــجــدّيــة  مقتنعا  أكـــن 
ــديّ  ــالـــي، إذ كـــــان لــ فــــي المــــوضــــوع الـــنـــضـ
 الأســرلــة قــد زرعــت 

ّ
وآخــريــن القناعة بـــأن

ــدوا  ــ ــدى الــــشــــبــــاب الــــذيــــن ولــ ــ جـــــذورهـــــا لــ
وتــرعــرعــوا فــي دولــة الاحــتــلال، متمتعين 
ــان  ــة. الأمـــــــر نـــفـــســـه كـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بــــمــــزايــــا اجـ
وخير  الــداخــل،  فلسطينيي  على  ينطبق 
مــثــال عــلــى الــتــخــوف مـــن غــيــاب المــواقــف 
الوطنية الهرولة لدى أحد تيارات الداخل 

للانضمام لحكومةٍ برئاسة نتنياهو.
أعـــــــــادت أحـــــــــداث الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة الــثــقــة 
بأهمية الــقــدس، ودورهــــا ومــحــورهــا في 
الرغم  على  الإسرائيلي،  العربي  الــصــراع 
أيّ  من تطبيع دول عربية علني، وغياب 
الاحــتــلال.  اســتــراتــيــجــيــةٍ حقيقيةٍ لإنــهــاء 
فكما قال لي صديق كان له دور مهم في 

عصام شعبان

كـــان لافــتــا أن يطلب وزيـــر الــنــقــل المــصــري، 
كامل الوزير، الحضور إلى مجلس النواب، 
وإلقاء بيان بشأن مشكلات السكك الحديدة، 
بعد أن تجاهلت الحكومة مطالبات سابقة، 
مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس، بــحــضــوره، لتفسير 
الدهشة  أن  إلا  المتتالية،  القطارات  حــوادث 
تـــبـــدّدت، حــين طــالــب الــوزيــر المــجــلــس، بعد 
الـــــوزارة،  بـــإنـــجـــازات  إلـــقـــاء بــيــان تفصيلي 
ــدار قـــانـــون يــســمــح بــفــصــل عـــمّـــال من  بـــإصـ
بــدعــوى انتمائهم  الــحــديــد،  الــســكــك  هــيــئــة 
إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومناصريهم 
من »عناصر إيثارية«، وجاء الطلب مقترنا 
باتهامهم بتدبير حوادث القطارات أخيراً. 
يلجأ الوزير إلى النواب، على حد تعبيره، 
ــص من 

ّ
بــعــد أن فــشــلــت الــــــوزارة فـــي الــتــخــل

أن  الرواية تعني، ضمنيا،  المخرّبين. وهذه 
كل الوسائل القانونية والإداريــة لم تمكّنه 
مــن إثــبــات الاتــهــام، فــقــرّر أن يفصلهم عبر 
ــدة.  ــ قــــانــــون مــخــصــص لــــذلــــك، ودفــــعــــة واحــ
الاتهامات وليدة  أن  السياق،  ضح، من 

ّ
ويت

مــنــظــور تــآمــري مــدفــوع بــمــوقــف سياسي، 
ــقــــدّم بــوصــفــهــا إطــــــاراً لــتــفــســيــر مشكلة  وتــ
ــلــــهــــا. وإلـــــــى حــين  ــــارات وحــ ــــطـ ــقـ ــ حـــــــــوادث الـ
صدوره، طالب بنقل من سمّاها »العناصر 
الإيثارية« إلى وزارات أخرى أقل حساسية.

الوزير  عــرض  التهم،  وفــي محاولةٍ لإثبات 
منشوراً لأحد العاملين في السكك الحديد، 
عن مسلسل »الاختيار« )يركز على بطولات 
الشرطة(، وكأن مشكلة قطاع السكك الحديد، 
بــمــا فيها حــــوادث، ولــيــدة صـــراع وانــتــمــاء 
سياسي، ولم يكتب عنها عشرات الدراسات، 
والتطوير،  لــإصــلاح  لها خطط  ووضــعــت 
بما فيها الخطط الحكومية، التي تناولها 
الوزير، ومن سبقوه في المنصب، وجاء في 
الــبــيــان عــلــى خــطــوط عــريــضــة مــنــهــا، وهــي 
تتضمن علاج بعض أوجه القصور، سواء 
ــراء  أو شـ الإدارة  نــظــم  بــتــطــويــر  تــعــلــق  ــا  مـ
ــدّات وقـــطـــارات جـــديـــدة، وتــطــويــر نظم  مـــعـ
الإشارات والإنذار، وتدريب العاملين ورفع 
كفاءتهم، وتحسين نظم الرقابة والمحاسبة.

أعمالًا  بوصفها  المشكلة  تصدير  ويكشف 
تــخــريــبــيــة عـــن ذهـــنـــيـــةٍ لا تــقــبــل أن تــواجــه 
بتحدّيات أو إخفاقات، خصوصا أن الوزير 
بتراتبيةٍ،  ومــرّ  مــن منصب عسكري،  قــادم 
يــظــن بــعــضــهــم أنـــهـــا تــبــعــده عـــن مــوضــوع 
المسألة والمحاسبة، والأسهل له ولمناصريه 
في الأزمة الحالية، ومن أجل تخفيف الأزمة 
 ،

ً
ر بوصفها مؤامرة فسَّ

ُ
أمام الرأي العام، أن ت

يــقــودهــا مــخــرّبــون مــنــاوئــون لــســيــاســاتــه، 
البنية  المــواجــهــة عبر  قـــادر على  وأنـــه غير 
ــاج قــانــونــا  ــتـ ــيـــة، ويـــحـ ــالـ الــتــشــريــعــيــة الـــحـ
صــارمــا يسمح بــاســتــبــعــاد المــخــربــين، غير 

المهدي مبروك

لعدة  راً، 
ّ
الأولــى، منف للوهلة  السؤال،  يبدو 

 أهــمــهــا أنـــه يــعــيــد، بشكل مــا، 
ّ

أســبــاب، لــعــل
صياغة ســؤال آخــر، بــادر بطرحه الرئيس 
الأميركي الأسبق، جــورج بــوش، في بداية 
ــات تـــداعـــيـــات  ــاقـ ــيـ ــة الـــثـــانـــيـــة فــــي سـ ــيـ ــفـ الألـ
تفجيرات »11 سبتمبر« وما بعدها. سكب 
السؤال آنذاك جبالًا من الحقد على علاقاتٍ 
دولـــيـــةٍ يــفــتــرض أن تــســتــنــد إلــــى عــقــلانــيــةٍ 
ــرو هذه 

ّ
مــا، وإن مــحــدودة، كما يــقــول مــنــظ

 الـــعـــرب مــتــهــمــون 
ّ
المــــدرســــة، خــصــوصــا أن

بـــإغـــراق هـــذه الــعــلاقــات، المــعــقــدة والمــركــبــة، 
فــي مــحــيــط مــن الــلاعــقــلانــيــة ذات المــصــادر 
ــتـــعـــدّدة: حــقــد طــبــقــي تــصــبــح بمقتضاه  المـ
ــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ ــدة حــــربــــة الإمـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
المتوحشة التي تمتص دماء الشعب المفقرة، 
ــنـــي تــصــبــح بــمــقــتــضــاه حــربــه  أو حـــقـــد ديـ
»الصليبية الجديدة« التي تصرّ على إذلال 
»جهادية«  جماعات  تذهب  كما  المسلمين، 
ــدة عـــنـــيـــفـــة. كــــــان بــــــوش يـــقـــصـــد، فــي  ــ ــديـ ــ عـ
صياغته الصرفية النحوية التي اختارها، 
حين أسند الفعل إلى ضمير الجمع الغائب 

»هم يكرهوننا« العرب والمسلمين عامة.
العواطف  النظر عــن مــصــادر هــذه  وبقطع 
 في أوساط واسعة، 

ً
التي قد تكون متبادلة

ة، ففي سياقاتٍ 
ّ
مع مخاطر التعميمات المخل

السؤال  يفقد  والتعقيد،  التركيب  شــديــدة 
لــدى بعضهم مشروعيته، خصوصا  ذاتــه 
قــد  إذ  بــــهــــا،  نــتــكــلــم  الــــتــــي  الـــجـــمـــاعـــة  واو 
السؤال/ الأطروحة،  يدحض بعضهم هذا 
 العرب، بصفة المفرد، لا وجود 

ّ
باعتبار أن

لهم إلا في خيال بعض الناس، حجتهم في 
هذا اختلاف العرب على المستويين، الإثني 
والثقافي، إلى حدّ يسحب منهم أيّ هوية 
مخاطبا  أو  ــدّاً  نـ تــكــون  أن  يمكن  جماعية، 
فالعرب  الــدولــيــة،  الــعــلاقــات  على مستوى 
تــضــم، في   

ٌ
أمـــة تتقاسمها دول، وهـــم   

ٌ
أمـــة

الــحــقــيــقــة، أمــمــا تــحــت جــنــاحــيــهــا، فــهــل من 
مــعــنــى لــــســــؤال »لمـــــــاذا تــكــرهــنــا الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية؟« وهي التي على علاقةٍ 
الأنــظــمــة، وبينهما مصالح  بــعــرب  وثــيــقــةٍ 

وكثير من المودة والولاء؟
 تلك التفاصيل 

ّ
تغفل أطروحة فوكوياما كل

المهمة، وتجمعنا في سلةٍ واحدة، وتجعلنا 
المتحدة.  لــلــولايــات  مزعجا  اســتــثــنــاءً  كلنا 
ــــوذ عــلــى  ــفـ ــ ــه تـــأثـــيـــر ونـ ــ ــــراً لـ

ّ
ــنــــظ لا نـــجـــد مــ

الــســيــاســات الــخــارجــيــة لــلــولايــات المتحدة 
مــوقــفــه منصف لــلــعــرب، حــتــى لا أقـــول إنــه 
متعاطف معهم. كان تشومسكي استثناءً، 

أيــضــا، بـــدءاً بــحــزب الــلــه اللبناني وانــتــهــاءً 
بالمليشيات  مـــروراً  اليمن،  فــي  بالحوثيين 
الرغم من اختلاف المواقف  العراقية. وعلى 
والخلفيات  والأيــديــولــوجــيــات  والمــصــالــح 
بــين الأطــــراف المــتــدخــلــة، فــالــقــاســم المشترك 
حساب  على  سياسيا  التكسّب  هــو  بينها 
 المـــثـــيـــر لــلانــتــبــاه 

ّ
فــلــســطــين وأهــــلــــهــــا. لـــكـــن

الــفــلــســطــيــنــيــين تــكــون   نــــضــــالات 
ّ
حـــقـــا، أن

التي ينعدم فيها  المناطق  على أشدها في 
وجـــــود الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــالمــفــارقــة 
العجيبة التي يسجلها التاريخ لنا - نحن 
ــه كلما وجــدت قوى ومؤسسات 

ّ
العرب - أن

ــنـــظـــمـــات، يـــفـــتـــرض بـــهـــا دعـــــم نــضــالــنــا  ومـ
ــلـــيـــة هـــذا  ــت فـــاعـ ــ

ّ
ــل ــنــــي الـــــتـــــحـــــرّري، قــ الــــوطــ

يّدت حركته. 
ُ
النضال، وكُبحت نشاطاته وق

حــتــى فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة حــركــة حــمــاس 
التي ترفع شعار المقاومة، ضمن اصطفافٍ 
ــران،  لا تخفيه فــي حــلــف عــريــض تــقــوده إيـ
النضال عفويا شعبيا عميقا، كما  لا نجد 
 الأيديولوجيا 

ّ
نشاهده في القدس. يبدو أن
تقتل بريق الأشياء ولمعانها.

أســئــلــة كــثــيــرة تــثــيــرهــا صـــواريـــخ المــقــاومــة 
ة باتجاه مدن 

ّ
الفلسطينية المنطلقة من غز

ة. من بينها بلا شكّ أسئلة 
ّ
فلسطين المحتل

الــســيــاســيــة، وأســئــلــة المشروعية  الــجــدوى 
ــان المـــدفـــوعـــة من  ــمـ الــوطــنــيــة، وأســئــلــة الأثـ
وأســئــلــة  وحــيــواتــهــم،  الفلسطينيين  دمــــاء 
ــكـــشـــاف  ــمّــــق الانـ ــعـــاطـــف الــــعــــالمــــي وتــــعــ ــتـ الـ
الأسئلة  وعــشــرات  الصهيوني،  العنصري 

غيرهم من أن يستغل مقاومتهم؟ هل يملك 
، وهـــم قابعون 

ً
يّــون خــيــاراً آخـــر مــثــلا

ّ
الــغــز

حــبــيــســي الــقــطــاع بـــلا أفـــق ســيــاســي تحت 
الــواحــد، وهــل يبقى  الــحــزب  سيطرة حكم 
لــلــحــيــاة مـــن قــيــمــة عــنــدمــا يـــكـــون لــلــمــوت 
 مــرارة من طعم الحياة؟ ألم يحن 

ّ
طعمٌ أقــل

السلطة  فــي  الفلسطينية  للقيادات  الأوان 
في  النظر  تعيد  أن  التحرير  منظمة  وفــي 
تكتفِ  ألــم  واستراتيجياتها؟  حساباتها 
 المهانة وانعدام جدوى الانبطاح 

ّ
بعدُ من ذل

والاســتــســلام والــخــنــوع؟ هــل ينتظر حكّام 
ــذا لــيــتــحــرّك فيهم  دول الـــعـــرب أكــثــر مـــن هـ
مــا بقي مــن شــرف وضــمــيــر، إن لــم نقل ما 
ــبــــارات الـــســـيـــاســـة ومــصــالــح  ــتــ تـــفـــرضـــه اعــ
الــــــــدول؟ ألـــــم يـــكـــن لـــوقـــفـــة الــفــلــســطــيــنــيــين، 
وقع  العربية،  الشعوب  مــن  ساندهم  ومــن 
الصاعقة على المطبّلين والمزمرين من دعاة 
التطبيع والساعين إليه مهرولين، من دون 

أدنى كرامة أو خجل؟
 الشعوب قالت كلمتها، فالقدس 

ّ
الحقيقة أن

مـــا زالـــــت وســتــبــقــى مـــهـــوى أفـــئـــدة مــلايــين 
الــــعــــرب. تـــعـــبّـــر الـــشـــعـــوب عــــن ذاتــــهــــا وعـــن 
فــي القضايا  مــواقــفــهــا مــن دون حــســابــات 
الـــكـــبـــرى، لا يــنــتــظــر المــحــكــومــون هــنــا إذن 
فلم  أبــنــاء جلدتهم،  مــع  للتعاطف  الــحــاكــم 
الــســوري فــي المــدن  يكن بعيداً عــن الشباب 
الــثــائــرة أن يــرفــعــوا عــلــم فــلــســطــين، ولا بــدّ 
 الأردنــــيــــين والمـــصـــريـــين وبـــقـــيّـــة الــعــرب 

ّ
أن

 على 
ّ

مــن المــشــرق والمـــغـــرب فــعــلــوا ذلــــك، كـــل
نحن   - لنا  مفاجئا  يكن  لــم  كــذلــك  طريقته. 
السوريين - من معشر الثورة، سماع صوت 
الــســاروت يصدح في أســواق  الباسط  عبد 
أن  غــيــر منتظرٍ  يــكــن  ولـــم  العتيقة،  الــقــدس 
الأقصى  بــاحــات  مــن  يرفع شباب فلسطين 
علم الثورة السورية، ولا أن تتلحفه صبايا 
القدس الشريف. وليس هذا من باب واحدةٍ 
بين  فالعلاقة  أبـــداً،  بتلك،  هــذه  أو  بأختها 
الشعوب أكبر من كل الخطابات والشعارات، 
ــهــا عــلاقــة وجـــود أو عــدم وجـــود، أدركــهــا 

ّ
إن

الأطفال، كما الشباب والكهول. لم يكن عبثا 
أيضا أن سلك حرس إيــران الثوري وحزب 
إلى  من صنعاء  القدس  تحرير  الله طريق 
ــروراً بــحــلــب وحــمــص  ــ ــل، مــ بـــغـــداد والمــــوصــ
ودمشق، وصولًا إلى بيروت، فحرثوا المدن 
والــقــرى بــحــرابــهــم شــبــراً شــبــراً مــن دون أن 
يصلوا إلى القدس. هم يدركون، كما ندرك 
 

ّ
كل من  يمرّ  القدس  تحرير   

ّ
أن أيضا،  نحن 

ــقـــرى الــعــربــيــة، لــذلــك  الـــعـــواصـــم والمـــــدن والـ
كان حقدهم وهمجيتهم بلا حدود. ونحن 
نــدرك ذلــك جــيــداً، ولــهــذا وقــف معنا - نحن 
الــســوريــين - شــبــاب المــخــيــمــات وصباياها 
ــروراً  ــا إلــــى حــــنــــدرات فـــي حـــلـــب، مــ ــ مـــن درعـ
دمشق،  في  وفلسطين  اليرموك  بمخيمات 
ــة، ومـــخـــيـــم حــمــص،  ــيــ والـــرمـــلـــة فــــي الــــلاذقــ
الفلسطينيون  وقف  كما  المخيمات،  وبقية 
حيثما وُجدوا مع أشقائهم العرب في هذه 
العواصم السليبة. نحن، على الأقل، نعرف 
عــمــقــنــا الاســتــراتــيــجــي، ونـــعـــرف أيـــن نقف 
ساعة الحقيقة، بحثا عن الحق ونصرة له.

ــــدس، ولا بــقــيــة أهـــل  ــقـ ــ ــن يـــتـــوقـــف أهـــــل الـ لــ
ــل وفـــــي المـــهـــجـــر، عــن  ــ ــداخـ ــ فــلــســطــين فــــي الـ
الــنــضــال، عــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذا الاســتــثــمــار 
لــهــم هي  بالنسبة  فالقضية  الآخـــريـــن،  مــن 
قضية وجود أو لا وجود. كذلك لن تتوقف 
الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة عـــن مـــحـــاولاتـــهـــا كسر 
القيد، فالجميع يــدرك من هو العدو، وأين 

هو الطريق.
)كاتب سوري في برلين(

نركز  أن  يجب  الفلسطيني:  الــعــام  العمل 
 

ّ
الحل إنهاءه،  وليس  الصراع،  إدارة  على 

شبه مستحيل في الوضع الحالي... وقد 
 ما حدث 

ّ
القول صحيحا، لكن يكون هــذا 

أخيراً قلب المعادلة، وأدخل عناصر كانت 
ــداً لــم يــتــوقــع أن   أحـ

ّ
دائــمــا مـــوجـــودة، لــكــن

تلعب دوراً مؤثراً.
ــفـــضـــل الأول  ــان لـــلـــشـــبـــاب المـــقـــدســـي الـ ــ كــ
والأهم في الزلزال الذي تفجّر في رمضان، 
وتــمــثــل فــي اســتــعــادة حــريــة الــتــحــرّك في 
باب العامود، وفي أحياء البلدة القديمة 
ــرّرت مـــن مــتــابــعــات الاحـــتـــلال،  الـــتـــي تــــحــ
ل 

ّ
بعد كسر حــاجــز الــخــوف، وبــعــدمــا عط

الــشــبــاب عــشــرات الــكــامــيــرات الــتــي كانت 
 التحرّكات في القدس القديمة، 

ّ
تراقب كل

 
ّ

كل أمــام  منصوبة  كانت  التي  خصوصا 
مداخل المسجد الأقصى. كما كان لشباب 
القدس وقواه المجتمعية المختلفة، إضافة 
إلــــى الــتــعــاطــف الـــعـــالمـــي مـــع أهـــالـــي حي 
ــر الــكــبــيــر فــي تحريك  الــشــيــخ جـــــرّاح، الأثــ

الرأي العام.
المحتل   عنصرية 

ّ
أن الاعـــتـــراف  مــن  بـــدّ  لا 

ــا فــي  ــه، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــه المــــبــــالــــغ فـ وبــــطــــشــ
الاعــــــتــــــداء الــــبــــربــــري عـــلـــى المـــصـــلـــين فــي 
المــســجــد الأقـــصـــى، المــعــتــكــفــين فــيــه خــلال 
الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، 
لعبا دوراً مهما في توحيد الجميع خلف 
القدس، والاستعداد للنضال والتضحية 

من أجل القدس ومقدّساتها.
أحــداث بــاب العامود وحــيّ الشيخ جــرّاح 
والمـــســـجـــد الأقــــصــــى رافـــقـــتـــهـــا مــطــالــبــاتٌ 
ودعواتٌ إلى الأخوة في كتائب عز الدين 
القسام إلى الانضمام للدفاع عن القدس، 
ــا ســريــعــا،  ــاوبـ وقـــــد وجــــــدت الــــدعــــوة تـــجـ
بــإطــلاق صــواريــخ وصــلــت إلـــى ضــواحــي 
الغربية. وقد يناقش بعضهم ما  القدس 
ــان إدخــــال صـــواريـــخ غـــزة ســاعــد أم  إذا كـ
أضرّ الحملة الشعبية والتعاطف العالمي 
مـــع المــقــدســيــين ضـــد مـــحـــاولات إســرائــيــل 
التهويد  ســيــاســات  تطبيق  عــلــى  الــعــمــل 
العالم،  عــدســات  أمـــام  الــعــرقــي  والتطهير 
فــيــه، وقتل   رد فعل إســرائــيــل المبالغ 

ّ
لــكــن

ــى تــحــريــك  ــة الــ ــافـ ــاء، إضـ ــنـــسـ الأطــــفــــال والـ
الــعــصــابــات الــعــنــصــريــة الــيــهــوديــة، قلب 

إشــارات إلى أن الأجهزة المختصة، الأمنية 
والرقابية، وجهات التحقيق، لم تتمكّن من 
مواجهة »العناصر الإيثارية« بكل ما لديها 

من أدوات.
المجتمع المصري أمام ظاهرة تزامن الأزمات، 
ذات صبغة عمومية،  اتــهــامــاتٍ،  بـــروز  مــع 
تتجه إلى مكونات سياسية يجري إجمالها 
في »الإخوان المسلمين«. ويتسع التصنيف 
ليضم مخرّبين  المــوضــوع،  أحــيــانــا، حسب 
يــمــثــلــون الــطــابــور الــخــامــس مــن حقوقيين 
وسياسيين )بمختلف توجهاتهم( وأنصار 
ثورة يناير ورموزها، وكل هؤلاء هم سبب 

الأزمة وكل أزمة.
بالإضافة إلى ذلك، تكشف المطالبات المتكرّرة 
بتشريع قوانين الخوف والإذعان تصورات 
السلطة التنفيذية لوظائف مجلس النواب، 
وسعيها إلى توظيف هذا المجلس، حتى وإن 
الديمقراطي،  كان بعضهم يضيق بالشكل 
فــي  أنــــــه،  إلا  الـــرقـــابـــيـــة،  الأدوات  ـــل 

ّ
ــعـــط ويـ

ــراد أن يــكــون المجلس  مــحــصــلــة نــهــائــيــة، يــ
الــتــنــفــيــذيــة، ســـواء  الــســلــطــة  ــــدى أدوات  إحـ
أو حتى  التشريعي،  بـــدوره  مــا يتعلق  فــي 
استخدام أدوات الرقابة والمسألة للتخلص 
من بعض الأشخاص. وهو ما يمكن رؤيته، 
بوضوح، في الفرق بين تعامل البرلمان مع 
وزيــــر الإعــــــلام، أســـامـــة هــيــكــل، ودفـــعـــه إلــى 
الاستقالة، عبر هجوم مكثف داخل البرلمان 
)عبر أدوات رقابية( وخارجه، على خلفية 
نــقــد الــــوزيــــر مــنــظــومــة الإعــــــلام الــرســمــيــة، 
النقل،  بــوزيــر  الترحيب والاحــتــفــاء  وحــالــة 
كامل الوزير، وإبــراز »جهوده وإنجازاته«، 
على الرغم من حــوادث القطارات المتتالية، 
الــتــي كــانــت ســرديــة المــؤامــرة فــي تفسيرها 
ضرورية، لتبرئة الوزير بدلًا من محاسبته، 
ومــدح سياسات الحكومة بــدلًا من نقدها، 
لأن فكرة المؤامرة، ضمن نتائجها نفي مبدأ 
الــقــرار، بل  اتخاذ  المحاسبة، لمن في مواقع 
 مكانها المطالبة بالمساندة والتضامن 

ّ
تحل

ضد المتآمرين والمخرّبين.
كـــذلـــك يـــرســـل وزيـــــر الـــنـــقـــل، عــبــر حــضــوره 
فــي الــبــرلمــان بــطــلــب شــخــصــي مــنــه، وليس 
رسائل  البرلمان،  أعضاء  لمطالبة  استجابة 
ــب لا 

ُ
بــأنــه يــســتــدعــي ولا يُــســتــدعــى، ويــطــل

ــراً بــرتــبــة  ــ ــه، بــوصــفــه وزيــ ــ يُــطــلــب مـــنـــه، وأنــ
فريق وقــائــداً سابقا في ســلاح المهندسين، 
ليس كما باقي الوزراء المدنيين، وأن أدوات 
الـــرقـــابـــة والمـــســـألـــة والــتــشــريــع تـــوظـــف من 
نظرته  أن  ويعكس خطابه  لا ضـــده.  أجــلــه 
إلـــى المــشــكــلات خــاضــعــة لمــنــظــور أمــنــي في 
الأساس، يواجه بها الأزمات التي يُحدثها 
أسباب حوادث  يتحملون  الذين  المخرّبون 
القطارات، وكأنها أزمات جديدة، ومرتبطة 
بصراع سياسي. وبالمنطق ذاته، يحق لكل 
حكومة سابقة أن تتهم المناوئين لها بتدبير 

يغرّد خــارج السرب، وقــد أجــاب عن سؤال 
الــلــذيــن  والــنــهــب  الإذلال   

ّ
أن آنــــــذاك،  بــــوش 

تـــمـــارســـهـــمـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــفــيــلان 
بصناعة تلك الكراهية.

خارج هذه التحيزات السياسية العاطفية 
الــتــي تــبــديــهــا أمــيــركــا تــجــاه إســـرائـــيـــل، لا 
تبدو فرضيات المصلحة »المادية« وحدها 
 
ّ
 على فهم هذا التحيز المطلق، ذلك أن

ً
قادرة

للولايات  العربية  الأنظمة  هــذه  تقدّمه  ما 
ــدة لا يــمــكــن مـــقـــارنـــتـــه بـــمـــا تــقــدّمــه  ــحـ ــتـ المـ

إسرائيل لها. 
نا - نحن العرب - لم نعد 

ّ
وعلى افتراض أن

 جــامــعــة، تــرســم لها 
ً
 مـــوحـــدة

ً
نــمــثــل هـــويـــة

 
ّ
فــإن المتحدة ســيــاســاتٍ موجهة،  الــولايــات 
السؤال لا يفقد وجاهته، بل هو فقط ينتقل 
من العام إلى الخاص، ويكتفي بحدٍّ ما من 
إعادة الصياغة جزئيا. لماذا تكره الولايات 
علما  الشكل؟  بهذا  الفلسطينيين  المتحدة 
أن لا شيء، في التاريخ القريب على الأقل، 
يمنح جـــذوراً لــهــذا المــوقــف، حتى يجد ما 
 الــولايــات المــتــحــدة قد 

ّ
يــبــرّره، فــلا نــذكــر أن

صاغت ما يماثل وعد بلفور البريطاني، أو 
أيّ موقفٍ آخر يجعل من الحاضر سجين 
بريطانيا،  فحتى  لــه،  مرتهنا  أو  المــاضــي، 
بلد الخطيئة الأصل في ميلاد هذا الكيان، 
تغيرت مواقفها نسبيا وبشكل براغماتي. 
 الفلسطينيين، في نضالاتهم ضد 

ّ
كذلك فإن

هم استهدفوا المصالح 
ّ
الاحتلال، لا نذكر أن

التحرير  أجـــازت حــركــات  رأســـا.  الأميركية 
لنفسها، بين حين وآخر، القيام بمثل ذلك، 
دوائــر  يــوسّــع  لــم  الفلسطيني،  النضال   

ّ
إلا

أو  بشكلٍ  بوصلته،  وظــلــت  يستهدف،  مــن 
بآخر، موجّهة إلى الكيان الإسرائيلي.

لماذا تكره الولايات المتحدة الفلسطينيين؟ 
تمليها  الخارجية  سياساتها   

ّ
أن فرضية 

ــيـــات الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــحــالــفــت،  ــلـــوبـ الـ
حـــدّ الــتــمــاهــي، مـــع أقــصــى الــيــمــين الــديــنــي 
قوية،  المتحدة، تظل  الــولايــات  في  المحافظ 
ومــع ذلــك، هــي غير كافية لفهم مــا يجري. 
 اســتــراتــيــجــيــة الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 

ّ
ســتــظــل

 لأيّ نــضــال وطــنــي 
ً
عــلــى المــنــطــقــة مـــعـــاديـــة

ــــت الـــســـلـــطـــة  ــبـ ــ ــو ذهـ ــ ــتــــى لــ ــنـــي، حــ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
الفلسطينية إلى أبعد مما يمنحه أيّ نظام 
عربي تابع. لهذا ولغيره، ستظل الولايات 
في  ولــو  الفلسطينيين، حتى  المتحدة ضد 
الــحــدّ الإنــســانــي الأخـــلاقـــي الــــذي يستنكر 
ــداءات الــوحــشــيــة الــــجــــاريــــة... مــجــرّد  ــ ــتـ ــ الاعـ
عتاب أميركي ممنوع، خصوصا وقد زيّن 

لها التطبيع ذلك.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الـــجـــوهـــريـــة الأخـــــــــرى. هــــل كــــانــــت وقـــفـــات 
ــبــــابــــهــــا، مــصــحــوبــة  ــــدس وشــ ــقـ ــ صـــبـــايـــا الـ
بــالــتــغــطــيــة الإعــلامــيــة لــلــقــنــوات والمــجــلات 
والــجــرائــد ووســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
كافية وحدها لصناعة نصر، ولو جزئي، 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة؟ هـــل يــمــكــن لــلــتــظــاهــرات 
ينظمها  الـــتـــي  الاحـــتـــجـــاجـــيّـــة  والـــوقـــفـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــون والــــعــــرب والمـــســـلـــمـــون في 
مدن وعواصم أوروبا وأميركا أن تغيّر من 
مزاج الرأي العام العالمي؟ وهل لتغيّر هذا 
المزاج أثر في اصطفاف الحكومات الغربية 
الصهيونية؟ وهــل  لــلــروايــة  كــلــيّــة  المــنــحــاز 
يمكن أن نلحظ تغيراً في الخطاب والمواقف 
الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  مــن  الرسمية 
فــي هـــذه الــــدول؟ هــل يــحــتــاج الــعــالــم لأكثر 
ــارخ عـــن مــعــانــاة  مـــن هــــذا الــــوضــــوح الــــصــ
ه 

ّ
شــعــبٍ سُلبت أرضـــه ومُــنــع حتى مــن حق

في الصراخ وإظهار الألــم؟ أو ليس للثمن 
إسرائيل من هيبتها  تدفعه  الــذي  الباهظ 
وســـمـــعـــتـــهـــا، وأمــــــن مــنــشــآتــهــا وســكــانــهــا 
واستقرار اقتصادها، كافيا للقبول بمبدأ 
الــــــرد الـــعـــســـكـــري عـــبـــر صــــواريــــخ حــركــتــي 
حماس والجهاد الإسلامي؟ ما مشروعيّة 
ــدّ الــــذرائــــع،  الــــســــؤال المــنــطــلــق مـــن مـــبـــدأ ســ
والقائل بوجوب عدم إتاحة الفرصة لإيران 
بغسل يديها من دماء السوريين والعراقيين 
فلسطين،  بحر  في  واللبنانيين  واليمنيين 
وعلى مذبح عدالة قضيتها، وهل يتوقف 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــن المــقــاومــة بــحــجّــة منع 

المـــوازيـــن مـــرة أخــــرى، وزاد فــي التعاطف 
ـــــه نــجــح فـــي تــوحــيــد 

ّ
ــالمـــي، والأهــــــم أن ــعـ الـ

ــة  ــيـ ــقـــضـ ــــدس والـ ــقــ ــ ــ ــح ال ــالــ الــــجــــمــــيــــع لــــصــ
باهظ  ثمن  مــن  الــرغــم  على  الفلسطينية، 
في العدد الكبير من الشهداء والمصابين، 
أبـــراج ومساكن ومــؤســســات في  وتدمير 

قطاع غزة والضفة الغربية.
لـــقـــد تــــم إدخـــــــال عـــنـــاصـــر مــهــمــة لــــم تــكــن 
ــكــــات الــــتــــواصــــل  ــبــ مــــــــوجــــــــودة. كــــــــان لــــشــ
ــــدى الـــشـــبـــاب،  ــاعـــي، خـــصـــوصـــا لـ ــمـ ــتـ الاجـ
دور فـــعـــال فـــي تــحــريــك الــــنــــاس، ولــعــبــت 
ــا فــي  ــ ــ مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــقـــصـــيـــرة دورهـ
العالمية  التلفزة  شبكات  احتكار  تــجــاوز 
وتــحــيــزهــا، وهــــي الـــتـــي تــلــعــب إســرائــيــل 
ــدور الــكــبــيــر فــــي تــعــطــيــل  ــ ــ ــا الـ ــؤيّــــدوهــ ومــ
لصالح  منها  الاســتــفــادة  مــنــع  أو  عملها 
ــدّ مـــن نقل  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولا بــ
الـــصـــراع الــرقــمــي مـــن الـــدعـــم والــتــضــامــن 
مــع الــقــدس إلـــى الــضــغــط عــلــى الناشرين 
ومنتجي نشرات الأخبار العالمية، والتي 
 مع التغطيات 

ً
كان أداؤها ضعيفا، مقارنة

الممتازة لفضائيات عربية متضامنة مع 
القضية الفلسطينية.

 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــادت 
ّ
ــد أن ــؤكّـ مـ

النشرات الصحافية  لتحتل الصدارة في 
ــام  ــمـ ــتـ ومــــنــــاقــــشــــات مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، واهـ

العواصم العالمية. 
)كاتب فلسطيني(

حوادث القطارات، بما فيها حكومة الإخوان 
المسلمين التي شهدت حوادث للقطارات عام 
حكمهم، غير تبرئة حكومات حسني مبارك، 
من حوادث مماثلة ما دام الحوادث سببها 
المخرّبون. وبجانب أن خطاب المؤامرة ينشئ 
وعيا زائــفــا وموقفا خــادعــا، وينشر أجــواء 
فرص  ص 

ّ
يقل عمليا  فإنه  والريبة،  الخوف 

المشكلات، بشكل علمي وعقلاني،  مناقشة 
التوجهات  اختبار جــدوى  فــرص  ويهمّش 
والسياسات، ومدى صلاحية نظم الإدارة، 
ويهمّش من التعامل المهني والاستناد إلى 
أطروحات المتخصصين وأصحاب الخبرات 
لصالح  الحديد،  والسكك  النقل  ملفات  في 
منظور العدو الخفي، في مقاربة إلى تفسير 

الحوادث بوجود عفاريت في السكك.
المتآمرين  أن  خــطــاب  يستند  لا  وبــالــطــبــع، 
خلف حــوادث القطارات إلى وقائع مقنعة، 
أنــه يتجاهل دراســـاتٍ، حكومية   عن 

ً
فضلا

وغير حكومية، حول مشكلات قطاع السكك 
ــم يــكــن مــتــســقــا أن تــكــون خطة  الــحــديــد، ولـ
الــوزارة في التطوير مستندة إلى منظومة 
تطوير الإدارة وقدرات العاملين، وسدّ العجز 
في المعدّات )منها جــرارات وقطارات ونظم 
الإشارة(، وأن يجري التركيز على سردية أن 
الحوادث سببها مخربون، التي تصبّ، في 
النهاية، في تجاهل أسباب الحوادث، والتي 
ــوال  تــرتــبــط بــثــلاثــة عــنــاصــر رئــيــســيــة: أحــ
ــدّات الــتــشــغــيــل ومــســتــلــزمــاتــه،  ــعـ الــطــرق ومـ
ونظم الإدارة وسياساتها، وثالثا العنصر 
الــبــشــري. وبــالمــنــاســبــة، لــم تــشــر تحقيقات 
أسبابا،  أعلنت  بــل  القصدية،  إلــى  النيابة 
منها تــعــاطــي بــعــض الــســائــقــين المـــخـــدّرات، 
وتــجــاوز الــســرعــة والإهـــمـــال، وتــعــطــل نظم 
الإنذار، وهذه الأسباب المباشرة، غير وجود 
مــشــكــلاتٍ تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الـــطـــرق، ونــظــم 

التشغيل والتحكّم.
ــراً، لــــم تـــعـــد مــعــالــجــة الأزمــــــــات عــبــر  ــ ــيـ ــ وأخـ
الــتــحــصــن بــســرديــة المـــؤامـــرة ذات جـــدوى، 
ولا يلتف حولها جمهور واسع في المجال 
 تندّر وسخرية، 

ّ
العام، بل تكون أحيانا محل

تبرّئ  دفاعية،  أداة  بوصفها  إليها  ويُنظر 
ساحة متخذي القرار، عبر البحث عن عدو 
المؤيدين  بعض  حتى  ــة.  الأزمـ تلبيسه  يتم 
لهم،  الطريقة مقنعة  هــذه  تعد  لــم  للسلطة 
وهم غير قادرين على ترويجها، وليس في 
مصلحة السلطة أيضا لو تعاملت بعقلانية 
أن تــعــمــي الأنــــظــــار عــــن مـــخـــاطـــر حــقــيــقــيــة 
لــن تحل  المــؤامــرة، لأنــهــا ببساطة  بسردية 
أو تحد مــن مشكلاتٍ لها جذورها  الأزمـــة، 
وأســـبـــابـــهـــا المـــعـــلـــومـــة، والـــقـــابـــلـــة لــلــقــيــاس 

والدراسة.
)كاتب مصري(

من القدس إلى العالم... أسئلة ورسائل

القدس توحّد الفلسطينيين

عفاريت السكك ومؤامرة 
حوادث القطـارات في مصـر

لو سأل الفلسطينيون: 
لماذا تكرهنا أميركا؟

العلاقة بين الشعوب 
أكبر من كلّ الخطابات 

والشعارات، علاقة 
وجود أو عدم 
وجود، أدركها 

الأطفال، كما الشباب 
والكهول

القدس تجمع 
الفلسطينيين 

وتوحدهم، ولا تريد 
أن يبقوا منقسمين 

ورافضين للتغيير

لم تعد معالجة 
الأزمات عبر التحصن 

بسردية المؤامرة 
ذات جدوى، ولا 

يلتف حولها جمهور 
واسع

آراء

معن البياري

عشية اجتماعاته أمس مع وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، ومسؤولين آخرين 
التقى مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية  في حكومة الاحتلال، 
المحتلة في  أهليةٍ في فلسطين  والفلسطينية، هــادي عمرو مع قائمين على جمعيات 
1948، بطلب منه، لمحاولة فهم أسباب المواجهات التي شهدتها مدن وبلدات عربية في 
»داخــل إسرائيل« بين العرب واليهود، و»لإعــداد تقرير عن خطورة هذه الاشتباكات« 
نوعه، بين  الأول من  الاجتماع هو  إن  القول  ثمّة مجازفة في  كــان  وإذا  أفيد.  ما  على 
توتر  لبحث  واشنطن  ترسله  رفيع  أميركي  وموفد  الــداخــل  في  فلسطينية  فاعليات 
إلــى حاجة حسم صفته  عسكري ساخن في الأراضـــي المحتلة وقطاع غــزة، بالنظر 
هذه إلى تحرّ أكاديمي، فإن في الوسع، من دون تحرّز، القول إن الاجتماع نادر جدا، 
التقاهم هــادي عمرو )لبناني الأصل،  الذين  النشطاء  نوعا ومضمونا. وقد أفيد بأن 
وزعــران  المستوطنين  أن جماعات من  أسمعوه  الناصرة(  من  فلسطينية  متزوج من 
اليمين الفاشي الفالت مستمرّة في اعتداءاتها على العرب، وأن نذر وقوع انفجار خطير 
واردة، وطالبوا الولايات المتحدة بأن تلحّ على إسرائيل لوقف حربها العدوانية على قطاع 
غزة، وألا تكتفي بمواقف لفظية مائعة.  ولا يتزيّد واحدُنا إذا ذهب إلى أن هذا الاجتماع 
قة مجددا، والتي تبدّت مظاهرها 

ّ
دليل مضاف على وحدة الشعب الفلسطيني المتحق

غير القليلة في الهبّة الشاملة، والعريضة، في عموم فلسطين، انتصارا للقدس وإسنادا 
لأهل غزة، وتأكيدا على جوهرية القضية الفلسطينية بوصفها قضية شعب واحد، 
وانتسابا لحق واحد، وارتباطا بالمقاومة الباسلة التي تضرب العمق الإسرائيلي ليعرف 
المحتلون أن في مقدور هذا الشعب أن يفعل الكثير ردا على جرائم العدوان اليومية. ومن 
 من الصنف نفسه، 

ٌ
 في هذا المشهد، بدلالاته الكثيفة، أنها عنصرية

ً
أبعادٍ ليست خافية

القدس  في  المتكرّرة  الاعــتــداءات  يــدأبــون على  الذين  الصهاينة  عليها  يجتمع   
ً
متوطنة

القديمة، وينشطون من أجل مزيد من التهجير والتهويد فيها وفي جوارها، وبحمايةٍ 
حةٍ 

ّ
الــذيــن يتلملمون فــي عــصــابــاتٍ مسل مــن شرطة الاحــتــلال وقــواتــه، مــع الصهاينة 

مكشوفةٍ، ويقترفون جرائم الاعتداء على فلسطينيي اللد وكفر كنا وحيفا وغيرها، 
وأيضا بتغطيةٍ من الأجهزة العسكرية للدولة العبرية، ومع الصهاينة في جيش العدو، 
ممن يديرون اعتداءات القذائف الصاروخية التي تقتل الغزّيين، أطفالا ونساء وشيبا 
دة، فإن بديهية أن يجتمع شعب فلسطين على أفق 

ّ
وشبانا. وأمــام هذه الحقيقة المؤك

وطني موحد، يقوم جوهره على الدفاع عن وجود الفلسطيني في أرضه، في كل أرضه، 
بتعث من الخارجية الأميركية مع 

ُ
لا تحتاج كلاما كثيرا.  لم يرشح من اجتماعات الم

المسؤولين الإسرائيليين أمس ما إذا كان قد جيء فيها على »نذر مخاطر« المواجهات 
بين العرب واليهود، غير أن المتأمل في انتباهة مسؤول أميركي رفيع إلى أمرٍ كهذا 
قد يذهب، في تفسيرها، إلى أن ثمة مقادير ظاهرة من الغضب لدى الإدارة الأميركية 
على  الإسرائيلية،  العسكرية  المؤسسة  تنتهجها  التي  ة 

ّ
الفظ المسلكيات  من  الراهنة 

غير صعيد، برعاية المستوى السياسي. وإذ ينقل أحد المشاركين الفلسطينيين في 
الاجتماع عن الموفد هادي عمرو وصفه نتنياهو بأنه »يخرّب مسيرة السلام«، فإن 
لقارئ كلام كهذا لا بد أن يأمل من المسؤول الأميركي الرفيع أن ينقل إلى حكومة دولة 
الاحتلال رسالة واضحة، مفادها أن التخريب الذي ترتكبه هذه الحكومة في غير شـأن 
لم يعد محتملا. وإذ حافظ الموقف الأميركي في غضون العدوان اليومي على غزة على 
 بشأن 

ً
تقليديته، المتعلقة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن تعبيراتٍ متقدمة

دت المظاهرة 
ّ
المعاناة الفلسطينية قد نطق بها غير مسؤول أميركي في الأثناء. لقد أك

احتجاجات  أن  أمس  أول من  الداخل في سخنين  فاعليات فلسطينيي  التي نظمتها 
أهل الخط الأخضر لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غــزّة، ولما اعتقلت 
السلطات العسكرية عشراتٍ منهم، واستخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في 
ا، فإن الرد الواحد، والذي أعلنه أهل فلسطين على هذا الصلف والعدوان المبيّت، 

ّ
كفر كن

أنه شعبٌ واحد لا يلين من غزة إلى سخنين، على ما هتفت المظاهرة الحاشدة. وكيف 
يــوم الأرض  له أن يكون غير شعبٍ واحــد، ورمزية سخنين خالدة في إشعالها هبّة 
قبل أزيد من 45 عاما، وفــرادة اجتماع هادي عمرو مع نخبة فلسطينية ناشطة في 

الناصرة غزيرة الدلالات سياسيا، ووطنيا من قبل ومن بعد.

بسمة النسور

يأخذكِ ما يحدث في فلسطين الحبيبة بعيداً عن نفسك، تضعين أحزانكِ الشخصية 
على ثقلها جانباً، تتجاهلين مخاوفك وكوابيسك والرعب الدائم الذي ينغّص عليك 
عيشك، وأنت تلحّين على أحبتك بضرورة أخذ المطعوم. تنسين أمر كورونا اللعين، 
ولا يعود موعد جرعتك الثانية بالأهمية ذاتها. تتنازلين عن أحلامك بالسفر إلى 
 شيء. وتتأهب روحك من جديد، وبكل ما أوتيت من 

ّ
أبعد نقطةٍ ممكنة، هرباً من كل

طاقة على الرجاء، كي تقف مع شعب فلسطين وهو يواجه، أعزل وحيداً، غطرسة 
بقوى  يواصل همجيته وبربريته، مستعيناً  المجرم ووحشيته، وهو  الآثــم  المحتل 
الشيخ جــرّاح  بيوتهم في حي  أناساً مسالمين من  )وهــي كثيرة( كي يطرد  الشر 
الــرأي  أمــام  التباكي  المحتلة، مدججاً بوثائق مــزورة وأكــاذيــب، وفجور  القدس  في 
 

ّ
العام العالمي، وهو يلعب برداءة وركاكة دور الضحية المغلوب على أمرها، في ظل
صمتٍ مريبٍ ومعيب، من معظم الأنظمة العربية المذعورة العاجزة عن اتخاذ مواقف 
طال  الذين  الأشقاء  في نصرة  تطلعات شعوبها  مع  منسجمة  واضحة شجاعة، 
عذابهم، غير أن لا أحد يتوقع، أو ينتظر، منها تجييش الجيوش وإعــلان الغضب 

هم وعارهم.
ّ
الساطع غير الآتي من غرف اجتماعاتهم المغلقة على ذل

الأكثر قبحاً من ذلك الصمت القبيح الذي يبعث على الغثيان موقف أولئك الأوغاد 
المطبّعين الذين يجهلون معنى الشرف والكرامة والحق، فيصطفون عبر منابرهم 
ويوجهون  المجازر،  مرتكب  القاتل،  المعتدي  إلى جانب  ونذالة،  المــأجــورة، بصفاقةٍ 
اللوم إلى أبناء شعبٍ يمارس حقه في الدفاع المشروع عن النفس الذي تقرّه مواثيق 
الإنــســان، وعــن وجــوده على أرض وطنه المسلوبة ظلماً وبهتاناً وتــآمــراً...  حقوق 
أيّ وقــاحــة هـــذه، أيّ جـــن، أيّ نــذالــة، أيّ زمـــن أغــبــر وصــلــت إلــيــه الــعــروبــة؟ وتظل 
الحي  والضمير  المتورّط  الوجدان  نابعة من  كلمة  تتعدّى   لا 

ً
الأفــراد عاجزة أدوات 

المساند لشعب فلسطين الحر وأبنائه وبناته من المعتقلين الذين يواجهون عدسات 
هم غير قابلين 

ّ
الكاميرات بابتساماتٍ مضيئة، يطمئنون بها ذويهم أنهم بخير، وأن

 شــيء. لقطات رائــعــة لهم تبثها وسائل 
ّ

الــرغــم مــن كــل للهزيمة والانــكــســار، على 
الإعلام، ومقاطع فيديو لنساءٍ شجاعاتٍ، مقدامات مدافعات عن بيوتهن بالأظافر. 
يصفهن أحد الجهلاء من تجار الدين، في تغريدةٍ بائسة، بالمسترجلات المزاحمات 
هن غير مكلفات 

ّ
الرجال في مواجهة العدو، ويحثهن على العودة إلى بيوتهن، لأن

شرعاً بالجهاد! لا يدرك هذا الغبي أنّ تلكم النسوة البطلات، الطاهرات المتصدّيات 
لقوى الظلم والطغيان، يشرّفن أمثاله من الجبناء المتوارين خلف الشاشات، يبثون 

رون، بكل خسّةٍ، في حضرة الدم. 
ّ
فتاويهم الباطلة، وينظ

القدس،  أهلهم في  غــزة  « متصهين مشبوه مأجور نصرة شعب 
ٌ
»داعــيــة ويهاجم 

المزلزل، فيعيد  إياهم من رد الصهاينة  رهم من مغبة ذلك، محذراً ومتوعداً 
ّ
ويحذ

المجرم النازي، أفيخاي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي المحتل، التغريدة الكريهة 
باعتبارها كلمة حق! وينال الخائن ما يستحقه من التحقير والإهانة، لكنّ أمثاله 
أسيادهم  يكترثون سوى برضى  ولا  بالكرامة،  الإحساس  يفتقدون  الأذنــاب  من 
ومقدار أرصدتهم، ولا يتوانون عن إهدار ماء وجوههم، فيستحقون الخزي والعار. 
يظلون حتى لو كثر عددهم وأفسحت لهم القنوات الضالة منابرها الملوثة، يظلون 
 عن وجدان أمة حرة عزيزة كريمة، أصواتاً منكرة ونكرة، لا 

ً
 خارجة

ً
أصواتاً ناشزة

 عن أمثالها من عديمي الضمير والأخلاق. 
ّ

تعبر إلا
أسرى  الشرهة،  الجرباء  بطونهم  يطعم  ينبحون لصالح من  الذين  الجبناء  هــؤلاء 
الدنيئة، لن يغبّروا، مهما علا نباحهم،  منافعهم ومصالحهم الشخصية الضيقة 
على حذاء فتى فلسطيني، يركض في شوارع فلسطين خلف نعش والده الشهيد، 
من  ينضم  أن  قبل  يابا«  عليك  يسهّل  »الله  المذبوح حزناً:  بأعلى صوته  ويصرخ 

 عن أمة بحالها.
ً
جديد إلى صفوف الرفاق المدافعين عن الوطن نيابة

سامح راشد

الكوكب ما زالــت قائمة في  أنّ ثمة حالة احتلال وحيدة على ظهر  العالم ينسى  كــاد 
فلسطين، بعدما تغيرت موازين القوى، وفقد الفلسطينيون كثيراً من التأييد الإقليمي 
من  العربية  والشواغل  الاهتمامات  قائمة  على  قضيتهم  أولــويــة  وتراجعت  والعالمي، 
ومعارك  جانبيةٍ  صــراعــاتٍ  فــي  أنفسهم  الفلسطينيون  وانهمك  الخليج،  إلــى  المحيط 
ضيقة حول المصالح والمناصب والنفوذ والهيمنة على سلطةٍ مقيدةٍ وأرضٍ مستباحة، 
فحاولت إسرائيل حذف القضية من القاموس السياسي، وإسقاطها من ذاكرة التاريخ. 
وهي عملية تكرّرت وفشلت مرات ومرات. وشهد العقدان الماضيان وحدهما حملتين 
عمليتين كبيرتين لزحزحة القضية الفلسطينية، بعيداً عن أعين شعوب المنطقة وقلوبها 
وعقولها. كانت الأولى بالتشويش على القضية، وتشويه أصحابها بحجّة »الإرهاب«، 
وإدانة »المقاومة« المشروعة للاحتلال بتهمة »الإرهاب«، والتذرّع بها لتصفية المقاومين، 
الــذي أحاط  وإنهاء أيّ مقاومةٍ ضد الاحتلال وإن بالكلمة. وعلى الرغم من الغموض 
بتفجيرات »11 سبتمبر« والالتباس الكبير حول من يقف وراءها، فإنّ النصيب الأكبر 
من الشبهات المفتعلة حولها اتجه حصراً إلى الفلسطينيين، وأيّ عربي أو مسلم يومئ، 
وإن صمتاً، إلى رفض الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة. ومع فقدان فزّاعة 
»الإرهاب« بريقها، لم يكن بدٌ من إيجاد فزاعة أخرى. فوقع الاختيار على إيران، لتصير 
المتهم الجديد، والمارق الذي ينبغي ترويضه، وليس القضاء عليه، فإيران ليست الهدف 
الأصلي، وإنما هم الفلسطينيون. ومن أكبر الدلائل على ذلك تكرار موقف واشنطن 
وتأكيده )منذ عهد كلينتون، مروراً ببوش الأب ثم الابن ثم أوباما ومن بعده ترامب، 
وإلى بايدن( بأنّ المطلوب ليس تدمير إيران، أو حتى إسقاط نظام حكم الملالي، وإنما 
فقط »تغيير سلوك طــهــران«.  ومــع خـــروج دونــالــد تــرامــب مــن البيت الأبــيــض، تغير 
الشرق  لكنّ الاستراتيجية الأشمل في  إيران وتطويقها.  التكتيك الأميركي لتحجيم 
الأوسط لم تختلف، وأيضاً سياسة دول المنطقة المتوافقة مع هذه الاستراتيجية، فلم 
يحدث تراجع أو نكوص عن تطبيع بعض الدول مع إسرائيل، فيما عرف بالاتفاقات 
»الإبراهيمية«. وكأنّ الأوضاع استقرّت وقضي الأمر، ولا يتبقى على إعلان انتصار 
لــم تعد القضية  الــنــووي، إذ  إســرائــيــل النهائي ســوى تقييد إيـــران مــجــدّداً بــالاتــفــاق 
أو هكذا ظنوا.   في سجلات الماضي، 

ّ
لها إلا بــال أحــد، ولا مكان  الفلسطينية تشغل 

 الأطراف 
ّ

 مقومات التأكيد والنجاح. وحاز على تأييد كل
ّ

وللحق، توفرت لذاك الظن كل
 هؤلاء 

ّ
؛ الأميركيين والأوروبيين والإيرانيين والعرب، وقبل كل

ً
 وفعلا

ً
ومباركتها قولا

اً بطبيعته، هو ذلك 
ّ
 طرفاً واحداً شاذ

ّ
الفلسطينيون أنفسهم، أو بالأصح بعضهم، إلا

فتعل. 
ُ
الكيان الم

القضية  إكمال تصفية  لم يعمل جدّياً على  الــذي  الوحيد  الطرف  نعم، إسرائيل هي 
الفلسطينية، وإعادة بناء مصفوفة المصالح والتهديدات والتحالفات في المنطقة. ربما 
أنّ  الكون. وأيّــاً كان السبب، المهم  الله في  ة 

ّ
لسُن  

ً
أو إعمالا قــدَر ربّاني  إلى  يُعزى ذلك 

أنّ  أو  انتهت فعلياً،  القضية  أنّ  الــغــرور، فتوهمت  الــواقــع، فقد أخــذ إسرائيل  هــذا هو 
الفلسطينيين صــاروا موتى، لا وجــود لهم ولا فعل ولا كرامة ولا حياة، فكان منها 
الغباء في استهداف المصلين بالأقصى، والعنجهية في تهجير أهل حيّ الشيخ جرّاح 
 من 

ً
الــرد على نخوة أهــل غــزة بحماقة ووحشية. وبــدلا الــقــدس، ثم الهمجية في  في 

لهب شرايين 
ُ
الانبطاح والخضوع اللذين ربما توقعتهما تل أبيب، إذا بنيران المقاومة ت

ما هي النار التي في القلوب... وهكذا، 
ّ
الدولة اليهودية، وهي ليست نيران الصواريخ، وإن

الــذي تحاول بناءه منذ زمن طويل، وتثبت  من حيث لا تــدري، تهدم إسرائيل الوهم 
بــاقٍ يضرب بجذوره في الأرض، وكلما حاولت اجتثاثه يرتدّ في  الحق  أنّ  بنفسها 
وجهها حجارة من سجّيل.  لقد عادت القضية الفلسطينية حية تنبض في الذاكرة 

وعلى الأرض، ونسفت إسرائيل بأيديها جهد المطبّعين، وخذلت هي المتخاذلين.

اجتماع أميركي فلسطيني نادر نيابةً عن أمةٍ بحالها

في خذلان المتخاذلين
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آراء

محمد سي بشير

لم يشهد السباق الرمضاني في باب الدراما 
مثلمــا  بامتيــاز،  أمنيــا،  موســما  المصريــة 
شوهد هذا العام، حين رمت السيناريوهات 
اريــخ 

ّ
الت مــع  السّياســي  التعامــل  بحقائــق 

القريــب، تزييفــا وتوجيهــا، إلــى الجمهــور، 
وترســيخ  الوقائــع  لتغييــر  منهــا  محاولــة 
قراءة الســلطة لكرونولوجيــا الأحداث، على 
 الشــواهد. 

ّ
الرغــم مــن معاكســة الواقع له وكل

اجتمــع هــذا فــي مسلســلين، بصفــة خاصــة، 
صت 

ّ
هما »هجمة مرتدّة« و«الاختيار 2«. لخ

ســيطرت،  التــي  المصريــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
فــي الأعــوام الأخيــرة، علــى شــركات الإنتــاج 
ــلطة،  السُّ رؤيــة  مــن خلالهمــا،  التلفزيونــي، 
فــي البــلاد العربيــة، للحياة السياســية التي 
فتــرات  فــي  بالكامــل،  تفاصيلهــا،  رســمت 
حرجــة. لكــن، ترســيخا لهــا فــي الذاكــرة، إذا 
حــدث مــا يربــك تلــك الرؤيــة، ترســم مخيّلــة 
علــى  شــاهداً  كنــت  إن  تقنعــك،  جديــدة 
الأحداث، بل كنت أنت الفاعل الأساس فيها، 
 
ّ
، وأن

ً
 مــا تتحــدّث عنــه هو ما حــدث فعلا

ّ
بــأن

بــه يصــب فــي مصلحــة المواطــن،  مــا قامــت 
السياســات  بــاب  فــي  يحــدث  مثلمــا  تمامــا 
وإن  كافــة،  الصعــد  علــى  الفاشــلة،  العامّــة 
 

ّ
جــاءت لتفقــره، وتجعــل منــه مســكينا، بــكل
ما تحمل الكلمة من معنى، في بلاد العرب.

يحتــاج الأمــر، لفهــم مــا يحدث، الرجــوع إلى 
الوراء، شــيئا ما، حين كانت الدراما العربية 
لنشــاهد،  الواقــع  نقــد  مــن  بفســحة  ــع 

ّ
تتمت

وقتهــا: »ضيعــة ضايعــة«، »الهــروب«، وفــي 
ع بمسرحية 

ّ
السينما »عسل أسود«، أو نتمت

قمّــة فــي النقــد الــلاذع للوضــع العربــي علــى 
محمــد  للثنائــي  وطــن«  يــا  »كاســك  غــرار 
 .

ً
وتمثيــلا تأليفــا  لحّــام،  ودريــد  الماغــوط 

لكــن، الآن، مــع مــا أنتجتــه الــردّة عــن الربيــع 
حقيقــي  تراجــع  مــن  بموجتيــه،  العربــي، 
إلــى  الأمــر  بنــا  وصــل  وللنقــد،  للحرّيــات 
 تبجح، 

ّ
مقــصّ الرقيــب، بداية، ثم، الآن، وبكل

توجيه للســيناريو والإشــراف على إنتاجه، 
مع تجنيد الممثلين لأداء أدوار ملؤها الكذب 

والدجل على المشاهد.
ثمّــة ملاحظــة مهمّــة،  الرغــم مــن ذلــك،  علــى 
السياســية  للثقافــة  النمطيــة  الصــورة   

ّ
أن

علــى  يــة 
ّ
الفن الأعمــال  تلــك  عملــت  التــي 

عبد الدين حمروش

بخصــوص  صعبــا  قــراراً  المغــرب  اتخــذ 
الأســابيع  خــلال  المغربيــة«،  »الصحــراء 
الأخيــرة مــن ولايــة الرئيــس دونالــد ترامــب. 
بالاعتــراف  القبــول  إن  القــول  ويمكــن 
حاولــت  الــذي  الســياق  وفــي  الأميركــي، 
عنــه،  بــه  تنــأى  أن  المغربيــة  الدبلوماســية 
كان مــن أصعــب تلــك القــرارات علــى الإطلاق. 
ولذلــك، ســعت الدولــة المغربيــة إلــى الفصــل 
بمغربيــة  الاعتــراف  مســار  مســارين:  بــين 
الصحراء، والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي. 
الاتصــال  كان  الدقيــق،  الســياق  هــذا  وفــي 
عبــاس،  محمــود  الفلســطيني،  بالرئيــس 
الــذي شــدّد فيــه الملــك محمــد الســادس علــى 
»أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية 
المغربيــة، وأن  فــي مرتبــة قضيــة الصحــراء 
عمــل المغــرب مــن أجــل ترســيخ مغربيتها لن 
يكــون أبــداً، لا اليــوم ولا فــي المســتقبل، علــى 
حســاب نضال الشــعب الفلســطيني من أجل 

حقوقه المشروعة«.
وفــي  المغربــي،  الإعــلام  نتابــع  كنــا  ويــوم 
معظم القنوات التلفزية والإذاعية الرسمية، 
ظــل التركيــز علــى القــرار الرئاســي لترامــب 
هــو الغالــب، غيــر أنــه كلمــا تــمّ التطــرق إلــى 
باعتبــاره  غ  يُســوَّ الموضــوع  كان  التطبيــع، 
مجــرد إعــادة فتــح »مكتــب الاتصــال«، وحــق 
اليهــود المغاربــة فــي إســرائيل بزيارة بلدهم 
الأصلي، .. إلخ. ولذلك، لم نكن لنعدم وجهات 
التطــرّف،  فــي  بالــغ 

ُ
ت ظلــت  ومواقــف،  نظــر 

انحيازاً للتقارب المغربي - الإسرائيلي، وما 
يمكــن أن يعــود بــه مــن منافــع علــى المغاربــة 
)اســتثمارات، تكنولوجيــا متطــورة، .. إلــخ(. 
ومــن تلــك التســويغات الطريفــة، التــي كانــت 
تــرد علــى ألســنة بعــض المحللــين، أن »إعــادة 
القضيــة  حلحــل« 

ُ
»ت أن  يمكــن  الاتصــال« 

ر ذلك بقوة السلاح.
ّ
الفلسطينية، بعد تعذ

الأميركــي  الاعتــراف  مردوديــة  كانــت  هــل 
فــي  الأولــى،  المغــرب  قضيــة  علــى  إيجابيــة 
للتطبيــع  الســلبي  التأثيــر  انعــدام  مقابــل 
القضيــة  علــى  الإســرائيلي   - المغربــي 
والصحــراء  فلســطين  الفلســطينية؟ 
قضيتــان عادلتــان، بالنســبة لأهليهمــا مــن 
مــن  الرغــم  علــى  والمغاربــة،  الفلســطينيين 
معــا.  تدبيرهمــا  »أخطــاء« شــابت مســارات 
لنتــرك الجــزء الأول مــن المعادلــة، المطروحــة 
فــي الســؤال، علــى أســاس أن نتفــرّغ لتحليــل 
الجزء الثاني منها. من وجهة نظر بعضهم، 

صنعهــا، ثــم غرســها فــي لاشــعور المشــاهد 
العربــي، فــي فتــرة تلــك الفســحة مــن إمكانية 
ترفــع  تنتقــد،  أن  فرصــة  ــر 

ّ
توف هــو  النقــد، 

أو  فســاد  مظالــم،  إلــى  بالإشــارة  صوتــك 
الصلــة  ذات  الاجتماعيــة  المشــكلات  بعــض 
الدائــرة  مــن  ليــس  لكــن  الحكــم،  بمقاربــات 
 ذلــك 

ّ
الحاكمــة أو المتصلــة بهــا، مباشــرة، لأن

مُتــاح ومســموح لهوامــش النظام الحاكم أو 
قــة بــه 

ّ
النخبــة التــي تعمــل لصالحــه ومتعل

استفادة وفساداً.
تبعــا لذلــك، تطــوّرت الأمــور إلــى أن وصلنــا 
إلــى معركــة الإعــلام البديــل التــي خســرتها 
فــي  التحكّــم  بعدهــا،  لتقــرّر،  ــلطة،  السُّ
مواقــع  بحجــب  الرقميــة،  التكنولوجيــا 
المطبعــة،  فــي  المقــص  بإعمــال  إلكترونيــة، 
شدّد، جدّاً، لترخيص النشر 

ُ
بالمنح الأمني الم

أو إنشــاء المواقــع الإخباريــة الإلكترونية، بل 
بالعمل، أيضا، على توزيع »سكريبت« على 
والنشــرات  الإخباريــة،  الحصــص  مقدّمــي 
حديثهــم،  ليكــون  الحواريــة،  والبرامــج 
ومتمحــورا  فيــه،  متحكّمــا  موجّهــا،  ــه، 

ّ
كل

ــلطة مــن التركيــز علــى  حــول مــا تريــده السُّ
قضايــا محــدّدة بعينهــا، وبتنــاول لا يخــرج 
اســتبدادي  تحريــري   

ّ
خــط مــن  تريــده  عمــا 

وشمولي.
الإعــلام  معركــة  الأنظمــة  خســارة  شــكّلت 
تجــاوز  مــن  تتمكّــن  لــم  هاجســا  البديــل 
الرقميــة،  الرقابــة  بمقاربتــين:  إلّا  تداعياتــه 
إضافــة  والحجــب،  التجسّــس  ببرمجيــات 
 المحتويات، من 

ّ
إلى التحكّم في منصّات بث

خــلال الاســتحواذ علــى القنــوات، وشــركات 
تشــكيل  إلــى  وصــولًا  الدرامــي،  الإنتــاج 
العريضــة  )الخطــوط  الدراميــة  الأفــكار 
والســيناريوهات( مــن غــرف الاســتخبارات، 
رمضانيــة  مسلســلات  إلــى  وتحويلهــا 
مســار  تقــول،  كمــا  خلالهــا،  مــن  تصحّــح، 
التاريــخ، وتغــرس ثقافــة سياســية جديــدة، 
مضمونهــا الأول والأخيــر، بــل والدائم، وفق 
 الدولة لا توجد إلّا بهم ولهم، ومن 

ّ
رأيهم، أن

دونهم خراب الدنيا، والبلاد، والعباد.
لكــن، بقــدر مــا كانــت الــردود علــى مضمــون 
رســائل المسلســلين »الاختيــار 2« و«هجمــة 
مرتدة«، بالذات، متجهة نحو انتقاد الكتابة 
المســتقطبة للتاريخ ولحركية الأحداث التي 
مــا   

ّ
فــإن ســاخنة،  حركيتهــا  فــي  زالــت،  مــا 

يبــدو أن المغــرب »دخــل« فــي مغامــرة، حــين 
لــه،  م  ــدِّ

ُ
ق الــذي  العــرض  علــى  الموافقــة  تمــت 

عبر الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء. 
العــرض،  ذلــك  رفــض  المغــرب  علــى  هــل كان 
وهــو الــذي يئــس مــن »منــاورات« أصدقائــه 
اســتطالة  فــي  وخصومــه، علــى حــد ســواء، 
مشــكل الصحــراء أكثــر مــن أربعة عقــود؟ من 
الأميركــي،  عتبــرة للاعتــراف 

ُ
الم الإيجابيــات 

المغاربــة  السياســيين  المحللــين  غالبيــة  مــن 
الإعــلام  المجــال  وجههــم  فــي  تــح 

ُ
ف الذيــن 

انعطفــت  الصحــراء  قضيــة  أن  الوطنــي، 
منعطفــا جديــداً. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وإلى 
كان  للـ«اعتــراف«،  مُواكِبــة  أخــرى  قــراراتٍ 
هنــاك وعــد بدفــع أصدقــاء الولايــات المتحدة 
الإعــلان  ــي 

ّ
تبن الإقــدام علــى  إلــى  الأميركيــة 

الرئاسي. 
وهــي  ترامــب،  إدارة  مــع  التنســيق  كان  هــل 
تجمع حقائبها من البيت الأبيض، مغامرة 
الاعتــراف  طبيعــة  كانــت  هــل  ثــم  ؟ 

ً
فعــلا

الرئاســي،  القــرار  فــي  ــدة  مُجسَّ الأميركــي، 
الجديــدة؟  الإدارة  علــى  قانونــي  نفــوذ  ذات 
انتخــاب  بإعــادة  ــع 

ُّ
توق هنــاك  يكــن  لــم  إن 

ترامــب، فقــد صــار هنــاك عــزم مغربــي علــى 
علــى  »الفرصــة«، بحشــد حلفائــه  اســتثمار 
وفــي  نفســه.  الأميركــي  المنــوال  فــي  الســير 
الســياق ذاته، لم يكن من المقبول الاســتهانة 
وى ضغطه المهيمنة 

ُ
بالدور الإســرائيلي، وق

علــى مختلــف الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة 
مغاربــة  سياســيون  محللــون  يعــد  )لــم 
يتحرّجــون مــن التعبيــر عنه(. أمــا الأصدقاء 
الأوروبيــون، وفي طليعتهــم دولهم الكبرى، 
فقد كان التقدير أنهم إذا لم يتبنوا الخطوة 
الأميركيــة، فإنهــم لن يقفــوا في وجهها على 

كل حال. 
ــم الغضــب المغربــي القــوي  اليــوم، يمكــن تفهُّ
مــن إســبانيا وألمانيــا، بســبب عــدم الانحياز 
إلــى القــرار الأميركــي. ذلــك أن إســبانيا التــي 
الصحــراء،  بملــف  معنيّــة  نفسَــها  عتبــر 

َ
ت

أجــل  مــن  الأميركيــة،  الإدارة  لــدى  لــت 
ّ

تدخ
ثنيهــا عــن قــرار الاعتــراف ذاك. وممــا زاد في 
حــدّة الغضــب المغربي، أيضا، اســتقبال أحد 
بوليســاريو،  جبهــة  زعيــم  مُستشــفياتها 
واســم  ســفر  وبجــواز  ســرّاً،  غالــي،  إبراهيــم 

جزائريين »غير حقيقيين«. 
وكذلــك، كان الحــال مــع الموقــف الألماني الذي 
اعتبرتــه الخارجيــة المغربيــة »ســلبيا بشــأن 
هــذا  جــاء  إذ  المغربيــة،  الصحــراء  قضيــة 
الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاســي 

تشــير  ثــلاث:  عنــده حقائــق  التوقــف  يجــب 
 التاريــخ 

ّ
الأولــى إلــى ســذاجة مــن يعتقــد أن

لــه  ــرت 
ّ
توف وإن  مسلســل،  يغيّــره  أن  يمكــن 

 الإمكانــات مــن ســيناريو، وتمويــل كبير، 
ّ

كل
الحقائــق   

ّ
لأن الأول،  الصــف  مــن  وممثلــين 

 مــا حــدث قبل 
ّ
 علــى أن

ً
المثبتــة تبقــى شــاهدة

الربيــع العربــي، وفــي أثنائــه وبعــده، لم يكن 
محــض مؤامــرة اســتخباراتية أجنبيــة علــى 
هــا مــن 

ّ
مصــر وبــلاد العــرب، وإن وُجــدت، لأن

صميــم المنافســة فــي العلاقــات الدوليــة، كما 
فــي  والنهضــة،  العدويــة  رابعــة  ميدانــي   

ّ
أن

القاهــرة، شــهدا صيــف عــام 2013، فــي أثنــاء 
ســبق  مــع   

ً
قتــلا فيهمــا،  الاعتصامــين  فــض 

وأصحــاب  ل 
ّ
عُــز إزاء  والترصّــد  الإصــرار 

قضية ومعارضي رأي.
علــى  أمّــا  الشــكلي.  المســتوى  علــى  هــذا 
التواصــل  وســائل   

ّ
فــان الدرامــي،  المســتوى 

الإعــلام  قــوة  نقطــة  وهــي  الاجتماعــي، 
البديــل فــي عــرض الموقــف الآخــر المســكوت 
بعــد  حلقــة  التنديــد،  عــن  ــف 

ّ
تتوق لــم  عنــه، 

حلقــة، بمضموني المسلســلين في ســردهما 
والأحــداث  العربــي  الربيــع  كرونولوجيــا 
بــل   ،2013 يوليــو   3 بانقــلاب  المرتبطــة 
تقاريــر  مــن  والشــواهد،  الحقائــق   

ّ
كل  

ّ
إن

)»ويكيليكــس«  مســرّبة  وبرقيــات  دوليــة 
بعــض  مذكّــرات  إلــى  إضافــة  أنموذجــا(، 
كلينتــون  )هيــلاري  الأحــداث  تلــك  ــاع 

ّ
صن

(، تناقــض، جميعهــا، تلــك 
ً
أو أوبامــا، مثــلا

الســردية وتدحضهــا مــن الأســاس. وحتــى 
مع حصرية العرض للرأي الواحد، وشــحذ 
مــا يســاعد  لعــرض  الحواريــة  البلاتوهــات 
فــي  الرســوخ  علــى  الدراميــة  المشــاهد  تلــك 
العقــل الباطــن للمشــاهد المصــري والعربي، 
مــن  تتمكّــن  لــن  الدرامــا   

ّ
فــإن العمــوم،  علــى 

شــوهد  مــا  تعــارض  أن  أو  الحقائــق،  قلــب 
القنــوات،  مــن جرائــم بشــعة علــى شاشــات 
 

ّ
مباشــرة، خصوصا بالنســبة لجريمة فض
العدويــة  رابعــة  ميدانــي  فــي  الاعتصامــين 

والنهضة.
أن  للدرامــا  يمكــن  هــل  ثالثــة،  ناحيــة  مــن 
الاقتصــادي  الفشــل   

ّ
أن حقيقــة  تعــارض 

وفشــل التســيير السياســي لقضايــا البلــدان 
العالــم  مناعــة  أضعفــا  مــا  همــا  العربيــة 
العربي، ليصبح مســتهدفا من اســتخبارات 
بإقــرار  الفشــل،  ذلــك   

ّ
إن بــل  برمتــه؟  العالــم، 

موقفــا  يُعتبــر  مــا  وهــو   ،)...( الأميركــي 
خطيــراً لــم يتمّ تفســيره لحــدّ الآن«. وإذ أقدم 
تعــاون  أو  اتصــال  كل  تعليــق  علــى  المغــرب 
إضافــة  الربــاط،  فــي  الألمانيــة  الســفارة  مــع 
إلــى اســتدعاء الســفيرة المغربيــة مــن برلــين 
يــوم 6 مايــو/ أيــار الحالــي، مــا زالــت تبعــات 
بالاســتقبال  المتصلــة  المغربــي،  الفعــل  رد 

الإسباني لإبراهيم غالي، تتفاعل.
يكــون  والمباشــرة،  الحــادّة  الخطــوات  بتلــك 
ــاه ضــد 

ّ
المغــرب قــد أخلــص لنهــجٍ، أخــذ يتبن

كل مــن بــات ينــاوئ وحدتــه الترابيــة. وعلــى 
إســبانيا  مثــل  الــدول،  تلــك  قــوة  مــن  الرغــم 
الأوراق  أن   

ّ
إلا فرنســا،  وحتــى  وألمانيــا 

الخاصــة، بخصــوص الهجرة غير الشــرعية 
ــن المغــرب مــن  مكِّ

ُ
والأمــن وغيرهمــا، باتــت ت

المنــاورات  بــدأت  وإذ  عاليــا.  صوتــه  رفــع 
المغــرب  زال  مــا  الانكشــاف،  فــي  الأوروبيــة 
الرئيــس  لإدارة  الصريــح  الموقــف  ينتظــر 
الأميركــي، جــو بايــدن، في موضوع الإعلان 
الرغــم  وعلــى  ترامــب.  لدونالــد  الرئاســي 
مــن عــدم التعبيــر عــن موقــف جديــد، إلا أن 
الحاصــل  الدولــي،  الأمــن  مجلــس  اجتمــاع 
نيســان(  )إبريــل/  الماضــي  الشــهر   21 يــوم 
»البــرودة«  بشــأن  كثيــرة  تســاؤلاتٍ  أثــار 
التــي تعاطــى بهــا مُمثــل الإدارة الأميركيــة 
حــين  ففــي  المغربيــة،  الصحــراء  ملــف  مــع 
المســؤولية  تحديــد  تنتظــر  الربــاط  كانــت 
عــن خــرق وقــف إطــلاق النــار، وعرقلــة عمــل 
بعثــة الأمــم المتحــدة )المينورســو(، وتعيــين 
مبعــوث جديــد، لــم تعلــق الولايــات المتحــدة 
خلافــا  الجلســة،  تفاصيــل  علــى  الأميركيــة 
لمــا جــرت عليــه العــادة. وأكثــر مــن ذلــك، مــا 
أزعــج المغــرب هــو عــدم تطرّق واشــنطن إلى 

اعترافهــا بســيادة المغرب على صحرائه.
تنتظــر إدارة بايــدن ملفــات شــائكة عديــدة، 
القــوة  الإيرانــي،  النــووي  طليعتهــا  فــي 
المتصاعــدة للصــين، التدخلات الروســية في 
لــم يكــن فــي حســاب  إلــخ. ومــا   ... أوكرانيــا، 
فلســطين  فــي  الأوضــاع  ــر  تفجُّ الإدارة  هــذه 
المحتلــة، فــي ظــل هيمنــة اليمين الإســرائيلي 
الكبيــر،  المتطــرّف  بزعامــة  الاســتيطاني، 

بنيامين نتنياهو. 
المســتعجل،  مــن  ليــس  أن  يبــدو  ولذلــك، 
بالنســبة لإدارة بايــدن، وضــع »القــدم« فــي 
لــن  أنهــا  يظهــر  وإن  الآن.  الصحــراء  رمــال 
هــات المناوئــة، لجيمــس بيكــر  ســاير التوجُّ

ُ
ت

وكريســتوفر روس وجيمــس إنهوف وجون 
بولتــون، إلا أن علــى المغــرب الاشــتغال أكثــر 

كافــة،  الصعــد  علــى  الدوليــة،  المؤسّســات 
للحيــاة  الشــامل  التصحيــر  إليــه  مضافــا 
السياســية هــو مــا فتــح البــاب واســعا أمــام 
العربــي،  للعالــم  الهيكلــي  الضعــف  ذلــك 
للاســتخبارات  ســائغة  لقمــة  منــه  وجعــل 
التــي تعمــل على الدفاع عن مصالح بلدانها 
ومصالح الرأســمالية العالمية، والتي برزت، 
شــرق  غــاز  ملــف  فــي   ،

ً
مثــلا واضــح،  بشــكل 

الصهيونــي،  الكيــان   
ّ
أن وكيــف  المتوســط، 

علــى  فــازوا  وقبــرص،  واليونــان،  وتركيــا، 
طــول الخــط أمــام تقاعس بلــدان عربية عدة، 

مــع شــركائه المتعدّديــن، وبخاصــة فــي ظــل 
عودة التنسيق الأميركي مع أوروبا. 

أن  المغربــي  الحــذر  علــى  أخــرى،  جهــة  مــن 
يكــون قويــا، اتقــاء للوقــوع فــي »فــخ« دولــة 
الــذي  صراعهــا  فــي  الصهيونــي،  الاحتــلال 
تريــد جــرّ المغــرب إليــه ضــد إيــران، كمــا ظهر 
ذلــك فــي تنبيــه المديــر العــام الســابق لــوزارة 
الخارجيــة الإســرائيلية، دوري غولــد )حــول 
علاقــة إيــران بمليشــيا البوليســاريو(. ففــي 
إلــى  العــودة  علــى  بايــدن  إدارة  وقــتٍ تصــر 
كمــا  إيــران،  مــع  الســابق  النــووي  الاتفــاق 
تجرى تفاصيله في فيينا حاليا، وفي وقت 
يشــهد بدايــة الحــوار الســعودي - الإيرانــي، 
مــن غيــر الحكمــة السياســية الانخــراط فــي 

لهــا حصــة الأســد، فــي الدفــاع عــن مناطقهــا 
الاقتصاديــة الخالصــة، والحــدود البحريــة، 
فــي  الضخــم  النفطــي   - الغــازي  والمخــزون 

شرق المتوسّط. 
واقعنــا  نبنــي  حتــى  جا 

ّ
سُــذ لســنا  طبعــا، 

الحالــي، علــى مــا فيه من بؤس، على أســاس 
نظريــة المؤامــرة التــي تحــاول تلــك الأعمــال 
نا 

ّ
الدراميــة تقديمهــا علــى شــكل حقائــق، لأن

تــؤدّي  المقدّمــات   
ّ
أن المعرفــة،   

ّ
حــق نعــرف، 

 السياســة 
ّ
إلــى النتائــج نفســها. ولذلــك، فــإن

العامة الفاشــلة، على مدار عقود، لا يمكنها 
أن تنتــج إلّا ضعفــا يكبر مع الوقت، ليصبح 
بــل، كمــا  هيكليــا متمكّنــا مــن جســم الأمــة، 
وصفــه عبــد الرحمن الكواكبــي، يحمل صفة 
ــر ظــروف موضوعية، 

ّ
طبائــع، يجــب أن تتوف

بالمعنــى الــذي يتحــدّث عنــه اليســاريون فــي 
بعــد  الأحســن،  نحــو  لتغييرهــا  أدبياتهــم، 
القضــاء علــى مكامــن الضعف، قضــاء مبرما 

ونهائيا.
 الدرامــا تتمكــن 

ّ
بديهــي، أيضــا، الاعتقــاد أن

 ثمّة ضعفا متمكّنا من 
ّ
من تغيير حقائق أن

ريق الأيســر لنشر الأمل 
ّ
 الط

ّ
جســم الأمّة، وأن

والعافيــة فــي ذلــك الجســم هــو التشــخيص 
التوافقــي  والتفكيــر  للمــرض،  الصحيــح 
الشــافي  العــلاج  وصــف  ثــم  المســببات،  فــي 
شــيئا  العربــي،  الجســم  تعافــي  ومراحــل 

فشيئا، منه.
لــم تكــن مصادفــة أن تنتهي تلــك الدراما، في 
حلقاتهــا الأخيــرة، علــى وقــع إرادة فولاذيــة 
ل مــن أرض الشــرف العربــي، 

ّ
مــن شــباب عــز

ذلــك  بالكليــة،  لتدمّــر،  وفلســطين،  القــدس 
الحقائــق  الواقــع،   

ّ
وكأن الدرامــي،  البنــاء 

والتاريخ الحقيقي أدوات ثانوية في دحض 
الســيناريوهات والعــروض التلفزيونية من 
كانــوا شــهود  حــوارات وضيــوف/ ممثلــين 
 

ّ
ــه رؤى للحــل

ّ
إلــى ذلــك كل زور، بــل أضافــت 

لقضية فلسطين وللضعف العربي اللذين لا 
يمكن الوصول إليهما إلّا بعد تعافي جســم 
الأمة بالعلم، بالحكم الراشد، بسياسة عامة 
ناجعــة، وبالتوافــق بــين أبنــاء الأمــة، كلهــم، 
وليــس  الواقــع  يصنعــه  المســتقبل  أن  علــى 
عليهــا  صــرف 

ُ
ت درامــا  ولا  لــين 

ّ
ممث مخيلــة 

أمــوال الأمّــة، وتريــد تزييــف مســار الماضــي، 
وتأمل في القضاء على المستقبل.

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

التحالــف الإســرائيلي ضــد إيــران. الاندفــاع 
عــدة،  نــواحٍ  مــن  ــف 

ِّ
مُكل إســرائيل  باتجــاه 

وخصوصا في ظل إصرار الأخيرة على وأد 
حلم الدولة الفلسطينية. 

ولنــا فــي مــا قامــت بــه في القــدس والأقصى، 
وخــلال شــهر رمضــان الأبــرك، وبعــد الهدايا 
 

ٌ
مثــال عليهــا،  تحصّلــت  التــي  التطبيعيــة 
 عن العنجهية الصهيونية المتطرّفة.

ٌ
صارخ

فــي لجنــة  بــدور مهــم  المغــرب  لقــد اضطلــع 
الأرض«،  »علــى  الاشــتغال  عبــر  القــدس، 
فــي مســاعدة الفلســطينيين علــى البقــاء فــي 
الإعلامــي،  الخطــاب  عــن  مدينتهــم. وبعيــداً 
تــكاد تكــون مُســاهمة المغــرب، فــي بيــت مــال 

القدس، الوحيدة. 
مــن  الحاصــل،  التواصــل  ــر 

ّ
يؤش ذلــك،  ومــع 

مصــر  مــع  وروســيا،  وتركيــا  بايــدن  إدارة 
وقطــر والجزائــر وتونــس، علــى تراجــعٍ مــا 
فــي فاعليــة التدخــل المغربــي، علــى الصعيــد 
الــدور  التطبيــع  ــص 

ّ
قل هــل  الفلســطيني. 

المغربــي، مــع العلــم أن رئاســة لجنــة القــدس 
تعود للملك محمد السادس؟ 

مــن  المغربــي  القــرار  تحــرّر  لزامــا  يبــدو 
الدفــاع  فــي  »الآخريــن«،  علــى  المراهنــة 
أهــل  فللصحــراء  الترابيــة،  وحدتــه  عــن 
الإجمــاع  ظــل  فــي  وبخاصــة  يحمونهــا، 
الــذي تحظــى بــه مــن المغاربــة جميعــا. ومــن 
اســتعادة  مــن  دراماتيكيــة  تبعــات  لا  هنــا، 
المغــرب دوره »الفلســطيني« الفاعــل، ســيما 
حــدث  رافقــت  التــي  جــات«  حجُّ

ّ
»الت ظــل  فــي 

التطبيع. كما أن من شأن فتح الفضاء العام 
دة بالممارســات  نــدِّ

ُ
الم للتظاهــرات الشــعبية، 

الصهيونيــة الاســتيطانية، أن يَدْعــم الموقف 
تختفــي  أن  يُعقــل  لا  أنــه  ذلــك  الفلســطيني. 
للحــق  المؤيــدة  المليونيــة،  التظاهــرات 
هــذه  وخــلال  واحــدة،   

ً
دفعــة الفلســطيني، 

الهجمة الصهيونية غير المسبوقة.
إدارة  تتخــذ  لــن  التوقعــات،  بعــض  حســب 
بايــدن موقفــا ارتداديــا عــن الإعــلان الرئاســي 
الترامبي. كما أنها لن تتحمّس له، إذا أخذنا 
أخــرى،  أطــرافٍ  إشــراك  اعتزامهــا  بالاعتبــار 
ومنهــا أوروبيــة، لــم تكــن تنظر بعــين الرضى 
إلــى مــا أقــدم عليه ترامــب. في انتظــار بايدن، 
الذي قد يكون شبيها بـ«غودو« في مسرحية 
صمويــل بكيــت، ينبغي قــراءة الوضع الجيو 
سياسي، الإقليمي والدولي جيداً، خصوصا 
اتخــذ  عنيــد،  جزائــري  طــرف  بوجــود 

»الصحراء المغربية« قضيته الأولى.
 )كاتب مغربي(

الدراما المصرية والسياسة... فشل في قلب الحقائق

الصحراء المغربية في انتظار بايدن

هل يمكن للدراما أن 
تعارض حقيقة أنّ 
الفشل الاقتصادي 

وفشل التسيير 
السياسي لقضايا 

البلدان العربية هما 
ما أضعف مناعة 

العالم العربي؟

رمت السيناريوهات 
بحقائق التعامل 

السياسي مع التاريخ 
القريب، تزييفاً 
وتوجيهاً، إلى 

الجمهور

لن تتخذ إدارة 
بايدن موقفاً ارتدادياً 

عن إعلان ترامب. 
ولن تتحمّس له، 
إذا أخذنا بالاعتبار 

اعتزامها إشراك 
أطرافٍ أخرى

لا تبعات دراماتيكية 
من استعادة المغرب 
دوره »الفلسطيني« 

الفاعل، سيما في 
جات«  ظل »التحّجُّ

التي رافقت حدث 
التطبيع
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طهران ـ صابر غل عنبري

جلــس أحمــد، وهــو شــاب ثلاثينــي، علــى 
الرصيف في ســاحة »بونك« شــمال غربي 
العاصمــة طهــران. بــدا حزينــا ومهمومــا، 
 أن كل 

ّ
ينتظــر مــن يقــدم لــه فرصــة عمــل. كان يظــن

»الشــخص  هــو  التحيــة  لإلقــاء  نحــوه  يتقــدّم  مــن 
. لكــن قصــة أحمــد 

ً
المنتظــر« الــذي ســيؤمن لــه عمــلا

ليســت خاصــة. يوميــا، يجلــس العديــد من الشــبان 
علــى الرصيــف فــي انتظــار أن يناديهــم أشــخاص 
بــدل أجــرة  فــي مقابــل  أيــد عاملــة  إلــى  يحتاجــون 
يومــي. هــؤلاء الذيــن يتكلــون علــى هــذا النــوع مــن 
مــع  مضاعفــة  معاناتهــم  كانــت  للعيــش،  العمــل 

تفشي فيروس كورونا. 
إلــى طهــران  يقــول أحمــد، وهــو عامــل يومــي قــدم 
مــن محافظــة كردســتان بحثــا عــن لقمــة العيش، إن 
معاناتــه وأهلــه كبيــرة هــذه الأيــام فــي ظــل تفشــي 
جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تشهدها 
البــلاد. يوضــح في حديثه لـــ »العربي الجديد«، أنه 
متــزوج ولديــه طفــلان، لافتــا إلــى أن »كورونــا دمّــر 
حياتنا نحن العمال، وخصوصا أننا نعيش وسط 
أزمــة اقتصاديــة وعقوبــات أميركيــة مــا يــؤدي إلــى 
 يوميا في 

ً
ارتفاع الأسعار«. يتابع: »أن تكون عاملا

هــذه الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، وتعيــش أنــت 

وأســرتك بمبلــغ بســيط قــد لا يكــون متوفــراً دائمــا، 
فيعني أن المصيبة كبيرة«.   

التــي يطلبــه فيهــا أحدهــم  فــي الأيــام  ــه 
ّ
أن يضيــف 

للعمــل، يتقاضــى ما بين 100 ألف و150 ألف تومان 
)مــا بــين 4 و 6 دولارات(، مشــيراً إلــى أنــه فــي بعــض 
مــن  أقــل  بالعمــل بمبلــغ  للقبــول  الأحيــان، يضطــر 
ذلــك، وخصوصــا عندمــا يحــل وقت الظهــر من دون 
أن يكــون قــد وجــد أي عمــل. ويوضح أحمد: »أخجل 
من عائلتي وفي كثير من الأحيان أتجنب الاتصال 
بهــم، إذ لا أملــك شــيئا أرســله إليهــم«، مشــيراً إلــى 
أنــه ليــس عنــده ضمــان اجتماعــي. وعمــا إذا ما كان 
لديــه مصــدر رزق آخــر، يقــول: »أتلقــى كالكثيــر مــن 
المواطنــين دعمــا نقديــا شــهريا مــن الحكومــة، لكنــه 
لا يســاوي شــيئا. وقبــل عيد النــوروز، حصلت على 
مليــون تومــان )40 دولاراً( من الحكومة، واشــتريت 
 الحكومــة 

ّ
بعــض الاحتياجــات لولــدي«، علمــا بــأن

لــكل  دولارا   40( مرتــين  قرضــا  منحــت  الإيرانيــة 
عائلــة( لأكثــر مــن 50 مليــون إيرانــي خــلال تفشــي 
كورونــا، تقتطعــه مــن الدعــم النقــدي الشــهري الذي 

يتلقونه منذ 15 سنة.  
ويشير أحمد إلى أنه يبيت في عمارة قيد الإنشاء لدى 
 
ً
أصدقائه، ولم يزر أســرته منذ أكثر من شــهرين، آملا

أن تنتهي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بسرعة، 
طبيعتهــا.   إلــى  الحيــاة  لتعــود  كورونــا  ويختفــي 

 أميــر حســين شــاب إيرانــي كان يعمــل فــي الإرشــاد 
وســط  التاريخيــة  أصفهــان  مدينــة  فــي  الســياحي 
إيــران. يقــول لـــ »العربــي الجديــد« إنــه فقــد عمله منذ 
نحو عام بسبب الركود الذي يشهده قطاع السياحة 
في البلاد. ويضيف لـ »العربي الجديد« إنه والكثير 
من المرشدين السياحيين يعملون ببدل أجرة يومي، 
لافتــا إلــى أنــه »منــذ تفشــي كورونــا، توقفــت حركــة 
الســياحة فــي إيــران حالهــا حــال بقيــة الــدول، وفقــد 
كثيرون أعمالهم«. يشير إلى أنه لم يتزوج بعد على 
الرغم من تجاوز عمره الـ 35 عاما »أعيش مع والديّ. 
والــدي متقاعــد ولديــه راتــب شــهري يعيلنــا. بحثــت 
عــن عمــل فلــم أجد حتى اللحظــة، لكنني تلقيت وعداً 
بالعمــل فــي مصنــع للرخــام مــن أحــد أصدقائي، وما 
زالت أنتظر«. إلا أن أمير يعشــق الإرشــاد الســياحي. 
قطــاع  وتعافــي  كورونــا  انتهــاء  »بمجــرد  يقــول: 
الســياحة، ســأعود إلى مزاولة هذه المهنة«. وعما اذا 
كان يفكــر بالــزواج يؤكــد بــأن »كل شــاب فــي عمــري 
يتمنــى الــزواج. لكــن فــي ظل هــذه الظروف المعيشــية 
الصعبــة، كيــف أتــزوج؟ لا أســتطيع أن أصــرف علــى 

نفسي، فكيف أستأجر بيتا وأكوّن أسرة؟«.  
أما الأربعيني حميد، والذي يعمل منذ خمس سنوات 
أعمالهــم  لإنجــاز  المســتعجلين  المواطنــين  نقــل  فــي 
الناريــة  دراجتــه  علــى  آخــر  إلــى  مــكان  مــن  اليوميــة 
 دخلــه اليومــي 

ّ
فــي ظــل الازدحــام الشــديد، فيقــول إن

تراجــع بشــكل لافــت منــذ عــام بعــد انتشــار كورونــا. 
الدراجــة  علــى  الركــوب  يرفضــون  »كثيــرون  يشــرح: 
الناريــة خشــية إصابتهــم بالفيــروس لعــدم وجــود 
مســافة بينــي وبينهــم«. حميــد متــزوج ويعيــش فــي 
منــزل بالإيجــار ويعمل منــذ الصباح وحتى الثامنة 
لأســرته.  الضروريــة  الاحتياجــات  لتأمــين  مســاء 
يقــول: »لــو لــم يكــن هنــاك ارتفــاع مســتمر في أســعار 
الســلع، لكنت تدبرت أمري بدخل قليل. لكن المشــكلة 
ــر علــى دخلنــا فــي وقت ترتفع الأســعار 

ّ
أن كورونــا أث

والتضخم نتيجة للأزمة الاقتصادية«.

مجتمع
أعلــن المحامــي الحقوقــي المصــري مختــار منيــر اختفــاء الشــاب عمــر مرســي منــذ يــوم الجمعــة، فــي 
ميــدان التحريــر، بعدمــا رفــع علــم فلســطين، مناصــرة لانتفاضة الأقصــى في الأراضي الفلســطينية 
 مرســي قــرر النــزول والتضامــن مــع القضية الفلســطينية، وأبلــغ والدته قبل 

ّ
المحتلــة. وقــال منيــر إن

ــه ســيصلي فــي مســجد عمــر مكــرم المطــل علــى ميــدان التحريــر، وســيقف فــي قلــب 
ّ
صــلاة الجمعــة أن

الميدان ولو بمفرده ليتضامن مع القضية، ولم يعد إلى منزله منذ ذلك الحين. وتمنى إطلاق سراح 
)العربي الجديد( مرسي من دون تحرير محاضر كونه يعاني من مشاكل صحية مستمرة. 

هــا تعتــزم زيــادة معــدلات التشــجير ثــلاث مــرات خــلال الســنوات الثــلاث المقبلــة 
ّ
قالــت بريطانيــا إن

للمســاعدة فــي الوصــول إلــى هدفهــا المتمثــل فــي إنهــاء انبعاثــات الكربــون تماما بحلول عــام 2050 
فــي إطــار جهــود مكافحــة تغيــر المنــاخ. وتريد بريطانيا المضي قدما في خططها البيئية وتشــجيع 
الدول الأخرى على ذلك، قبل اســتضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غلاســكو في شــهر 
 
ّ
نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المقرر أن يعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، الثلاثاء، أن
)رويترز( معدلات التشجير ستتضاعف ثلاث مرات بحلول مايو/ أيار2024. 

بريطانيا: زيادة التشجير لمكافحة تغير المناخمصر: اختفاء شاب رفع علم فلسطين بميدان التحرير

الذين  العمال  أعداد  حول  دقيقة  أرقام  من  ما 
يعملون بأجر يومي في إيران. إلا أن تقارير إعلامية 
معظمهم  شخص،  ملايين   7 بنحو  تقدرها 
ويعد  والبناء.  الــزراعــة  قطاعي  في  يعملون 
هؤلاء الضحايا الأكبر لتداعيات كورونا الاقتصادية 
وهم  ثــابــت،  ــل  دخ لديهم  ليس  إذ  إيـــران،  فــي 

مضطرون للعمل رغم تفشي الجائحة.

7 ملايين تقريباً

مــن أمــام منزلهــا فــي جزيــرة مانغاريفا فــي أرخبيل 
غامبييــه، تــروي مونيــكا باهيو )69 عامــا( أنّ أقارب 
كثــراً لهــا أصيبوا بالمرض بعد التجارب النووية التي 
أجرتهــا القــوات الفرنســية فــي بولينيزيــا الفرنســية. 
وأصيبــت مونيــكا بســرطان الغــدة الدرقيــة فــي عــام 
الفرنســية  اللجنــة  أقــرت  عامــا،   17 وبعــد   .2000
للتعويــض لضحايــا التجــارب النوويــة التــي أنشــئت 

فــي عــام 2010 بموجــب قانــون مــوران بالصلــة بــن 
فرنســا 193  وأجــرت  النوويــة.  والتجــارب  مرضهــا 
تجربــة نوويــة فــي بولينيزيــا الفرنســية بــن عامَــي 
1966 و1996. وقــد تأثــر أرخبيــل غامبييــه الذي يقع 
علــى مســافة بضــع مئــات من الكيلومتــرات فقط من 
جزيــرة مــوروروا فــي المحيــط الهادئ، بشــكل خاص 
مــن التســربات الإشــعاعية. تتذكــر مونيــكا التجربــة 

الأولــى فــي عــام 1966، حينمــا كانــت مــع والديها في 
قريــة ريكيتيــا على مســافة 424 كيلومتراً من موقع 
الاختبارات. ورغم مرور تلك السنوات إلا أنها لا تزال 
المنــزل  »اهتــزّ  تقــول:  الراســخة.  تحتفــظ بذكرياتهــا 
كمــا لــو كان ســينفجر. فــي اليوم التالــي، كانت هناك 
أســماك فاســدة علــى الشــاطئ وعثــر علــى دجاجــات 
وخنازيــر نافقــة أمــام منــزل إحــدى العائــات. رأيــت 

جنــوداً يقلبــون براميــل مــاء وأخبرونــا بأنــه يجب ألا 
نشرب منها«. من جهتها، تقول ماريا مها: »لا يزال 
المــرض موجــوداً. إحــدى شــقيقاتي لديهــا عقيــدات 
والدتــي بســبب  توفيــت  الدرقيــة وذئبــة.  الغــدة  علــى 
ســرطان المــريء، وفــي عام 2020، توفــي والدي. كان 

يعاني من سرطان الغدة الدرقية«.
)فرانس برس(

Monday 17 May 2021
الاثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة

)سوليان فافينيك/ فرانس برس(



بيروت ـ انتصار الدنان

عانت الشابة الفلسطينية ميرنا علي ديب، من التنمر في المدرسة وفي محيطها 
ما  والقدمين  اليدين  في  ملتصقة  بأصابع  ولــدت  فقد  الجسدية،  إعاقتها  بسبب 
أثر على مشيها وحركتها، غير أنها وجدت الدعم من قبل الأهل والأساتذة، الذين 
ساهموا في تخطيها لأزمتها وتشجيعها وصولًا إلى إنهائها لدراستها الجامعية.

تسكن ميرنا في العاصمة اللبنانية بيروت، وقد هُجرت عائلتها من بلدة عمقا 
التابعة لقضاء عكا في فلسطين المحتلة. تخبر الشابة عن رحلتها الصعبة مع 
التنمر الذي تعرضت له، وكيف تمكنت من تخطي نظرات الناس لها، والنجاح 
: »عند ولادتي كانت أصابع يدي وقدمي ملتصقة 

ً
في دراستها الجامعية، قائلة

الـــولادة نصف كيلو فــقــط. وصــف الأطــبــاء  ببعضها البعض، وكـــان وزنـــي عند 
لكي  بإبرة  أهلي حقني  الطبي من  الجهاز  إذ طلب  بالخطير،  الصحي  وضعي 
أمــوت، معتبرين أنه في حال بقائي على قيد الحياة فسأعيش في حالة إعاقة 
ــــرأس، وهـــي قــريــبــة مــن النخاع  دائـــمـــة، خــصــوصــاً أنـــه كـــان لـــدي نقطة دم فــي الـ
 أهلي رفضوا طلب الأطباء، وها أنا أتعايش مع الأمر. وقد تعلمت 

ّ
الشوكي، إلا أن

والتحقت بالجامعة اللبنانية الأميركية، وتخصصت في اللغة الإنكليزية وعلم 
النفس، كما درست التربية الحضانية، وعملت في لبنان وخارجه على تدريب 

الشبان في قضايا علم النفس«.
تــصــف مــيــرنــا طــفــولــتــهــا بــالــشــاقــة، إذ رفــضــت المــــــدارس فـــي مــرحــلــة الــحــضــانــة 
اســتــقــبــالــهــا بــســبــب وضــعــهــا الـــخـــاص، لتلتحق بــإحــدى مــــدارس »أونــــــروا« في 
بيروت، إلا أنها واجهت موجة من التنمر دفعتها لترك المدرسة في وقت لاحق، 
قبل أن تستقبلها إحدى مدارس بيروت. وحين بلغت الثانية عشرة، سافرت إلى 
روسيا لإجراء عملية جراحية لفصل الأصابع الملتصقة، لكن عمليتها لم تتكلل 
بالنجاح، فــعــادت أدراجــهــا إلــى لبنان، وبقيت تتنقل بــين عــدة مـــدارس، قبل أن 
لتازم  التنمر،  بسبب  العامة،  الثانوية  مرحلة  في  المدرسة  إلــى  العودة  ترفض 
منزلها لمدة عام، قبل أن تخضع لعاج نفسي قلب حياتها رأساً على عقب، ووقف 
عمها بجانبها حتى تخطت المرحلة الثانوية بنجاح، لتلحق بعدها بالجامعة.

: »كنت أعمل في الجامعة كمساعدة 
ً
تتحدث الشابة عن المرحلة الجامعية قائلة

للأساتذة، كما أنني تخصصت في البداية في اللغة الإنكليزية، وكنت أرغب في 
دراسة علم النفس، لكن أهلي رفضوا ذلك، لكن بعد الانتهاء من تخصصي في 
اللغة الإنكليزية، التحقت بكلية علم النفس خفية عنهم، وبعد أن أنهيت عامي 

الأول علموا بالأمر فلم يمانعوا«.

ما إن تمكّنت السلطات الصحية في قطاع غزة من الحدّ من تفشي 
الإسرائيلي  العدوان  جاء  حتىّ  مؤخراً،  بكورونا  الإصابات  أعداد 

ليفاقم معاناة القطاع الصحي، ويهدّد بموجة تفشٍّ جديدة، 
بعدما بات همّ الناس إنقاذ أرواحهم من القصف

»حبة بغداد« تقلق سكان ديالى

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــدء شــــهــــر رمــــــضــــــان، واجـــــه  ــ ــ مـــــع بـ
لفيروس  يــون تفشياً جــديــداً 

ّ
الــغــز

ــا، وســـاهـــمـــت الإجــــــــراءات  ــ ــورونـ ــ كـ
الصحية  السلطات  فرضتها  التي  الوقائية 
ــن بـــيـــنـــهـــا إغــــــــاق المـــنـــشـــآت  ــ ــي الــــقــــطــــاع، مـ ــ فـ
التجارية وحظر التجول الليلي وغيرها، في 
تراجع أعداد الإصابات بالفيروس من 1900 
إصابة إلى 500 إصابة يومياً خال الأسبوع 
 العدوان الإسرائيلي 

ّ
 أن

ّ
الأخير من الشهر. إلا

الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي أعاد 
قلب الأمور رأساً على عقب، إذ يواجه القطاع 
يستقبل  الــذي  هو  كبيرة،  الصحي ضغوطاً 
ــا فـــي آن،  جــرحــى الــــعــــدوان ومـــرضـــى كـــورونـ
ويسعى إلى إنقاذ أرواح الجميع، بما تيسّر.

التي تجريها وزارة  عدد فحوصات كورونا 
الصحة قليلة جــداً فــي الــوقــت الــحــالــي، وقد 
أيار  )14 مايو/  الماضي  الجمعة  يــوم  أجــرت 
فـــقـــط، ســجــلــت منها  ــاري( 211 فــحــصــاً  ــجــ الــ
54 إصــابــة بــالــفــيــروس. وقــبــل بــدء الاجتياح 
الإسرائيلي، كان يجرى ما بين 2500 و4000 
فــحــص يـــومـــيـــاً. وتــــراجــــع عــــدد الــفــحــوصــات 
بسبب العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي يُنذر 
بخطر إضافي. يقول الطبيب العام أحمد أبو 

نــدا الــذي يعمل في مجمع الشفاء الطبي إن 
الغزيون  يعيشه  الــذي  الإسرائيلي  الــعــدوان 
اليوم يدفعهم لعدم التوجه إلى المستشفيات 
لإجراء الفحوصات، حتى لو ظهرت أعراض 
عــلــى بــعــضــهــم، خــصــوصــاً بــعــدمــا انــعــدمــت 
إجـــــــراءات الـــوقـــايـــة. فـــي هــــذا الإطــــــار، يــواجــه 
العمل،  الطبي ضغوطاً نفسية خال  الطاقم 
عــلــى اعــتــبــار أن الــقــطــاع يــعــدّ بــيــئــة خصبة 

لانتشار الأمراض. 
ــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا  ــعـ ويـــقـــول أبــــو نــــدا لــــ »الـ
نستطيع الطلب من أحد بأن يرتدي الكمامة 
خال دخوله إلى قسم الطوارئ أو غيره من 
التي  الــحــروب الإسرائيلية  الأقــســام. فــي كــل 
واجهناها خال 2009 و2012 و2014 واليوم، 
ــي الـــوقـــت  ــخــــوف أكـــبـــر بــكــثــيــر فــ أقــــــول إن الــ
أنــا أب أخــاف  أكـــون طبيباً،  الــحــالــي. قبل أن 
على أبنائي الموجودين في المنزل من احتمال 
الإصــابــة بــكــورونــا، كما أخــاف على المرضى 
من كورونا والاحتال الإسرائيلي. نتعرض 
لـــحـــرب إبــــــادة جــمــاعــيــة فـــي أســـــوأ الـــظـــروف 

النفسية والصحية«.
ــدا أن اســتــهــدافــات الاحــتــال  ــو نـ ويـــاحـــظ أبـ
ــذه الـــحـــرب مــخــتــلــفــة عن  الإســـرائـــيـــلـــي فـــي هــ
ــــى أن الــــغــــارات  ــاً إلـ ــتـ ــروب الـــســـابـــقـــة، لافـ ــحــ الــ
إلى  يــؤدي  مــا  بمعظمها مسائية وبــالمــئــات، 

وعـــلـــيـــه، تـــواجـــه الـــفـــرق الــطــبــيــة صــعــوبــة في 
التحرك لمتابعة المعزولين في منازلهم وإجراء 
الــفــحــوصــات المــخــبــريــة واســتــكــمــال بــرنــامــج 
التطعيم ضد الفيروس. كذلك، هناك صعوبة 
فــي الــوصــول إلـــى أصــحــاب الأمــــراض المزمنة 
الـــذيـــن لــيــس فـــي اســتــطــاعــتــهــم الـــوصـــول إلــى 
مراكز الرعاية الصحية في ظل كثرة الدخول 

إلى أقسام العناية المركزة في المستشفيات.
إلى ذلك، يوضح الناطق باسم وزارة الصحة 
ــقــــدرة، أن الــقــطــاع الــطــبــي  ــــرف الــ ــزة، أشـ ــ فـــي غـ
فــي الــقــطــاع كـــان يــعــانــي قــبــل الـــعـــدوان نقصاً 
ــلــــزمــــات الــطــبــيــة  ــــي الأدويــــــــــة والمــــســــتــ حـــــــاداً فـ
ولــــــوازم المــخــتــبــرات وبـــنـــوك الـــــدم، بــالإضــافــة 
 في 

ً
إلــــى اســـتـــنـــزاف قــــدراتــــه المــــحــــدودة أصـــــا

ظـــل تــفــشــي الـــجـــائـــحـــة، وبـــالـــتـــالـــي اســتــنــزاف 
المــقــومــات الصحية الأســاســيــة بــالــتــوازي مع 
ــدادات الــطــبــيــة، ســـواء مــن السلطة  ــ نــقــص الإمــ

الفلسطينية أو الدول المانحة.

نقص في المستلزمات الطبية
قبل بدء العدوان، كانت وزارة الصحة تعاني 
نقصاً حاداً في 45 في المائة من الأدويــة، و33 
فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، و56 في 
المائة من لوازم المختبرات وبنوك الدم. يوضح 
القدرة أن هذا النقص كان يتسبب في حرمان 
نصف مرضى قطاع غزة من حقهم في العاج. 
ة 

ّ
ومع بدء العدوان الإسرائيلي، تم تفعيل خط

الطوارئ للتعامل مع الحالات الصحية ضمن 
الإمكانات المحدودة نتيجة عدم وجــود خطة 

موازية لدعم وزارة الصحة.
وتحرص وزارة الصحة في غزة على استمرار 
والإسعافية  الطبية  الطواقم  واستنفار  عمل 
خال العدوان، ومواجهة الجائحة في أقسام 
الاعتيادية،  الطبية  الخدمات  وتقديم  الــعــزل، 
مـــثـــل الـــتـــولـــيـــد وغـــســـل الـــكـــلـــى وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
الــخــدمــات. يقول الــقــدرة لـــ »الــعــربــي الجديد«: 
الإسرائيلي  الــعــدوان  عن  الناتجة  »المتغيرات 
الصحية تستنزف بشكل  المستلزمات  جعلت 
متسارع، وبالتالي زاد نقص الأدويــة بنسبة 
العدوان الإسرائيلي،  المائة. وكلما زاد  52 في 
سنفقد كميات أكبر من الأدوية والمستلزمات 

الطبية«.
يــضــيــف: »ســاهــم اســتــهــداف مستشفى بيت 
حانون ومحيط المستشفى الإندونيسي يوم 
الأربعاء الماضي في 12 مايو/ أيار، في إخافة 
الغزيين، وبالتالي لم يعودوا يتوجهون إلى 
المستشفيات لإجراء فحوصات كورونا، علماً 
أن الــبــعــض يــعــانــي بــســبــب تــفــاقــم أوضــاعــه 
الــصــحــيــة، كــمــا أن بــعــض المـــرضـــى يــعــانــون 
ــاً مــزمــنــة ويـــحـــتـــاجـــون إلــــى مــتــابــعــة  ــراضــ أمــ
صحية مستمرة«. يُشار إلى أن الفرق الطبية 
الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــب الــــوقــــائــــي وتـــلـــك المــعــنــيــة 
بإجراء فحوصات ميدانية وعشوائية لم يعد 
بمقدورها العمل كما في السابق، الأمر الذي 
يحدّ من القدرة على مواجهة الجائحة والحد 

من أعداد الإصابات.

علاجات »حبة بغداد« 
متوفرة غير أنّ مستوى 

الإصابات مرتفع

ــداد كــبــيــرة مـــن الــجــرحــى والـــحـــالات  ــ نــقــل أعــ
ــد،  الــخــطــرة إلـــى المــســتــشــفــيــات فـــي وقـــت واحـ
الأمــر الــذي يؤثر على سير عمل الأطباء في 
ظـــل الــضــغــط الــكــبــيــر. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
تفرغ مخازن المستشفى في ساعات قليلة من 

جراء ارتفاع أعداد الإصابات. 

قطاع صحي جريح
من جهته، يقول وكيل وزارة الصحة في غزة 
الطبي جريح  القطاع  إن  الــريــش  أبــو  يــوســف 
لأن الاحتال الإسرائيلي يمعن في استهداف 

المــدنــيــين الـــعـــزل الآمـــنـــين فـــي مــنــازلــهــم بــأشــد 
أنواع الأسلحة فتكاً وتمزيقاً لأجساد الأطفال 
والنساء، بالإضافة إلى تشريد المئات. ويلفت 
 عشر 

ّ
 حــرب إبـــادة بحق

ّ
إلــى أن الاحــتــال شــن

عائات، ما أدى إلى سقوط 38 شهيداً، منهم 
 و11 امرأة عدا عن عشرات الإصابات. 

ً
21 طفا

ر من خطورة الوضع الصحي في مراكز 
ّ
ويُحذ

التي  العائات  التي فتحت لاستقبال  الإيــواء 
ــراء الـــعـــدوان المــتــواصــل  فــقــدت مــنــازلــهــا مــن جـ
وسط ظروف صحية صعبة، الأمر الذي يُنذر 
بكارثة صحية وزيادة تفشي فيروس كورونا. 

يضيف أبو الريش لـ »العربي الجديد«: »قبل 
العدوان، كنا نواجه تفشياً لكورونا والقطاع 
. ومع بدء الاجتياح 

ً
الطبي كان متضرراً أصا

الإســرائــيــلــي، قــد نــكــون أمـــام مــوجــة ثالثة من 
اعتبار  على  نتائجها،  تــوقــع  يمكن  لا  الــوبــاء 
أنه لا يمكن فرض سياسة التباعد الاجتماعي 
والأمن الطبي المجتمعي على المواطنين الذين 
يــواجــهــون إبــــادة جماعية فــي ظــل اســتــهــداف 
أبــــــراج تــضــم عـــشـــرات الــــوحــــدات الــســكــنــيــة«. 
ويـــرى أن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى القطاع 
يُهدّد وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا. 

يأخذ موضوع انتشار 
فيروس كورونا في 
ليبيا حيزّاً واسعاً من 
تعليقات الناشطين. 

وتتركز التعليقات 
على غياب التباعد 

الاجتماعي ووضع 
الكمامات في الأماكن 
المزدحمة، خصوصاً 

في الأسواق التي 
فتحت في الأيام 

الماضية، في ظلّ 
إهمال السلطات 

المعنية للموضوع. 
وما زالت مسألة 

اللقاحات وضرورة 
التطعيم، تثير خوفاً 
لدى البعض، بسبب 

غياب التوعية بشأنها. 
كتب أحدهم: »أتنازل 

عن حصتي من اللقاح 
لمن يرغب فيها. لا أريد 

أن أكون حقل 
تجارب«.

بشكل لافت راحت »حبة 
بغداد« تنتشر في شمال 
شرقي العراق، في الأيام 

الماضية، مسببّة قلقاً بين 
السكان الذين يؤرقّهم 

فيروس كورونا الجديد 
المتفشي في البلاد كلها

بغداد ـ ميمونة الباسل

تسجّل محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي 
الليشمانيا  ــداء  بــ عـــديـــدة  إصـــابـــات  الـــعـــراق، 
الذي يُعرف شعبياً باسم »حبة بغداد«، وهو 
ثــانــي أكــثــر الأمـــــراض المــعــديــة انــتــشــاراً بعد 
كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا 
الجديد في المحافظة، بحسب ما أكدته دائرة 
صحة ديــالــى أخــيــراً. ويــقــول المتحدث باسم 
ــرة الــصــحــة فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى، فـــارس  ــ دائـ
تــنــتــشــر بشكل  بـــغـــداد   »حـــبـــة 

ّ
إن ــزاوي،  ــ ــعـ ــ الـ

لافـــت فــي مــنــاطــق عـــدة مــن ديــالــى فــي الآونـــة 
ها من الأمــراض المستوطنة 

ّ
الأخيرة، علماً أن

 »عـــدم اضطاع 
ّ
أن المــحــافــظــة«، موضحاً  فــي 

البلدية  الــعــاقــة، مــنــهــا  الـــدوائـــر ذات  بــعــض 
إلى  الــهــادف  بــدورهــا  البيطري،  والمستشفى 
ــل بـــــروز هــــذا المـــــرض الـــنـــاتـــج عن  ــوامـ مــنــع عـ
ــقـــارب بـــين الإنــــســــان والـــحـــيـــوانـــات، أدّى  ــتـ الـ
إلــى زيــادة الإصــابــات خصوصاً في المناطق 

الزراعية«.
 »عــــاجــــات حــبــة 

ّ
ويـــشـــيـــر الـــــعـــــزاوي إلـــــى أن

بــغــداد مــتــوفــرة فــي مــؤســســات الــصــحــة، غير 
 مــســتــوى الإصـــابـــات مــرتــفــع، الأمــــر الـــذي 

ّ
أن

ــة لــــدائــــرة الــصــحــة  ــمــ ــهــــوداً داعــ يــســتــدعــي جــ
فـــي الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف ومــعــالــجــة أســبــاب 
الإصــابــات  »عـــشـــرات   

ّ
أن انـــتـــشـــاره«، مضيفاً 

المحافظة«.  مــن  مختلفة  مناطق  فــي  سُجّلت 
المحافظة  ما تؤكده مصادر طبية في  وهــذا 
 »الإصابات 

ّ
أن الجديد«، موضحة  »العربي  لـ

ــال  ــمــ بــــمــــعــــظــــمــــهــــا تــــــأتــــــي فــــــــي مـــــنـــــاطـــــق شــ
وشــمــال شــرقــي ديــالــى وكــذلــك فــي محافظة 
 
ّ
الــســلــيــمــانــيــة«. وتــفــيــد المـــصـــادر نفسها بــأن

البنفسجي  إلــى  لونها  يميل  أسابيع،  خــال 
الداكن وقد تكتسي الحبة بطبقة من الصديد 
ــد تــتــقــرح فــي بعض  الــجــاف فــي مــركــزهــا وقـ
ــيــــان وتـــكـــون شــبــيــهــة نـــوعـــاً مـــا بــفــوهــة  الأحــ
بــركــان. وحــبــة بــغــداد غير مــؤلمــة فــي الــعــادة، 
 ألمـــــاً قــــد يــصــاحــبــهــا فــــي حـــــال حــصــول 

ّ
لـــكـــن

»سبب عودة المرض بهذه الشدة هو تجريف 
عــشــرات مــن الــبــســاتــين، مــا أدّى إلـــى انتشار 
الــحــشــرات المــســبّــبــة لــلــمــرض ودخــولــهــا الــى 
ــه »كان 

ّ
أن المــدن والأحياء القريبة«، لافتة إلى 

 
ّ

تــقــوم عملية تطهير ورش أن  المــفــتــرض  مــن 
 البساتين والأحـــراج 

ّ
لــكــن مــبــيــدات بعد ذلـــك، 

مياه  مستنقعات  مــع  تجريفها  بــعــد  ــركــت 
ُ
ت

عَدّ بيئة مناسبة للمرض«.
ُ
كبيرة ت

في سياق متصل، تشرح الطبيبة العامة آلاء 
ها »تظهر 

ّ
علي ماهية »حبة بغداد«، قائلة إن

بعد فترة تمتدّ من أسبوع إلى ثمانية أشهر 
من التعرّض إلى لسعة الحشرة التي تحمل 
الــطــفــيــلــي، فــيــظــهــر المـــــرض عــلــى شــكــل حبة 
واحــدة حمراء أو حبوب عدّة تكبر تدريجياً 
ــين. وفي 

َ
اثــن إلــى سنتيمترَين  قطرها  ليصل 

الــتــهــابــات بــكــتــيــريــة ثـــانـــويـــة«. تــضــيــف علي 
تساهم  عــدّة  »عــوامــل   

ّ
أن الجديد«  لـ«العربي 

ــاع  فـــي الإصـــابـــة بــحــبــة بـــغـــداد، مــنــهــا الأوضــ
 
ّ
ــوء الــتــغــذيــة، إذ إن المــعــيــشــيــة والــبــيــئــيــة وســ

الأفـــراد الــذيــن يعانون مــن ســوء التغذية هم 
من الأكثر عرضة للإصابة بداء الليشمانيا. 
ــة عــلــى اســتــعــداد وراثــــي لــلإصــابــة  وثــمّــة أدلــ
لـــدى آخـــريـــن. وفـــي إمــكــان الــحــشــرة أن تلدغ 
الــتــي ينتشر فيها  المــنــاطــق  فــي  أيّ شــخــص 
شيوعاً  أكثر  الأمــر   

ّ
لكن الليشمانيا،  طفيلي 

المــرض  يـــؤدّي  قــد  الريفية. كذلك  فــي المناطق 
ــــى مـــضـــاعـــفـــات خـــطـــرة مــــن قــبــيــل الــنــزيــف  إلـ
والتهابات تهدّد حياة المصاب نتيجة ضعف 

جهاز المناعة«. 
 »الــحــقــن بعقار 

ّ
وعـــن الــعــاج، تــقــول عــلــي إن

ه 
ّ
بنتوستام يُعَدّ من العاجات الناجعة، لكن

قـــد يــكــون مــكــلــفــاً. والـــعـــاج يــأتــي عــلــى شكل 
حقن موضعية تؤلم المريض عادة، ويتطلب 
جلسات متعددة مـــرّة فــي الأســبــوع. وفــائــدة 
ــراع بــشــفــاء الحبة  ــ هـــذا الــعــاج هــي فــي الإسـ
أثــراً في مكان  والتقليل من احتمالية تركها 
الإصــابــة. وقــد تــطــول مــدة الــعــاج فــي معظم 
ــام كـــامـــل حــتــى يـــتـــمّ الــشــفــاء  الأحـــيـــان إلــــى عــ
المــرض  منها، مــن هنا يُطلق كذلك على هــذا 
اسم مرض السَنة«. وتوضح علي التي تعمل 
شمالي  التعليمي  الكاظمية  مستشفى  فــي 
 »الاشخاص يصابون بهذا المرض 

ّ
بغداد، أن

البعوض  أنثى من  للدغ  من خال تعرّضهم 
ــز بــحــجــمــهــا  ــيّـ ــمـ ــتـ تـــســـمّـــى حــــشــــرة الـــــرمـــــل تـ
ــا لا تـــصـــدر أيّ صـــوت،  ــهـ ـ

ّ
الــصــغــيــر، عــلــمــاً أن

ــهــا صــامــتــة فـــي طــيــرانــهــا الـــذي 
ّ
بــالــتــالــي فــإن

يكون في فترات المساء. ونجد هذه الحشرة 
فـــي المــنــاخــات الـــحـــارة الــرطــبــة، مـــن هــنــا هي 
 
ّ
أن وتــذكــر  الصيف«.  فــي فصل  انتشاراً  أكثر 
»الإنسان يُصاب بهذا المرض مرّة واحدة في 
الحجم  متفاوت  أثــراً  الإصابة  وتترك  العمر، 

وتشوهاً يختلف بين حالة وأخرى«.
 داء الليشمانيا منتشر، 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

وإلى جانب اسم »حبة بغداد« تتغيّر تسمية 
هـــذا المــــرض بــحــســب المــنــطــقــة. ومـــن الأســمــاء 
الــشــعــبــيــة نـــذكـــر »حـــبـــة حـــلـــب«، و»الأخـــــــت«، 
السَنة«،  و»حبة  »البلخية«،  أو  بلخ«  و»حبة 
ــيـــل«،  ــنـ و»الــــقــــرحــــة الأرمــــيــــنــــيــــة«، »وحــــبــــة الـ
الريفية  المناطق  و»الآكــلــة«. وهــو ينتشر في 
أكــثــر مـــن الــحــضــريــة، وبــحــســب نـــوع البيئة 
الــتــي نــجــد فــيــهــا الــحــشــرة حــامــلــة الطفيلي 
ــــهــــم عــــــدد مــن 

ّ
ــت ــــن الإصــــــابــــــة. ويــ المـــــســـــؤول عـ

مكافحة  لعدم  الحكومية  الجهات  المواطنين 
الآفات الحشرية في موسم التكاثر، والسماح 
ــقـــرب مــــن الأمـــاكـــن  ــالـ بــتــربــيــة الـــحـــيـــوانـــات بـ
السكنية، الأمر الذي زاد من انتشار الأمراض 

المعدية.
ــداد وهـــــو مــن  ــقــ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول غـــســـان مــ مــ
أهالي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، 
ــراءات  ــ ــيـــاب إجــ  »غـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

مــــكــــافــــحــــة الـــــحـــــشـــــرات وتـــــــزايـــــــد الــــنــــفــــايــــات 
والمخلفات الضارة تسبّبا في عودة المرض«، 
المعنية  الــجــهــات  »يــتــوجّــب على  ـــه 

ّ
أن مضيفاً 

توفير العاج لمنع انتشار العدوى خصوصاً 
في المناطق القروية«. 
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والتي زادت نتيجة 
العدوان الإسرائيلي، 
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هناك إقبال من العائلات 
على استدعاء الأطباء 

إلى البيوت

طرابلس ـ العربي الجديد

بكوفيد-19  الإصــابــات  تتراجع  لــم  ليبيا،  فــي 
الذي يتسبّب فيه فيروس كورونا الجديد، على 
الرغم من الجهود الحكومية التي تشمل حملة 
ها تتقدّم ببطء 

ّ
تحصين أشار مسؤولون إلى أن

لأسباب عــدّة، من بينها عــدم جهوزية مراكز 
كــثــيــرة. ويــقــرّ رئــيــس المــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
 
ّ
الأمـــراض )حــكــومــي(، بــدر الــديــن الــنــجــار، بــأن
»الوضع الوبائي ما زال على حاله من دون أيّ 

تحسّن ملموس«.
»العربي الجديد«: »لم نشهد  ويشرح النجار لـ
ه من المرجّح 

ّ
انخفاضاً في الإصابات، كذلك فإن

أن يكون عدد الوفيات أكبر من المعلن«، لافتاً إلى 
 »صعوبات تواجه حملة التحصين، من قبيل 

ّ
أن

ر ثاجات لحفظ جرعات اللقاحات في 
ّ
عدم توف

 430 عددها  البالغ  التحصين  مراكز  من  عــدد 
 
ّ
مركزاً في كل أنحاء الباد«. يضيف النجار أن
»عدداً من البلديات زوّدت، بمجهودها الذاتي، 
مراكز تحصين في نطاقها بثاجات، الأمر الذي 
ساعد المركز الوطني على تزويدها باللقاحات 
ــه »على الرغم من 

ّ
أن الــازمــة«. ويتابع النجار 

 216 مركزاً منها 
ّ
ر 430 مركزاً للتحصين، فإن

ّ
توف

فقط شرعت في عملية التحصين وفق الجدول 
المـــقـــرّر لــلــشــرائــح المــســتــهــدفــة، وفـــي مقدمتهم 
الــكــوادر الطبية التي يصل عــددهــا إلــى نحو 
آلاف طبيب ومساعد وموظف«. وكما  سبعة 
هي الحال في كل البلدان التي طاولتها جائحة 
كورونا، تعمد السلطات الليبية المختصة إلى 
تحديث يــومــي لأعـــداد الإصــابــات والــوفــيــات. 
وبــحــســب آخـــر الــبــيــانــات، بــلــغ إجــمــالــي عــدد 
الإصابات التراكمي 181,179 إصابة، وإجمالي 
 وليد العجيل، 

ّ
الوفيات 3085 وفــاة. لكن عــدد 

وهـــو مـــواطـــن لــيــبــي مـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
 
ّ
يشكّك فــي صحة هــذه الأرقـــام، مشيراً إلــى أن
لون عدم الانتقال 

ّ
»كثيرين من المصابين يفض

إلى مراكز العزل، باستثناء الحالات الحرجة 
التي يضطر فيها أهــل المريض إلــى نقله إلى 
العجيل  ويتحدث  عـــزل«.  مــركــز  أو  مستشفى 
لـ«العربي الجديد«، عن »ســوء أوضــاع مراكز 
الكبير  والنقص  بالمرضى  واكتظاظها  العزل 
 »أهل 

ّ
في الكوادر الطبية والمعدات«، مضيفاً أن

كثيرة إحضار  أحــيــان  فــي  لون 
ّ

يفض المــريــض 
الأوكسجين إلى بيته وعزله في حجرة خاصة 
مع متابعته من قبل طبيب خاص«. بالنسبة 
ــاع مــراكــز الــعــزل يــزرع   »ســـوء أوضــ

ّ
إلــيــه، فـــإن

الخوف في نفوس الأهالي«.
وما يقوله العجيل ليس ماحظاً على المستوى 
الدولي.  المستوى  على  كذلك  بل  فقط،  المحلي 
ففي الثالث من مايو/ أيار الجاري، ذكرت مجلة 
من  أكثر   

ّ
أن الأميركية  العلمية  وان«  »بــلــوس 

نصف قاصدي مراكز العزل في ليبيا يواجهون 
الموت. وفي خال دراستها التي استهدفت عدداً 
مــن مــراكــز الــعــزل فــي الــعــالــم الــعــربــي، أشـــارت 
ــهــا تناولت 11 مــركــزاً للعزل في 

ّ
أن المجلة إلــى 

ليبيا ونحو 500 مصاب بالفيروس من ذوي 
الــحــالات الــحــرجــة، خــرج منهم 184 فــقــط، في 
المجلة الأسباب  الباقون. وأعــادت  حين توفي 
 ليبيا 

ّ
إلى انهيار المنظومة الصحية، مؤكدة أن

 
ّ
ليست مستعدة لمواجهة الوباء، لافتة إلى أن

الكوادر الطبية أبلغت عن عجز كبير في المعدات 
في  لها  المخصصة  الواقية  والألبسة  الطبية 

أثناء أداء عملها في مراكز العزل.
الليبي رمــزي أبو ستة إقبال  ويؤكد الطبيب 
العائات الليبية على استدعاء الأطباء وجلب 
 الأمر يبيّن 

ّ
الأوكسجين إلى البيوت، لافتاً إلى أن

القطاع الصحي. وهو  عدم ثقة المواطنين في 

»العربي  ما يؤثر، بحسب ما يقول أبو ستة لـ
الجديد«، في الرصد الصحيح لعدد المصابين 
والمتوفين وللمستوى الوبائي. يضيف أبو ستة 
 انتشار 

ّ
 الوضع الوبائي ما زال خطراً وأن

ّ
أن

الـــفـــيـــروس مـــا زال خــــارج ســيــطــرة الــســلــطــات 
 كثيرين من 

ّ
الطبية. من جهته، يقول النجار إن

من  عنهم  الإبـــاغ  يتمّ  لا  بالفيروس  المتوفين 
ـــدرج أســمــاؤهــم في 

ُ
ت قبل أســرهــم، بالتالي لا 

الإحصاءات.
 »الــســيــطــرة على 

ّ
بالنسبة إلــى أبــو ســتــة، فـــإن

حــمــات  وراء  ــــوف  ــوقـ ــ الـ تـــســـتـــلـــزم  لا  ــاء  ــ ــوبـ ــ الـ
 »بعض وحدات 

ّ
التحصين فقط«، موضحاً أن

الــعــزل مقفل تماماً،  الــعــنــايــة المــركــزة ومــراكــز 
وما تبقى يعاني عجزاً في الأســرة والتهوية 
الجيدة والمعدات وقبل ذلك بالكوادر التي لم 
 بمعظمها تدريباً خاصاً لمجابهة المرض«. 

ّ
تتلق

قبل  مــن  المعلنة  »الخطة   
ّ
أن أبــو ستة  ويتابع 

الحكومة تستهدف تحصين 70 في المائة من 
الليبيين البالغ عددهم سبعة مايين نسمة، إلى 
جانب ثاثة مايين أجنبي مقيمين في الباد، 
فــي وقـــت لــم تــســتــورد فــيــه أكــثــر مــن 500 ألــف 
 
ّ
جرعة لقاح تختلف أنواعها«. ويرى أبو ستة أن

»اختاف الآجال ما بين الجرعة والأخرى بسبب 
اختاف أنواع اللقحات المستوردة أربك مراكز 
من نصفها  أكثر   

ّ
أن علماً  العاملة،  التحصين 

يــشــكــو مــن عـــدم جــهــوزيــة«. ويــكــمــل أبـــو ستة 
إلــى مستوى   »الجهود في الباد لم تصل 

ّ
أن

السلطات  زالــت  ومــا  الخطر،  الوبائي  الوضع 
راً من »إمكانية 

ّ
تعمل بأدنى الإمكانيات«، محذ

أن تكون مكاسب سياسية وراء مساعي جلب 
الكميات السابقة من اللقاحات«.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من تطمينات المركز 
الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بشأن 
نجاعة اللقاحات وعدم تسببها في آثار جانبية، 
ي اللقاح. 

ّ
 العجيل يعبّر عن خشيته من تلق

ّ
فإن

وبالإضافة إلى ما تتداوله وسائل الإعام عن 
مضاعفات صحية لعدد من اللقاحات، يشير 
العجيل إلى أسباب أخرى تتعلق بعدم ثقته 
ا قد رأينا 

ّ
بالقطاع الطبي في الباد. ويقول: »كن

مــراكــز عــزل تحوّلت إلــى بــؤر لانتشار المــرض 
بسبب عدم التعقيم، كذلك لا ضمانات بشأن 
نظافة مراكز التحصين«. ومثل هذه المخاوف 
 الــوضــع 

ّ
تــجــعــل أبــــو ســتــة أكــثــر تـــأكـــداً مـــن أن

المتابعة  بعيداً عن  زال  ما  الباد  في  الوبائي 
 مستوى انتشار الفيروس في تزايد.

ّ
وأن
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نقل جريح إلى أحد مستشفيات غزة )محمد الحجار(

العلاج قد يكون مكلفاً )فرانس برس(تخطّى مخاوفه وتلقى اللقاح )محمود تركية/ فرانس برس( 



قضايا

سياّر الجميل

ثارت ضجّة، قبل أيام، في أوساط 
أحدثها  عربية،  وإعــامــيــة  ثقافية 
ــي، يــــورغــــن  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــض المــــفــــكــــر الألمـ ــ رفـ
هــــابــــرمــــاس، تــســلــم جــــائــــزة شــخــصــيــة الـــعـــام 
الــثــقــافــيــة لــجــائــزة الــشــيــخ زايــــد لــلــكــتــاب التي 
تمنحها ســنــويــا أبــوظــبــي لأســمــاء مــخــتــارة. 
وكان رفضه محرجاً للجائزة أمام العالم، بعد 
أن قبلها في البدء، لكنه تراجع لاحقا، وأعلن 
عن ذلك جهراً. تحاول هذه المطالعة التعريف 
السياسية والــفــكــريــة، من  بــالــرجــل، ومــواقــفــه 
جملة قضايا، منها عربيا فلسطين وإسرائيل 
والعراق، ومنها ما يتعلق بأوروبا وغيرها.  

قــــرب   1929 عـــــــام  ــــاس  ــرمـ ــ ــابـ ــ هـ يـــــورغـــــن  ولـــــــد 
ــيـــا عـــلـــى عــهــد  ــشـــأ فــــي ألمـــانـ دوســــــلــــــدورف، ونـ
الــرايــخ الــثــالــث، وكـــان عــمــره 15 عــامًــا عندما 
بهزيمته،  فأحس  للحلفاء،  بــاده  استسلمت 
ورافــقــه هــذا الإحــســاس الجريح مــدى حياته. 
كــان مــراهــقــا فــي انضمامه إلــى شــبــاب هتلر، 
كحال أترابه، وعانى من الحرب. كان أبوه وكل 
عائلته نازيين في بيئة بروتستانتية، وأثّرت 
معسكرات  ومشاهداته  نورمبرغ،  محاكمات 
الاعــتــقــال بــعــد الـــحـــرب، فــي صــنــع شخصيته 
الــتــي بقيت تحمل الــشــعــور بــالــذنــب، بــعــد أن 
تربّى على تمجيد أمة قومية قوية وعظيمة، 
ــا، ويــكــرّس  ــ مــا دفــعــه إلـــى أن يــدافــع عــن أوروبـ
خطابه العام عن المجال العام لها ومناشدته 
لــهــا بــالــديــمــقــراطــيــة والــعــقــانــيــة. حــصــل على 
الدكتوراه 1954 من جامعة بون، وطور بحثه 
فـــي الــنــظــريــة الــنــقــديــة لــلــمــجــتــمــع، مـــن خــال 
وهوركهايمر،  أدورنــو  )اليهوديين(  أستاذيه 
ــاء مـــدرســـة فـــرانـــكـــفـــورت لــلــمــاركــســيــة  وأعــــضــ
ــدة، وقـــــرأ فــلــســفــات الألمــــــان والإنــكــلــيــز  ــديـ ــجـ الـ
والــبــراغــمــاتــيــين الأمــيــركــان، وخــاصــم ميشيل 
فوكو وجاك دريدا، ولّما كانا أقوى منه فكرياً 
وفلسفياً، فقد هزماه في حوارهما معه لاحقاً.
غدا هابرماس مفكرا، بعد أن ركّز عمله على 
الاجتماعية  النظرية  وأسّــس  العام،  المجال 
ــة، وتـــحـــلـــيـــل المــجــتــمــعــات  ــرفــ ــعــ ونـــظـــريـــة المــ
ــة،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــرأســـمـــالـــيـــة المــــتــــقــــدّمــــة والـ
ــقـــانـــون، والــســيــاســة المــعــاصــرة  وســـيـــادة الـ
ــن إمـــكـــانـــيـــة الــعــقــل  ــ ــنــــظــــري عـ ــكــــشــــف الــ والــ
ــتــــحــــرّر والــــتــــواصــــل الـــنـــقـــدي الــعــقــانــي  والــ
الكامن في المؤسّسات الحديثة، وفي القدرة 
الــبــشــريــة عــلــى الـــتـــداول ومــتــابــعــة المصالح 
العقانية. كتب  كتباً عدّة، وله محاضراته 

وأفكاره التي اشتهرت في العالم.

مواقفه الفكرية والسياسية 
ــل »الــجــيــل  ــارزا داخــ ــ كـــان هــابــرمــاس صـــوتًـــا بـ
المــتــشــكّــك« فـــي ألمــانــيــا الــغــربــيــة بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية، مشاركا في النقاشات الفكرية 
الرئيسية في الباد، نصف قرن وأكثر. وواجه 
ــأن تــعــاطــف  ــام 1953 بـــشـ ــ مــــارتــــن هـــايـــدغـــر عـ
الستينيات  وانــخــرط، في  النازية،  الأخير مع 
والسبعينيات، في حركات مناهضة للأسلحة 
ــا، لــيــغــدو أحــد  ــ الــنــوويــة عــلــى مــســتــوى أوروبــ
ألمانيا،  فــي  الطابية  للحركة  المــنــظّــريــن  أبـــرز 
مع أنه انفصل عن النواة الراديكالية للحركة 
فــي 1967، مـــحـــذرًا مــن إمــكــانــيــة الــتــحــوّل إلــى 
»فــاشــيــة يـــســـاريّـــة«. واحـــتـــجّ ســنــة 1977 على 
الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــحــــريــــات المــدنــيــة 
فـــي الــتــشــريــعــات المــحــلــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
الفترة 1985-1987 في ما سميت  وشــارك في 
 Historikerstreit »مناظرة »أو شجار المؤرخين
الــحــرب  طــبــيــعــة  عـــن   ،))Historians› Quarrel
الألمانية وأخطائها، مندّدًا بما سمّاه »تحريفًا 
لتاريخ ألمانيا النازي«. وحذّر أيضًا من خطر 
القوميّة الألمانية التي ستظهر بإعادة توحيد 
ألمانيا )1989-1990(. وهنا، يظهر لنا شعوره 

بالعظمة النازية المستترة!  
ــزاعـــات الــعــرقــيــة  ــنـ  الـ

ّ
ــل  حــ

ّ
ــرى هـــابـــرمـــاس أن يــ

والقومية لا يتمّ إلا عن طريق تقسيم الدولة، 
ــقـــانـــي! أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق  ــل غـــيـــر عـ وهــــــذا حــ
بقصيدة الأديب الألماني، غونتر غراس، التي 
تهدد  الإسرائيلية  النووية  الطاقة  بــأن  تفيد 
ــام 2012(،  ــعـ الـــســـام الـــعـــالمـــي، )نـــشـــرت فـــي الـ
ــــاس صـــحـــيـــفـــة هــــآرتــــس  ــــرمـ ــابـ ــ فــــقــــد أجــــــــاب هـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي مــقــابــلــتــهــا مــعــه فـــي الــعــام 
نــفــســه، بــأنــه »لا يــفــهــم مـــا الــــذي جــعــل غـــراس 
وهو  مــتــوازن  ولا  واع،  غير  بأسلوب  يكتبها 
ليس كذلك وكأنه معاد للسامية. هناك أشياء 
لا ينبغي على الألمان من جيلنا قولها«. )وقد 
ــرة هــــذه مــشــكــات  ــيــ ــارة الأخــ ــبـ ــعـ ســبــبــت لـــه الـ
كبيرة مع الصهاينة(. وعلى الرغم من زيارته 
ــيــــل عـــــدة مــــــــرات، كـــمـــا تــــذكــــر صــحــيــفــة  إســــرائــ
أن تحدّد توقيتاتها، ولديه  هآرتس من دون 
أصـــدقـــاء أكــاديــمــيــون إســرائــيــلــيــون عــديــدون، 
علمانيون ومتدينون. وقد سكت على ما كتبه 
ــدّه، فـــي صــحــف إســرائــيــلــيــة  ــ إســرائــيــلــيــون ضـ
وأميركية، من دون أن يردّ أبداً عليهم، علما أنه 
كان يود إرضاء اليهود طوال حياته بأي ثمن، 
بالذنب،   بشعوره  ويُعلمهم  ياطفهم  بقي  إذ 
ــه غــيــر مـــســـؤول ألــبــتــة عما  كــونــه ألمــانــيــا، وأنــ
اقترف ضد اليهود  في ألمانيا. وكلما ضعف 

أمامهم غــدوا شرسين ضــدّه، إذ لم يغير ذلك 
من قناعاتهم التي ترسخت في أعماقهم! ومن 
مثل  مثقفون،  يفشل  »عــنــدمــا  لــه:  انتقاداتهم 
يورغن هابرماس، في التحدّث عانية، فإنهم 
 مـــألـــوف وخــطــيــر. إحــجــام 

ّ
يــخــطــون نــحــو فــــخ

المفكرين الألمــان عن التحدّث بشكل نقدي عن 
كثيرون  يتفق  بالطبع.  مفهوم  أمــر  إســرائــيــل 
التعليق فــي هــذه القضية أمر  على أن رفــض 
مناسب فقط، فالمسؤولية الألمانية عن جرائم 
الــهــولــوكــوســت ستجعلها كــذلــك. وواضـــح أن 
صــمــت هـــابـــرمـــاس، وهــــو يــتــحــدّث نــيــابــة عن 
مثقفين آخرين عديدين غير مبرّر، بمن فيهم 
الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــــى الأجـــيـــال الـــشـــابـــة«، كما 
إنكليزيته وشفته المشقوقة  أنهم سخروا من 

ومخارج حروفه الثقيلة.

هابرماس والعراق 
ــع تــأيــيــده حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة )1991(  ومـ
بوصفها ضــرورةً لحماية إسرائيل، وتأييده 
قصف حلف شمال الأطلسي )الناتو( صربيا 
الــجــمــاعــيــة  الإبـــــــــادة  لمـــنـــع  ضـــــــــرورةً   ،)1999(
للألبان فــي كــوســوفــو، إلا أنــه عــارض الحرب 
على العراق )2003( كونها غير ضرورية وغير 
قانونية. مشجّعا إنشاء ديمقراطية دستورية 
عابرة للقومية في الاتحاد الأوروبــي. وفي 9 
احتال  العالم  2003، شاهد  نيسان   إبــريــل/ 
الحبل  يلفّ  أن  العراق، قبل  القوات الأميركية 
حول عنق الدكتاتور في نُصبه الذي  أسقطه 
الأمــيــركــيــون فــي قــلــب بــغــداد، وســحــلــه بعض 
العراقيين المبتهجين. وكان النّصب لا يتزعزع  
لـــولا اقــتــاعــه بــدبــابــة أمــيــركــيــة، وتــرنّــحــه ثم 
ــرًا. هـــنـــا، يــحــلــل هـــابـــرمـــاس في  ــيــ ســقــوطــه أخــ
كـــتـــابـــه »الــــغــــرب المـــنـــقـــســـم« خــطــيــئــة الــســلــطــة 
المــعــيــاريــة لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة التي 
أصـــبـــحـــت فــــي حــــالــــة خــــــــراب. وإن تـــداعـــيـــات 
الحرب في العراق سوف تمضي إلى مزيد من 
هابرماس  يحلل  الكتاب،  هــذا  وفــي  الفجائع. 
السلطة المعيارية للولايات المتحدة الأميركية 
التي غدت في حالة بائسة، ستؤدّي إلى فتح 
شرخٍ عميق في الغرب، لا يزال يقسم الحلفاء 
استجابةٍ  تطوير  محاولة  ويعيق  السابقين، 
مــنــســقــةٍ لــلــتــهــديــدات الــجــديــدة الــتــي يشكّلها 

المجتمع الدولي، متمثلة  بالإرهاب.
وبالنسبة لموقفه من الحرب ضد العراق 2003، 

صــف الــولايــات المــتــحــدة. وانــتــقــد فشل ألمانيا 
وفــرنــســا وإيــطــالــيــا فــي الــوقــوف بغضب ضدّ 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وطــالــب بــســيــاســة تفضي 
إلى موضوعية أكبر. وكان محرجاً كونه دعم 
سابقا قصف »الناتو« صربيا  1999، والتي 

بدأت من دون إذن من الأمم المتحدة. 

مع إسرائيل وأوروبا 
لا مع حقوق الشعوب 

ــم يـــصـــرح هــــابــــرمــــاس فــــي أي يـــــوم أنـــــه مــع  لــ
الشعب الفلسطيني أو العراقي في قضاياهما 
العادلة، ولم يكن شجاعاً في المناداة بحقوق 
على  يقوم  الأوروبـــي  معياره  ولكن  الشعوب، 
سياق  فــي  الليبرالية«  »القومية  مفهوم  نقد 
مـــنـــاوئ لــاســتــراتــيــجــيــة الــعــالمــيــة لــلــولايــات 
ــل فــــي »قــــوة  ــ ــد بــــــــوادر أمــ ــ ــد وجــ ــ ــدة. وقــ ــحــ ــتــ المــ
ــيــــين  المـــشـــاعـــر« الـــتـــي ألــهــمــت مـــايـــين الأوروبــ
لــاحــتــجــاج عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة. لــكــنــه لم 
يعمل على تأجيج السخط  بسبب حساباته 
ــيــــة وهــواجــســه الألمـــانـــيـــة، وهـــو يـــدرك  الأوروبــ
يــعــطــي  أن  يــمــكــن  الـــســـخـــط لا  ذلـــــك  أن  جـــيـــداً 
ــيــــة، بــدون  قـــوة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبــ
التوجيه الذي توفره القيم المشتركة والهوية 
المشتركة، إذ تفتقر المشاعر الشعبية إلى القوة 

التحفيزية المستمرة لتشكيل سلوك النخب. 
ــا عــلــى الاحـــتـــال  ــامًـ بــعــد أكـــثـــر مـــن ســبــعــين عـ
ــنـــوات طــــوال من  الــصــهــيــونــي لــفــلــســطــين، وسـ
الحصار على قطاع غزة، وقتل إسرائيل آلاف 
يدين  أن  هــابــرمــاس  على  كــان  الفلسطينيين، 
إسرائيل وانتهاكاتها حقوق الإنسان، ولكنه 
بــقــي، كــغــيــره مـــن مــثــقــفــين ألمــــان غــيــر قليلين، 
واليهود،  الصهيونية  من  بالخوف  يشعرون 
علما أنه، وأغلب المثقفين الألمان، غير ملتزمين 
وخرقها  إسرائيل  يدينون  لا  فهم  بالمعايير، 
للقانون الدولي وانتهاكاتها حقوق الإنسان. 
وظل الإسرائيليون على يقين من أنه ليس في 
وسعه اتــخــاذ مــوقــف  صــارم تجاه إسرائيل، 
وبــقــي هــو فــاقــدا الــشــجــاعــة فــي الــتــغــلــب على 
 

ّ
ــه. لــقــد أجـــابـــوه بــأن ــلـ الــقــلــق الــكــثــيــر فــي دواخـ
ــذه المــرحــلــة  ــ ــال إســـرائـــيـــل فــــي هـ ــيـ الـــصـــمـــت حـ
فعالة  الصحيح، وليس طريقة  الطريق  ليس 

لإنصاف تاريخ المحرقة.
التحدّث بشكل  الألمـــان عــن  المفكرين  إحــجــام 
مفهوم  أمــر  إسرائيل  ممارسات  نقدي ضــدّ 
بــالــطــبــع، فــهــم يــشــعــرون بــتــأنــيــب الضمير 
ــة عـــــن جــــرائــــم  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــيــ ــؤولــ ــســ جــــــــــرّاء المــ
الــهــولــوكــوســت. وعــلــيــه، لــم يــكــن هــابــرمــاس 
شجاعاً في تفكيره، ولا جريئاً في مواقفه، 
ــارزة مـــن الــجــيــل الأصــغــر  ــ وهـــو شــخــصــيــة بـ
من المنظّرين النقديين الكبار الذين سبقوه. 
ويعتقد بعضهم بأنه أمر رائع لمواجهة إرث 
مــعــاداة السامية الأوروبـــيـــة فــي رؤيــتــه إلى 
أوروبــا الجديدة، فقد بقي يعلن عن انتهاء 
ــا حــتــى يــثــبُــت تخّلي  ــ الــقــومــيــات فـــي أوروبــ
ألمانيا عن النازية، وبقي يشدّد في مقاربته 
المشاركة  وأهــمــيــة  الــقــومــيــة،  بعد  مــا  لعولمة 
ــــخ مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة  ــاريـ ــ ــــي تـ المـــســـتـــمـــرة فـ
الأوروبــيــة، وإعــادة بناء المجتمع السياسي 
بطرقٍ من شأنها أن تجعل معاداة السامية 
أقل جــدوى في المستقبل. وإذا كان بعضهم 
انتقدوا  آخــريــن  أن  إلا  تحلياته،  مــع  يتفق 
ــمــــرارة كـــل مـــواقـــفـــه المـــتـــذبـــذبـــة، بـــل واتــهــم  بــ
بأنه يطمح إلى العودة إلى شكل معين من 

الشوفينية الأوروبية، وهي شقوق الصرح 
لما بعد الوطني أو القومي. 

لا عداء للصهيونية
لــم يــعــاد هــابــرمــاس الــصــهــيــونــيــة، واعتبرها 
نـــــتـــــاج حــــــضــــــارة أوروبـــــــــيـــــــــة، كــــمــــا وصـــفـــهـــا 
فــــي مـــحـــاضـــرتـــه فــــي قــــاعــــة المــــحــــاضــــرات فــي 
والإنسانيات  للعلوم  الإسرائيلية  الأكاديمية 
ــي الـــقـــدس عــــام 2012، ولــــم أقــــف عــلــى عــدد  فـ
زياراته إسرائيل، ولكن أشهرها الزيارة التي 
ألقى فيها محاضرته هذه. وبدلًا من مجادلته 
الـــقـــرائـــن والـــحـــيـــثـــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــخــاصــة 
ــدّ  بــــالــــعــــرب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، والـــــــوقـــــــوف ضــ
 الأكاديميين 

ّ
كــل إســرائــيــل  وسياساتها، دعــا 

الــيــهــود الألمــــان إلـــى الــعــودة إلـــى وطــنــهــم بعد 
فرارهم منه، مستفيدا من عودة بعضهم إلى 
الأوروبــيــين  اليهود  يــحــثّ  وكـــان  الأم،  وطنهم 
على الذهاب إلى فلسطين، كي تصبح الدولة 

اليهودية ضرورة تاريخية )كذا(. 
وقد سببّت ظاهرة الهولوكست المريرة عقدة 
خوف رهيبة لدى هابرماس، فدافع باستماتة 
 

ٌ
عــن مــشــروع مــا بــعــد الــقــومــيــة، وهـــو مــشــروع

الاتحاد  مثل  جــديــدة،  أشكال  بتطوير  يتمثل 
ــارج الـــدولـــة الــقــومــيــة، وتــعــزيــز  ــ الأوروبـــــــي خـ
القانون الدولي بذلك. والمؤسّسات التي تنظم 
العاقات بين الدول، وتضمن حقوق الإنسان 
على المستوى العالمي. وقدّم هابرماس ظاهرة 
العولمة لما بعد الظاهرة القومية فكرة مرغوبة 
عليه،  متنازعا  اجتماعيا  وواقعا  للمستقبل، 
لــه أن مــعــاداة السامية كــانــت نتاجًا  وتــــراءى 
ــال قـــومـــيـــة مــــؤكــــدة نــفــســهــا لــلــمــجــتــمــع  ــكــ لأشــ
السياسي، وأن ما بعد الأزمنة القومية يمكن 
أن يقدّم نظامًا سياسيًا جديدًا، حيث الظروف 
التي أدّت إلى ظهور معاداة السامية، لم تعد 
مــوجــودة. وشـــدّد على وأد الأشــكــال المنحرفة 
للقومية التي ولّدها العصر الحديث. والتأكيد 
وهي  تبنّاها،  التي  الدستورية  القومية  على 
مضادة  للقومية العرقية الألمانية، وكوسيلة 
لإعـــادة دمــج جمهورية ألمانيا الاتــحــاديــة، ثم 
المـــوحـــدة، كمجتمع ســيــاســي مــتــعــدّد  ألمــانــيــا 
الــثــقــافــات. وأكــــد هـــابـــرمـــاس عــلــى أن الــهــويــة 
القومية الألمانية لا يمكن إعادة بنائها إلا على 
والتي  للماضي،  المشتركة  المسؤولية  أســاس 
قادمة،  بأجيال  التالية  المرحلة  إلــى  ستنتقل 
حتى لا يتم خــداع الموتى من »ذكــرى معاناة 
أولئك الذين قُتلوا على أيدي الألمــان«. لم تكن 
»التذكّر  لـ  تحريرية  قــوة  بل  متجدّدة،  قومية 
الانعكاسي« التي يمكن أن تعيد بناء الهوية 

الألمانية.
ــانــــي بــــأن الــحــدس  ــتــــرف الــفــيــلــســوف الألمــ واعــ
الأخاقي الذي استندت إليه هذه العالمية كان 
قوياً، وأن »الأهمية الخاصة لليهود بالنسبة 
لنا، نحن الألمـــان، يجب ألا تحيد عــن الالــتــزام 
ــرام المــتــســاوي  ــتــ غــيــر المـــشـــروط بــإظــهــار الاحــ
فــي إحــيــاء ذكـــرى جميع الــضــحــايــا«، لكنه لم 
يــســتــطــع قــبــول خـــط مـــن الـــجـــدل. وكـــتـــب: »إذا 
تجاهلنا الأهمية الخاصة لليهود في الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لألمــانــيــا، فـــإن الــقــرب 
ــدّدة  والمـــســـافـــات المــشــحــونــة تـــاريـــخـــيًـــا والمــــحــ
تمامًا بين هذين القطبين غير المتكافئين، ألن 
نكون مذنبين مرة أخــرى؟«. إذن، عقدة الذنب 

ما زالت تازمه مدة حياته.
)مؤرخ عراقي(

هابرماس قلقاً... 
إسرائيل والعراق وأوروبا

إطلالة على أفكاره وسطوة ذنب الهولوكوست

يرى هابرماس أنّ 
حلّ النزاعات العرقية 

والقومية لا يتمّ إلا عن 
طريق تقسيم الدولة

لم يصّرح في أي 
يوم أنه مع الشعب 

الفلسطيني أو 
العراقي في 

قضاياهما العادلة،  
ولم يكن شجاعاً  في 

المناداة بحقوق 
الشعوب

تداولت الأوساط الإعلامية في الآونة الأخيرة اسم المفكر الألماني، يورغن هابرماس، بعد رفضه تسلم جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
سيما أنه قبلها في البداية. تقف هذه المطالعة عند التعريف به وبمواقفه السياسية والفكرية

)Getty( يورغن هابرماس

العالمية كان  إليه  استندت  الذي  الأخلاقي  الحدس  بأن  اعترف هابرماس 
ألا  يجب  الألمان،  نحن  لنا،  بالنسبة  لليهود  الخاصة  »الأهمية  وأن  قوياً، 
إحياء  في  المتساوي  الاحترام  بإظهار  المشروط  غير  الالتزام  عن  تحيد 
ذكرى جميع الضحايا«، لكنه لم يستطع قبول خط من الجدل. وكتب: 
»إذا تجاهلنا الأهمية الخاصة لليهود في الحياة الاجتماعية والثقافية 
لألمانيا، فإن القرب والمسافات المشحونة تاريخيًا والمحدّدة تمامًا بين 
هذين القطبين غير المتكافئين، ألن نكون مذنبين مرة أخرى؟«. عقدة 

الذنب ما زالت تلازمه.

عقدة الذنب
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كانت نبرته ظاهرة ضد السياسات الأميركية، 
وانتقاده الرئيس جورج بوش  وإدارتــه التي 
انتقاداته  وجـــاءت  الــدولــي،  الــقــانــون  انتهكت 
لــيــس مـــن أجــــل ســـــواد عـــيـــون الـــعـــراقـــيـــين، بل 
اعتزازا منه بالسيادة الأوروبية التي ضيعها 
الزعماء الأوربيون، الذين لم يتمكّنوا، حسب 
ــه، مـــن تــطــويــر ســيــاســة خــارجــيــة مــوّحــدة  ــ رأيـ
وقويّة، توازن ثقل الولايات المتحدة. كما سجل 
ذلك في رسالته الموجهة إلى الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة، والمؤرخة 12 ديسمبر/ كانون 
فــي  15 فبراير/ شباط   الأول 2002، ونــشــرت 
2003. كــان هــابــرمــاس قلقًا مــن الانــقــســام بين 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي والأعــضــاء الجدد من 
أوروبـــــا الــشــرقــيــة الــتــي كــانــت بــشــكــل عـــام في 
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الاحتلال يحاول إسكات الصحافة في غزة
غزة ــ علاء الحلو

فــي  الإســرائيلية  الحربيــة  الطائــرات  ركــز 
ُ
ت

غــزة  قطــاع  علــى  عدوانهــا  خــال  غاراتهــا 
أكبــر  تضــم  التــي  الســكنية  الأبــراج  علــى 
إذ  الإعاميــة،  الوســائل  مــن  ممكــن  قــدر 
بــدأت باســتهداف بــرج هنــادي، ثــم برجــي 
الجوهرة والشروق، اللذين يضمان العديد 
مــن الــوكالات والصُحــف والقنــوات المحليــة 
»الوكالــة  وأبرزهــا  والدوليــة،  والعربيــة 
فلســطينية  )وكالــة  للإعــام  الوطنيــة 
تأسســت عام 2007(« وصحيفة »فلســطين« 
»الاتجــاه«  وقنــاة  العربــي«  و»التلفزيــون 
للحــوار  الفلســطيني  و»المركــز  العراقيــة، 
وقنــاة  السياســية«  والتنميــة  الديمقراطــي 
وقنــاة  »الســورية«  وقنــاة  »النجبــاء« 
و»منتــدى  »ســبق 24«  ووكالــة  »المملكــة« 
ووكالــة  الفلســطينيين«  الإعاميــين 
»APA« المحلية. وصولًا إلى استهداف برج 
»الجزيــرة«،  قنــاة  مقــر  يضــم  الــذي  الجــاء 
الأميركيــة،  بــرس«  »أسوشــييتد  ووكالــة 
الخــاص  البــث  وبــرج  »الأســرى«  وإذاعــة 
مــن  وغيرهــا  القــدس«  »صــوت  بإذاعــة 
ت مشــاهد  الوســائل الإعامية المحلية. وعمَّ
اصــق للعديــد 

ُ
الدمــار فــي محيــط المبنــى الم

من الأبراج الســكنية المدنية، بعد اســتهدافه 
بشــكل مُباشــر من الطائرات الحربية، بفعل 
قــوة القصــف، التــي خلفــت دماراً واســعاً في 
جاورة، وإغاق مختلف 

ُ
المحــال التجاريــة الم

رق المحيطة. 
ُ
مفترقات الط

وفقــد مراســلو شــبكة »الجزيــرة« الإعاميــة 
أرشــيفهم الإعامــي وذكرياتهــم التــي يزيــد 
اســتهدفت  بعدمــا  عامــاً،   15 عــن  عُمرهــا 
الســبت  الإســرائيلي،  الاحتــال  طائــرات 
غــزة،  مدينــة  وســط  الجــاء،  بــرج  الماضــي، 
الذي يضم مقر القناة وعدداً من المؤسسات 
قنــاة  مراســل  ويقــول  الأخــرى.  الإعاميــة 
»العربي  »الجزيرة« في غزة، هشام زقوت، لـ
الاســتخبارات  ضابــط   

ّ
إن الجديــد« 

بمــا  البــرج،  سُــكان  يمنــح  لــم  الإســرائيلي 
وشــبكة  إعاميــة،  مؤسســات  مــن  فيــه 
لإخــاء  وقــت  أيّ  الإعاميــة،  »الجزيــرة« 
معداتهــم، مــا أفقدهــم أدواتهــم وأجهزتهــم 
وأرشــيفهم. ويشــير زقــوت فــي حديــثٍ مــع 
ــه بفعــل العــدوان 

ّ
»العربــي الجديــد« إلــى أن

ســتمر علــى قطاع غــزة لليوم 
ُ
الإســرائيلي الم

السادس على التوالي، انتشرت طواقم قناة 
»الجزيرة« في الميدان، ولم ينجُ من القصف 
ســوى المعــدات التــي حملتهــا الكــوادر خال 
أجهــزة  دُمــرت  فيمــا  الخارجيــة،  مهامهــا 
البــث، وجهــاز الإذاعــة، وأجهــزة التصويــر، 
إلى جانب الأغراض الشخصية للمراسلين، 

من أجهزة كمبيوتر وغيرها. 
فيــه  الــذي نقضــي  الأول،  بيتنــا  هــو  »المقــر 
الجــزء الأكبــر مــن ســاعات العمــل اليومــي« 
مبنــى  أول  »لســنا  زقــوت، ويضيــف:  يقــول 
يقصــف، إذ اســتهدف الاحتال الصحافيين 
لإيقــاف  محاولــة  فــي  العــدوان  بدايــة  منــذ 
خصوصــاً  عليهــا،  والتشــويش  التغطيــة 
ممارســات  الكاميــرات  فضحــت  بعدمــا 
الاحتــال التي تســتهدف المدنيــين والبيوت 
تنجــح  ولــن  الأولــى«.  بالدرجــة  المدنيــة 
الممارســات الإســرائيلية تجاه الصحافيين، 
عبــر تدميــر مقــرات عملهــم، فــي ثنيهــم عــن 
مواصلــة عملهــم، وفــق زقــوت، إذ ستســتمر 
التغطيــة »بمقــر أو مــن دون مقــر« ويضيف: 
»تلقينــا اتصــالات مــن معظــم الصحافيــين 
لاســتضافتنا، كمــا اتصلنا ســابقاً بالعديد 
صفت 

ُ
من الصحافيين لاســتضافتهم حين ق

مؤسساتهم الإعامية«. 
»الجزيــرة«  مراســل  يقــول  جهتــه،  مــن 
الإنكليزية في غزة صفوت الكحلوت: »أعمل 
هنــا منــذ 11 عامــاً. غطيــت عــدة أحــداث مــن 
هــذا المبنــى. الآن اختفــى كله في ثوانٍ«، وفق 
مــا نقــل عنــه حســاب القنــاة الإنكليزيــة فــي 
»تويتــر«. كمــا دان مديــر مكتــب »الجزيــرة« 
المحتلــة قصــف  الفلســطينية  الأراضــي  فــي 
مكتــب  يضــم  مبنــى  الإســرائيلي  الجيــش 
القنــاة فــي قطــاع غــزة، ووصف الاســتهداف 

إلــى »إســكات  بأنــه »جريمــة حــرب« ترمــي 
مكتــب  مديــر  وقــال  الإعاميــة«.  الأصــوات 
الجزيــرة فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة 
وليــد العمــري، في تصريحــات بثتها القناة 
 اســتهداف مقــر القنــاة فــي غــزة 

ّ
مباشــرة، إن

»جريمــة تضــاف إلى مسلســل الجرائم التي 
قطــاع  فــي  الإســرائيلي  الجيــش  يرتكبهــا 
 إســرائيل »لا تريــد فقــط 

ّ
غــزة«. وأضــاف أن

مــا تحاول 
ّ
نشــر الدمــار والقتــل فــي غزة، وإن

التــي تشــاهد  إســكات الأصــوات الإعاميــة 

وتوثــق وتنقــل حقيقــة مــا يجــري فــي قطــاع 
»أمــر بطبيعــة  ذلــك   

ّ
أن علــى  غــزة«، مشــدداً 

الحال مستحيل«.
أنبــاء  وكالــة  كشــفت  جهتهــا،  مــن 
 
ّ
»أسوشــييتد بــرس« الأميركيــة، الســبت، أن

كادرهــا »أصيــب بالصدمــة والرعــب« جــرّاء 
غــارة جويــة إســرائيلية دمــرت مبنــى بــرج 
»الجــاء« وســط مدينــة غــزة، والــذي يضــم 
مكتبي شــبكة »الجزيــرة« الإعامية ووكالة 
المكاتــب  وعشــرات  بــرس«،  »أسوشــييتد 

الصحافيــة ومكاتــب لمحامــين ومحاســبين 
غــاري  وقــال  الســكنية.  الشــقق  وعشــرات 
برويــت، رئيــس وكالــة »أسوشــييتد بــرس« 
ومديرهــا التنفيذي، في بيان حول الهجوم 
علــى المبنــى الــذي يضــم أيضــاً مكتــب قنــاة 
للغايــة،  مزعــج  تصعيــد  »هــذا  »الجزيــرة«: 
فــي  فادحــة  خســارة  بصعوبــة  تجنبنــا 
 أكثــر مــن 

ّ
الأرواح«. كمــا أوضــح برويــت أن

عشــرة مــن صحافيــي »أسوشــييتد بــرس« 
والصحافيــين المســتقلين كانــوا فــي المبنــى، 
هــم تمكنــوا مــن إخائه. وقال برويت في 

ّ
لكن

بيانــه: »لــن يعــرف العالــم ســوى القليل عما 
يحدث في غزة، بسبب ما حدث اليوم«.

الصحافيــة  الطواقــم  غــادر 
ُ
ت ولا 

تواصــل  مــع  الميــدان،  أرض  الفلســطينية 
علــى  بــدأ  الــذي  الإســرائيلي،  العــدوان 
وقــد  الماضــي،  الاثنــين  مســاء  غــزة،  قطــاع 
جهــزوا كاميراتهــم وأقامهــم وأصواتهــم 
الأحــداث.  تعبــة، لتصويــر كل مجريــات 

ُ
الم

رقــات 
ُ
وتنتشــر الطواقــم الإعاميــة فــي الط

تتمركــز  فيمــا  المنــازل،  أســطح  وعلــى 
لتصويــر  الرئيســية  المستشــفيات  داخــل 
جانــب  إلــى  غــزة،  قطــاع  لــه  يتعــرض  مــا 
صناعة القصص الإنسانية، حول تعرض 
باشــر، عاوة على 

ُ
المدنيــين لاســتهداف الم

باشر، 
ُ
سر بأكملها بالقصف الم

ُ
استهداف أ

دون أي تحذير أو تنبيه. 
محمــد  الفلســطيني  الصحافــي  المصــور 
البابا لم يحصل على قســط من الراحة منذ 
الميدانيــة  تغطيتــه  خــال  طويلــة،  ســاعات 
للعــدوان الإســرائيلي المتواصــل علــى قطــاع 
غــزة لليــوم الســادس علــى التوالــي، بهــدف 
ســتجدات لحظــة بلحظــة. يشــير إلــى 

ُ
نقــل الم

 الأيــام الأولــى مــن العــدوان كانــت أصعــب 
ّ
أن

لهــا  تعــرض  التــي  الثــاث  الحــروب  مــن 
والصعوبــات،  المآســي،  لجهــة  غــزة،  قطــاع 
حديــثٍ  فــي  البابــا  ويضيــف  والقســوة. 
كانــت  التغطيــة   

ّ
أن الجديــد«  »العربــي  مــع 

 إغاق المعابر، 
ّ

مضاعفــة، خصوصــاً في ظــل
وعــدم وجــود صحافيــين أجانــب، مــا كثــف 
الصحافيــين  عاتــق  علــى  الملقــاة  الأعبــاء 
الفلســطينيين، وعــن ذلــك يقــول: »قمنــا فــي 
وكالة الأنباء الفرنسية بتقسيم العمل على 
مراســلي الأخبــار الثاثــة، إذ يعمــل أحدهــم 
يعمــل  فيمــا  والآخــر 12 ســاعة،  12 ســاعة، 
الثالث كاحتياط، وفي بعض الأحيان ينزل 

 الفريق للعمل«. 
ّ

كل
فــي  »الأقصــى«  قنــاة  مراســل  ينشــغل 
باســتضافة  شــامية  شــادي  غــزة  قطــاع 
أحــد المســؤولين عبــر تقنيــة البــث المباشــر، 
الجديــد«  »العربــي  لـ يقــول  انتهائــه،  وفــور 
مختلــف  فــي  طواقمهــا  نشــرت  القنــاة   

ّ
إن

محافظــات قطــاع غــزة، منــذ اللحظــة الأولى 
نقــل  بهــدف  الإســرائيلي،  العــدوان  لبــدء 
الصورة للمتلقي مُباشــرة. وعلى الرغم من 
تعرض مقر القناة، الواقع في برج الشروق، 
للتدمير الكامل، وفق شــامية، فالتغطية ما 
زالــت مســتمرة رغــم التهديــدات والمخاطــر، 
ويضيــف: »اعتدنــا فــي قنــاة الأقصــى علــى 
الاســتهداف فــي أيّ تصعيــد، وقــد تم تدمير 
مبنى القناة بشكل كامل في السابق، وبتنا 
الخارجيــة  الاســتوديوهات  علــى  نعتمــد 
لنقــل الأحــداث عبر البث المباشــر، ولن يؤثر 

القصف على الصورة«. 
فــي  الفضائيــة  »اليــوم«  قنــاة  مراســل  أمــا 
»العربي  قطــاع غــزة، عامــر الفــرا، فيوضــح لـ
فــي  يعمــل  بقــي  القنــاة  فريــق   

ّ
أن الجديــد« 

ــدة 24 ســاعة، بســبب تدميــر مقــر 
ُ
الشــارع لم

السوســي،  بــرج  اســتهداف  بعــد  القنــاة، 
الجرائــم  لنقــل  الصعبــة  الظــروف  مُتحديًــا 
الإســرائيلية، بحــق المدنيــين الفلســطينيين. 
 التغطيــة الميدانيــة بــدأت 

ّ
ويوضــح الفــرا أن

منــذ اللحظــة الأولــى للعــدوان الإســرائيلي 
 »ما يقوم به الصحافي 

ّ
على قطاع غزة، وأن

 
ّ

الفلســطيني هــو جهــد جبــار، إذ يعمــل بــكل
إمكاناتــه وطاقاتــه علــى مــدار الســاعة، عبــر 
المراســلين، الصحافيــين، ومواقــع التواصــل 
الشــعب  صــوت  لإيصــال  الاجتماعــي 

الفلسطيني للعالم الخارجي«.

لن يعرف العالم سوى 
القليل عما يحدث في 

غزة بسبب قصف الإعلام

تزداد يومياً في  التي  المروّعة ووحشيته  تنقل جرائمه  التي  الصحافة  الإسرائيلي إسكات صوت  يحاول الاحتلال 
عدوانه على غزة، عبر استهداف مقار وسائل الإعلام العربية والعالمية

فــي واشــنطن، قــال البيــت الأبيض، الذي لم يتخــذ أيّ إجراء 
ه حذر إسرائيل 

ّ
حيال التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، إن

حــول أهميــة حمايــة وســائل الإعــام المســتقلة، كمــا كتبــت 
جين بساكي، الناطقة الإعامية باسم البيت الأبيض، على 
»تويتــر«: »أبلغنــا الإســرائيليين مباشــرة بــأنّ ضمــان أمــن 
وســامة الصحافيين ووســائل الإعام المستقلة مسؤولية 

ذات أولوية قصوى«.
وزعم مســؤولون أمنيون إســرائيليون أنّ المبنى لا يضم 
مكاتــب إعاميــة فحســب، بل مكاتب لناشــطي »حماس« 
أيضــا. فــي حين كتبت رشــيدة طليــب، عضو الكونغرس، 
»تويتــر«:  علــى  الفلســطيني،  الأصــل  ذات  الأميركيــة 
»تســتهدف إســرائيل المصــادر الإعاميــة حتــى لا يــرى 
العالــم جرائــم الحــرب التي تمارس بقيــادة رئيس الفصل 
ع 

ّ
العنصــري نتنياهــو، وحتــى لا يــرى العالــم مقتــل الرض

والأطفال وآبائهم، وحتى لا يرى العالم الفلسطينيين وهم 
دت وكالة »فرانس برس«، على 

ّ
يُبــادون«. وفــي باريــس، أك

لســان رئيســها التنفيــذي فابريــس فريــس، »تضامنهــا 

فــي  مكاتبهــا  دمّــرت  التــي  الإعــام  وســائل  مــع  الكامــل 
 فــي الإعــام«. بــدوره، قال 

ّ
غــزة«، مطالبــة باحتــرام »الحــق

فيــل شــيتويند، مديــر الأخبــار فــي »فرانــس بــرس«: »لقد 
هدفت 

ُ
اســت إعاميــة  مكاتــب  أنّ  لواقــع  بشــدّة   صُدمنــا 

بهذه الطريقة«.
المتحــدة،  للأمــم  العــام  الأمــين  أبــدى  نفســه،  الســياق  وفــي 
أنطونيــو غوتيريــس، الســبت، »ســخطه« لحصيلــة القتلــى 
المدنيّــين فــي غــزة، وأعــرب عــن »انزعاجــه الشــديد« لتدميــر 
ساح الجوّ الإسرائيلي مبنىً في القطاع الفلسطيني يضمّ 
مكاتــب لوســائل إعــام دوليــة. وقــال ســتيفان دوجاريــك، 
المتحدّث باســم الأمين العام، في بيان، إنّ غوتيريس شــعر 
»بانزعــاج شــديد مــن تدميــر غــارة جويــة إســرائيلية اليــوم 
 فــي مدينــة غــزّة كانــت تضــمّ مكاتــب للعديــد 

ً
 شــاهقة

ً
بنايــة

مــات الإعاميــة الدوليــة«. وأضــاف أنّ الأمــين العــام 
ّ
مــن المنظ

أبــدى »ســخطه« بســبب »تزايــد أعداد الضحايــا المدنيّين، لا 
سيّما مقتل عشرة أفراد من العائلة نفسها، بينهم أطفال، 

في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية«.

إدانات وتضامن

MEDIA
منوعات

قضت محكمة بيلاروسية بإنزال أخبار
عقوبة الحبس 20 عاماً بحق 

المراسل المستقلّ لقناة »دويتشه 
فيلله«، ألكسندر بوراكوف، 

والصحافي في الموقع الإلكتروني 
الإخباري »موغيليف ريجن«، فلاديمير 

لابتسيفيتش، اللذين تعرضّا للتعذيب 
في فترة التوقيف.

تختبر شبكة »فيسبوك« ميزة 
ستذكّر المستخدمين بضرورة 

قراءة مقال قبل مشاركته، وهي 
ميزة شبيهة بتلك الموجودة 

مسبقاً في منصة التدوين المصغر 
»تويتر«، مشيرةً إلى أنّ »حقائق 

هامة« قد تفوّت في حالة مشاركة 
المقالات من دون فتحها.

أعلنت »بي بي سي« أنّ الصحافي 
العامل فيها مارتن بشير )58 

عاماً(، قدم استقالته، معللةً ذلك 
بأسباب صحية، علماً أنّ بشير عُرف 

بكونه استحصل عام 1995 من 
الأميرة ديانا، في ظروف ما زالت 

تثير الجدل، على تصريحات، أحدثت 
ضجة كبيرة.

قالت شركة »آبل« إنهّا رفضت ما 
يقرب من مليون تطبيق طُلبت 
إضافتها إلى متجر التطبيقات 

الخاص بها عام 2020، في ظلّ 
سعيها لتبدو أكثر شفافية بشأن 

كيفية موافقتها على تطبيقات 
»آيفون« وتأمين المستخدمين من 

الاحتيال والبرامج الضارة.

صحافيون في غزة أمام مبنى مدمر للإعلام )عبد الحكيم أبو رياش(
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ويــضــمّ هـــذا الــعــمــل الـــذي يــشــارك دكـــاش في 
بطولته أسماء عدّة من لبنان والعراق أبرزها 
هند كامل، ألكسندر علوم ومــروى كرم وليا 
بوشعيا وإيلي متري وآخرون. بالنسبة إلى 
دكـــاش تــأتــي هــذه المــشــاركــة كفرصة لتعزيز 
الــتــعــاون بــين مختلف الــنــجــوم الــعــرب على 
الصعيد الـــدرامـــي. ويــقــول: »أنـــا فــخــور جــداً 
بــهــذه الــتــجــربــة الــتــي عــرّفــتــنــي إلـــى ممثلين 
 »مسلسل 

ّ
أن إلــى  قــديــريــن«، مشيراً  عراقيين 

)أم بديلة( جديد من نوعه في العراق، لجهة 
الــصــورة والإخـــــراج والاشـــتـــراك بــين ممثلين 

ه »عمل مميّز له 
ّ
عرب وعراقيين«، ومعتبراً أن

بصمة خاصة في موسم رمضان 2021«. 
يــــؤدي دكــــاش فــي هـــذا المــســلــســل شخصية 
ـــرك 

ُ
»رامـــــي«، الــــذي عـــاش طــفــولــة صــعــبــة وت

ــم مـــن تــجــاربــه، 
ّ
وحـــيـــداً فـــي الـــحـــيـــاة لــيــتــعــل

قــادر  ـــه 
ّ
أن لــذلــك بــات شخصاً قاسياً يعتقد 

ــك أي شــــيء، وقـــد حُــــرم مــن الحب 
ُّ
عــلــى تــمــل

والـــعـــاطـــفـــة وهــــو بــالــتــالــي غــيــر قـــــادر على 
ــريــــن بــطــريــقــة صــحــيــة.  مــنــحــهــمــا إلــــى الآخــ
 شــخــصــيــة »رامـــــــــي« لا 

ّ
ويــــؤكــــد دكـــــــاش أن

في  لعبها  الــتــي  ــروان«  ــ »مـ شخصية  تشبه 

بيروت ـ رنا أسطيح

 الممثل اللبناني جــان دكاش 
ّ

أطــل
ــــال المــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي لــهــذا  خـ
ــن خـــــال مــســلــســلــين، إذ  ــام مــ ــعــ الــ
شارك في مسلسل »راحوا« للكاتبة اللبنانية 
كلوديا مرشليان إلى جانب كارين رزق الله 
وبديع أبو شقرا. وكانت له بالتوازي مشاركة 
اللبناني-العراقي  المسلسل  لافتة في بطولة 
ــن كـــتـــابـــة نـــــدى عـــمـــاد خــلــيــل  ــة« مــ ــلـ ــديـ »أم بـ
ــان، حــيــث أدّى دوريـــن  ــ ــ وإخــــــراج دافـــيـــد أوريـ
للتنويع في  فــي سعي منه  مختلفين تماماً 
التحدّي  وزيـــادة  يلعبها  التي  الشخصيات 
التمثيلي، على ما يؤكّد دكاش نفسه في هذا 
الــحــوار الــخــاص الـــذي أجــرتــه معه »العربي 
الرمضاني  المــوســم  يشهد  وفيما  الــجــديــد«. 
ــا الــعــراقــيــة،   عــلــى صعيد الـــدرامـ

ً
فــــورة لافــتــة

بــعــدمــا ســيــطــرت عــلــى المـــواســـم الــســابــقــة في 
التي  المشتركة  الإنتاجات  الأخيرة  السنوات 
جمعت نــجــومــاً مــن لــبــنــان وســوريــة ومصر 
وتــونــس بشكل أســاســي، يــبــرز مسلسل »أم 
بديلة« كأوّل مسلسل درامي يجمع بين نجوم 
ــنـــوات طــويــلــة.  عــراقــيــين ولــبــنــانــيــين مــنــذ سـ

تناول مسلسل 
»على صفيح ساخن« 

مجتمعات العاملين 
في مكبات النفايات

يشارك دكاش قريباً 
في تجربة لافتة في 
مسلسل »دور العمر«

ليس مفروضاً 
على المحجبة أن تحصر 

أسلوبها بالكلاسيكية
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منوعات

زيــدان  وليد  )كتابة  قلب«  »حـــادث  مسلسل 
ــراج رنــــده عــلــم( والــتــي كــانــت بــدورهــا  ــ وإخـ
ــــــه حـــــاول مـــن خــال 

ّ
تــتــمــيّــز بـــالـــقـــســـوة، وأن

الــشــخــصــيــتــان  تــظــهــر   
ّ

ألا المــخــتــلــف  أداءه 
متشابهتين. أمّا محلياً، فيشارك دكاش في 
العام، في مسلسل  الرمضاني لهذا  الموسم 
»راحوا« إلى جانب الممثِلين كارين رزق الله 
وبديع أبو شقرا، بدور »إيليو« الذي يعاني 
مـــن إعـــاقـــة جــســديــة بــعــد تــعــرّضــه لإصــابــة 
ــــال هـــجـــوم إرهــــابــــي يـــحـــدث لــيــلــة رأس  خـ
السنة بحسب مجريات العمل. وعمّا جذبه 

فـــي دور »إيـــلـــيـــو«، يـــقـــول: »هـــنـــاك تــحــدٍ في 
هذه الشخصية وأنــا أبحث دائماً عن تحدٍ 
)إيليو(   

ّ
إن  دور أؤديـــه. كذلك 

ّ
كــل جديد في 

 مرحلة 
ّ

شخصية تمرّ بأكثر من مرحلة، وكل
ي، 

ّ
كل بنحوٍ  الأخـــرى  عــن  مختلفة  يعيشها 

)إيــلــيــو( الشاب  يــكــون  بــدايــة المسلسل  ففي 
م العمل  الفرح الذي يحب الحياة، ومع تقدُّ
يدخل في غيبوبة تجعله طريح الفراش، ثمّ 
التنوع في   هذا 

ّ
يصحو منها مشلولًا. وإن

 
ً
شخصية )إيليو( يُشكّل تحدياً ليس سها

سيلمسه المشاهدون«.
ويعرب عن محبته للكاتبة مارشليان التي 
عمل معها في أكثر من مسلسل ومنها »ما 
فيي«، ومسلسل »باب إدريسس« الذي لمع فيه 
بدور »متى« المجنون، وهو من الأدوار التي 
يتذكر الناس دكاش فيها. وعن خصوصية 
»مختلفة  ــهــا 

ّ
إن يقول  مارشليان،  مــع  العمل 

 كــاتــب نمطه الــخــاص، وكــلــوديــا تنقل 
ّ

فلكل
العفوي  البسيط  والــحــوار  اللبناني  الــواقــع 
الــذي يُحكى في المجتمع، وهاتان السمتان 
من البساطة والعفوية توصان الفكرة الى 
 كلوديا 

ّ
المشاهد بسهولة وساسة. كذلك إن

تفاجئنا دائماً بأفكارها الجديدة وجرأتها 
على طرح موضوعات إشكالية«. وعن أبعاد 
اللبنانيين  ذكّـــــرت  الــتــي  »راحــــــوا«  مسلسل 
بــحــادثــتــين مــأســاويــتــين هــمــا انــفــجــار مرفأ 
بيروت في الرابع من آب من جهة، والهجوم 
الإرهــابــي على ملهى »ريــنــا« في إسطنبول 
ليلة رأس السنة عــام 2017 من جهة أخــرى، 
ــكّ فــي أن الــعــمــل يــمــسّ الــنــاس  يــقــول: »لا شـ
الــذيــن عاشوا  اللبنانيين  مــعــانــاة  ويــحــاكــي 
أصعب الأحــداث. وهذا ربما ما يميّز النص 
ــــذي يــحــاكــي الـــواقـــع ويــعــكــســه.  الــلــبــنــانــي الـ
ليس الــهــدف منه نكأ الــجــراح بــقــدر مــا هو 
تسليط الضوء على الحقيقة والاعتراف بها 
ل 

َ
نق

ُ
ت أن  الضحايا  فحق  نسيانها،  ورفـــض 

قصصهم وحق الناس أن يعرفوا ما حصل 
مع ان المسلسل ليس توثيقياً ولا يدّعي أنه 
 الإنتاجات 

ّ
يجسّد حادثة محددة«.  ويرى أن

ــة بـــاتـــت تــتــجــه بــشــكــل مــتــزايــد إلــى  ــيـ الـــدرامـ
تناول المواضيع الواقعية المستقاة من صلب 
أكثر  والابتعاد  والعربي  اللبناني  المجتمع 
الرومانسي  التبسيطي  المنحى  عــن  وأكــثــر 
 »هذا هو الواقع 

ّ
وقصص الحب التقليدية لأن

 الكاتب في النهاية يخرج 
ّ
الذي نعيشه، إذ إن

بنصوص انطاقاً ممّا يعيشه ومن الحالة 
القائمة في لبنان، وذلك بشكل فني جميل«. 
 »هذا الأمر جيد، فيجب أن نظهر 

ّ
ويعتبر أن

ه موجع. هذه 
ّ
الواقع بطريقة فنية على رغم أن

حالتنا في لبنان، وهذا صلب الموضوع الذي 
نعيشه راهناً«.

وفي السياق الــدرامــي، يشارك دكــاش قريباً 
العمر«  فــي مسلسل »دور  فــي تجربة لافتة 
من كتابة ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق 
وإنتاج »روف توب برودكشنز«، إلى جانب 
لين اللبنانيين عادل كرم وسيرين عبد 

ِّ
الممث

ه »يشعر بحماسة كبيرة 
ّ
النور ويشير الى أن

تــجــاه هــــذا الــعــمــل ودوره فـــيـــه«، لافــتــاً إلــى 
ـــه تــعــرّف إلــى المــــاروق فــي الــيــوم الأول من 

ّ
أن

التصوير وشاهد نمط عمله لجهة الصورة 
وحضوره  الممثلين  على  والعمل  والإخــــراج 
فنان حقيقي،  »المـــاروق   

ّ
إن ويقول  الجميل، 

مــمــيّــزاً جداً  العمل سيكون   هــذا 
ّ
أن وأعــتــقــد 

 هــذا 
ّ
ومــخــتــلــفــاً عـــن الـــســـائـــد«. وفـــي حـــين أن

المرضى  المسلسل يحكي عن معاناة بعض 
ــه بــــدور  ــيـ الـــنـــفـــســـيـــين، ســــيــــشــــارك دكـــــــاش فـ
»هــادي« لكنه لن يكون أحد هؤلاء المرضى. 
 »هذا الدور سيكون مختلفاً جداً 

ّ
ويكشف إن

»الأســمــاء  أن  الــســابــقــة«. معتبراً  أداوره  عــن 
العمل رائــعــة ومنهم ممثلون  المــشــاركــة فــي 
لبنانيون كبار وقديرون، مثل طال الجردي 

وغبريال يمين ونوال كامل«. 

عمّان ـ محمود الخطيب

الــكــاتــب والـــروائـــي الفلسطيني، عيسى  يــوثــق 
ــقـــدس مـــن خــال  قـــواســـمـــي، شــغــفــه بــمــديــنــة الـ
الصورة، مستعيناً بصفحته على »فيسبوك« 
العتيقة،  للمدينة  الفلسطينية  الهوية  لإثبات 
بوجه محاولات التهويد التي تطاول الأمكنة 
القديمة. يقول قواسمي: »اهتديت  القدس  في 
إلى فكرة عرض الصور التي ألتقطها في أثناء 
هبّة الأقصى/ البوابات الإلكترونية عام 2017. 
قتُ تلك الأحداث بصور جمعتها في 

َّ
يومها، وث

 
ّ

كــتــاب )انــتــصــار الــغــضــب( شــرحــت فيه مــع كل
صورة تسلسل الأحداث التي جرت، وكيف دافع 

الفلسطينيون عن بيت المقدس حتى النصر«.

الصورة المروية
 أفــــعــــال الــصــهــايــنــة 

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ــد قـــواســـمـــي أن ــؤكـ يـ

تهدف إلى طمس معالم الهوية الفلسطينية 
تكون  أن  اختار  لذلك  الــقــدس،  من  وإخفائها 
روايته الخامسة »عازفة الناي« سرداً واضح 
المعالم لأزقة وحارات مدينة القدس، يضيف: 
 الأمــكــنــة 

ّ
ــل ــة كــ ــروايــ ــقـــت خــــال أحــــــداث الــ »وثـ

مسلسل »خريف العشاق« من دمشق لتجول 
ــمــا 

ّ
فــــي مـــحـــافـــظـــات ســــوريــــة أخـــــــرى وهـــــو قــل

نشهده في الأعمال الاجتماعية، فلطالما كانت 
 تصوير أماكن 

ّ
 دمشق، إلّا أن

َ
الكاميرا حبيسة

للأفكار مساحات  أعطى  من سورية  مختلفة 
متحررة أكبر، لم يألفها المشهد كثيراً من قبل.

الأطروحات المختلفة
إذا ما توجهنا نحو الطروحات التي قدمتها 
الأعمال، سناحظ أن المواضيع الأبرز وجوداً 
وتــجــديــداً فـــي المـــوســـم المــنــتــهــي، والـــتـــي شــدت 
مثل  معينة  أعمال  في  توجد   ،

ً
فعا الجمهور 

مــســلــســل »عــشــريــن عــشــريــن« الــــذي كــمــا قلنا 
الفقيرة في لبنان وبحثها  البيئات  ــه طــرح 

ّ
إن

عــن ســبــل الــعــيــش بــطــرق مــلــتــويــة أو شرعية. 
وقــد دخــلــت الــدرامــا الــســوريــة سابقاً فــي هذه 
ــعــرَض الحكاية من 

ُ
الــحــارات، لكن لأول مــرة ت

قــلــب بــيــئــة لــبــنــانــيــة يختبئ فــيــهــا المــحــتــالــون 
والمـــجـــرمـــون، ويــعــيــشــون ضــمــن خــلــيــط كبير 
أعــــراف وتــقــالــيــد معينة، وهـــذا مــا لم  تحكمه 
تشهده من قبل. أما في »على صفيح ساخن« 
النفايات  فكان الجديد، عدا عن قضية تكرير 
 فكرة 

ّ
والــحــيــاة القائمة فــي هــذه المــكــبــات، فـــإن

إدخال المخدرات بالحلويات التي تباع للزبائن 

عدنان حمدان

يُعتبر شهر رمضان كرنفالًا سنوياً للأعمال 
اع الدراما ليثبت 

ّ
الدرامية ويتنافس فيه صن

 فــنــان أو مــخــرج أو كــاتــب نــفــســه، ويــقــدم 
ّ

كـــل
الأفــضــل فــي مــحــاولــة لإقــنــاع الــنــاس بمادته 
ــيــــة وأن تـــصـــل لــلــجــمــهــور بــســاســة،  الــــدرامــ
فماذا قدم موسم رمضان 2021 من طروحات 

جديدة للناس، وماذا كانت السلبيات؟

أماكن جديدة
ــم دخــــلــــت إلـــى  ــ ــــوسـ ــال لــــهــــذا المـ ــ ــمــ ــ بـــعـــض الأعــ
شــــوارع جــديــدة وبــيــئــات مختلفة لــم تــكــن قد 
، فــفــي مــســلــســل »عــلــى صفيح 

ً
طــرحــتــهــا قـــبـــا

ساخن« من تأليف علي وجيه ويامن حجلي 
وإخراج سيف السبيعي، شهد الجمهور على 
حكايا كاملة ثقيلة داخل مجتمعات مهمشة 
مكبّات  في  العاملين  مجتمعات  وهــي  تماماً، 
ــذه الــفــئــات  ــل هــ ــ ــا يــحــصــل داخـ الـــنـــفـــايـــات، ومــ
ــر وعـــمـــالـــة أطـــفـــال  ــقـ مــــن جــــرائــــم وقـــصـــص وفـ
واستغالهم. فــي حــين تــدور أحـــداث مسلسل 
»عشرين عشرين« داخل مجتمعات فقيرة في 
أن دخلت  لم يسبق  أحياء  في  لبنان وتجول 
الدراما  كانت  فلطالما  المشتركة،  الــدرامــا  فيها 
من  الجمهور  تخاطب  اللبنانية«  »الــســوريــة 
أعلى، في حين تنزل اليوم من برجها العاجي 
ومشاكله  وهمومه  البسيط  الشارع  لتحاكي 
بحوارات ممتعة كتبها بال شحادات ونادين 
جابر، وأخرجها فيليب أسمر. وهذا المسلسل 
التي  الجديدة  الأمــاكــن  فــي  نوعية  نقلة  حقق 
القصور  المشتركة بعيداً عن  الــدرامــا  دخلتها 
والفيات والسيارات وعــروض الأزيــاء بقصة 
سطحية غير مبررة. في حين خرجت كاميرا 

المقدسية بشرح تفصيلي دقيق، أهدف فيها 
ــقــــراء بــمــديــنــتــهــم، ومــحــاولــة  إلــــى تــعــريــف الــ
توثيق المكان بالكتابة عنه، وهو ما يضاف 
إلى مشروع، الصورة المروية، الذي ابتدعته، 
القدس  من خــال نشر صــور متعددة لمدينة 
ونــشــرهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 

ورواية قصة الصورة والتعريف بمكانها«.

المقاومة ثقافياً 
لا يخشى قواسمي من تجربة أيّ شيء يساهم 
فـــي إيـــصـــال فـــكـــرة تـــوثـــق فــلــســطــيــنــيــة مــديــنــة 
 إنسان حرّ، بإمكانه 

ّ
: »كل

ً
القدس، ويوضح قائا

ــاع عـــن وطــنــه مـــن مــوقــعــه. وأنــــا كــروائــي  ــدفـ الـ
 مهمتي ورسالتي موجهة نحو حفظ 

ّ
أجد أن

الفلسطينيين  المغتربين  نحو  المــديــنــة  تــاريــخ 
بالدرجة الأولــى، مع عدم إغفال المقيمين على 
الأرض، لكي يبقوا على اطــاع على قضيتهم 
بالأمكنة  للتعريف  أســعــى  بــهــا،  ومــا يستجد 
الإنسانية  الصبغة  تميزها  التي  وتاريخها، 
وقــداســة المــكــان الفلسطيني، وهــو الأمــر الــذي 
يبقي جذوة الارتباط بالأرض مشتعلة«. يؤكد 
 أشكالها ضد 

ّ
بــكــل المــقــاومــة  أهمية  قــواســمــي 

تهويد القدس، ويضيف: »خصصت وقتاً في 
ــداد طــبــق طــعــام تــراثــي   يـــوم رمــضــانــي لإعــ

ّ
كـــل

ــذي أصــنــفــه  ــ ــو الــجــهــد الـ بــكــمــيــات كــبــيــرة، وهــ
كمقاومة ثقافية ضد ادعــاءات الاحتال الذي 
ينسب أكاتنا الشعبية له، واليوم مع الذكرى 
نواصل  أن  علينا  للنكبة،  والسبعين  الثالثة 
وفولكلورنا  وتاريخنا  بتراثنا  حقنا  إثــبــات 

بشتى الطرق«.

روح في صور 
مـــن يــشــاهــد صــــور عــيــســى قــواســمــي لمــديــنــة 

ه أمام روح في صورة. عن 
ّ
القدس، يشعر بأن

»الــقــدس مدينة متجددة، عندما  يــقــول:  ذلــك 
أصورها أراها من منظور مختلف، فالمدينة 
مرت عليها 22 حضارة وهُدِمَت سبع مرات، 
ني 

ّ
ها باقية ومتجددة، وعلى الرغم من أن

ّ
لكن

أعــيــش فــيــهــا، فــأنــا أشــعــر بــحــيــويــة أماكنها 

ــوم... فــيــهــا خــلــيــط إنــســانــي  ــ  يــ
ّ

وتــجــددهــا كـــل
فريد وحضاري خلفته أزمنة كثيرة، يغلفها 

جميعها الطابع الفلسطيني«.
 

القدس في كتاب
 

ّ
كل كتاب، يضم  بالعمل على  قواسمي  يشرع 

الصور التي التقطها لمدينة القدس بشوارعها 
وحاراتها القديمة وبيوتها وأماكنها المقدسة، 
يقول: »هو المشروع الحلم الذي أرغب في نقله 
 صـــورة 

ّ
ــل لــلأجــيــال المــقــبــلــة، ســـأشـــرح قــصــة كــ

 زاويــــة، وســأحــرص على 
ّ

وســــأروي حكاية كــل
جمالية العمران وقدسية المكان«.

لإدمان شرائها لم يسبق طرحها بهذا الشكل، 
مة 

َ
سل

َ
بالإضافة لتسليط الضوء على محاولة أ

الــــشــــارع الــــســــوري والـــقـــضـــاء عـــلـــى مــكــونــاتــه 
بتوجيهه نحو التطرف الإسامي والسيطرة 
عــلــيــه ديـــنـــيـــاً. الــــطــــرح المــخــتــلــف فــــي »خـــريـــف 
العشاق« جاء عن زواج الأديان بطريقة مختلفة 
وجديدة وجريئة من خال فتيات مسيحيات 
 عن 

ً
 لــيــتــزوجــن رجــــالًا مــســلــمــين، فــضــا

َ
هــربــن

 المسلسل يــقــدم مجموعة 
َّ
ــإن هـــذا المـــوضـــوع، فـ

تاريخية في ســوريــة، ويتطرق لأول  تحولات 
مــــرة ربـــمـــا لــقــضــيــة الإخـــــــوان المــســلــمــين الــتــي 
حدثت أيام الثمانينيات في حماة، ما يوصل 
ــــذي يـــكـــرر نــفــســه فـــي وقــتــنــا  فـــكـــرة الــتــطــرف الـ
المشترك  »للموت«  مسلسل   

ّ
أن ورغــم  الحالي. 

يبالغ في تصوير القصور والفيات والمابس 
ــطــــرق لــقــضــايــا  ــاً تــ ــه أيــــضــ ـ

ّ
ــن ــكـ والـــــســـــيـــــارات، لـ

القديمة،  اللبنانية  الــحــارات  لافــتــة تــجــول فــي 
ــراء هـــذه الــبــيــوت لــبــنــاء مشاريع  ومــحــاولــة شـ
جــديــدة وتهجير سكانها الأصــلــيــين، عــدا عن 
الــحــديــث عــن مــاجــئ الأيــتــام وتــأثــيــر التربية 
بــداخــلــهــا عــلــى الــصــغــار لــلــوصــول لمــرحــلــة من 

الظلم تجعلهم ينقمون على المجتمع.
ــنــــاس مـــنـــذ عـــام  ــرافــــق الــ  كــــورونــــا يــ

ّ
ومـــــع أن

ونـــصـــف، لـــم يــتــطــرق أيّ عــمــل لــلــحــديــث عن 
 مسلسل »زوج 

ّ
الوباء حتى، وإن صدفة، لكن

لــكــورونــا فيه  كــانــت  الجبرية«  الإقــامــة  تحت 
 فكرة العمل الكوميدية 

ّ
حصة كبيرة، ووظف

بشكل صحيح، حين حجرت العائلة في بيت 
واحـــد يعيش فــيــه رجـــل مــع زوجــتــيــه وأخــتــه 
وزوجــــهــــا والـــخـــادمـــة والـــنـــاطـــور )الــــبــــواب(، 
لــتــكــون كـــورونـــا مـــحـــوراً مــهــمــاً فـــي المسلسل 
الطرافة  مــن  يخلو  لا  بأسلوب  العمل  طرحه 

لكن طبعا لا يخلو من الانتقاد.

توثيق القدس... حكاية تنقلها الصورنهاية موسم رمضان... أفكار جديدة بدون إمتاع
عيسى قواسمي كاتب 

فلسطيني يمتلك شغفاً 
خاصاً بمدينة القدس، إذْ 

ينشر صوراً عن حاضرها 
وتاريخها لتأكيد هويتّها 

الفلسطينيّ

كارين إليان ضاهر

 
ّ
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان تـــشـــعـــر المـــحـــجـــبـــة بــــأن

ــا مــــــحــــــدودة فـــــي تــنــســيــق  ــامــــهــ ــارات أمــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاخــ
ره 

ّ
 ما توف

ّ
إطالتها بأسلوب مواكب للموضة. كل

النظر في عملية  إعــادة  إلــى  اليوم الموضة يدفع 
ة عصرية 

ّ
تنسيق المظهر الخاص بالمحجبة لطل

مــنــعــشــة مــواكــبــة لــلــمــوضــة، خــصــوصــاً فـــي أيـــام 
الــربــيــع والــصــيــف الــتــي تــطــرح ألــوانــاً أكــثــر جــرأة 
تضفي المزيد من الإشــراق على الأسلوب. يشدد 
الاخــتــصــاصــي فــي تنسيق المــظــهــر، جــيــف عــون، 
صيحات  آخــر  على  المحجبة  اطـــاع  أهمية  على 
ــأتـــي فــــي مــعــظــمــهــا لمــصــلــحــتــهــا  ــتـــي تـ المــــوضــــة الـ
 تتردد في الاختيار 

ّ
وتتناسب مع أسلوبها، وألا

منها لأسلوب عصري. 
ليس مفروضاً على المحجبة أن تحصر أسلوبها 
في الإطار الكاسيكي، بل يمكن أن تكون عصرية 
وتتميز بأسلوب خــاص لافــت للأنظار. ومما لا 
 الموضة الحالية تساعدها في تحقيق 

ّ
شك فيه، أن

المزيد من التنويع في إطالاتها، بدءاً بالحجاب 
الواجهة  إلــى  التي تعود   Turbans الـــ  مــع موضة 
أكــثــر جـــرأة. وقد  ــوان لافــتــة  بنقوش مختلفة وألــ
و  Dolce&Gabbana ـــع  مـ ــة  المــــوضــ هـــــذه  بــــــرزت 

الإطـــالـــة  هــــذه  اعـــتـــمـــدت  أخـــــرى  ودور   Versace
التي تعيدنا إلى السبعينيات. »الـ Turban بذاته 
لافت، خصوصاً إذا كان مزيناً بنقوش، فيعكس 

الــطــلــة الــــحــــادة لــلــمــحــجــبــة، الــطــلــة الــبــعــيــدة عن 
»العربي الجديد«.  الكاسيكية« يقول عون لـ

إذا كــــان الـــحـــجـــاب المــعــتــمــد بـــلـــون مـــوحـــد يــجــري 
تنسيقه مع مابس بألوان لافتة أو يمكن أن يكون 
ملوّناً مع مابس موحّدة اللون، في الوقت نفسه، 
لــلألــوان مطلوب  الــتــام  التنسيق   

ّ
أن يعني  لا  هــذا 

 والمحجبة تحديداً 
ً
 تقع المرأة عامة

ّ
اليوم. فيجب ألا

فــي هــذا الــفــخ الأقـــرب إلــى التقليدية فــي الإطــالــة. 
انــطــاقــاً مــن ذلـــك، ينصح عــون باعتماد الحجاب 
المــلــوّن مــع مــابــس يمكن أن يــكــون فيها شــيء من 
ألــــوان الــحــجــاب بــدرجــات غــامــقــة أو فــاتــحــة حتى، 

ة على الموضة. 
ّ
لطل

للحجاب أساليب متعددة يمكن ربطه بها أيضاً، 
أن يكون  فيمكن حتى  ذلــك،  فــي  التنويع  ويمكن 
 بــشــكــل مــتــنــاســق مـــع المـــابـــس، أو يمكن 

ً
طـــويـــا

الــرأس أو عند العنق، ولكل من  ربطه عند أعلى 
هذه الأساليب أثر مختلف في الإطالة. لكن، أيّاً 
كان الاختيار، سواء في الحجاب أو في المابس، 

يشدد عون على أن تكون المرأة المحجبة مرتاحة 
في اختياراتها وفي المابس التي ترتديها، وأن 

ى بالجرأة في إطالاتها في الوقت نفسه.
ّ
تتحل

يمكن أن تختار أيضاً القميص الطويل الذي يبرز 
زائــد،  الحالية بمقاس  المــوضــة  فــي  بشكل واضـــح 
ة مع 

ّ
وتحدد الخصر مع حزام جميلة وتنسّق الطل

تنورة طويلة أو تنورة متوسطة الطول. قد تعتمد 
ة مــع جزمة أو مــع حــذاء ريــاضــي مميز. 

ّ
هــذه الطل

ويــشــدد عـــون عــلــى أهــمــيــة تنسيق الأكــســســوارات 
ة، ومنها هذه التي تبرز بشكل 

ّ
المناسبة مع أي طل

الــتــي على  المناسبة والحقيبة  الأقـــراط  أفــضــل مــع 
الموضة والحذاء الجميل المناسب.  

ومن الاختيارات الرائجة المميزة للمحجبة أيضاً، 
الكنزة المحبوكة التي من دون أكمام مع قميص 
ــــالات الــتــي تعتبر  طــويــل تــحــتــهــا. هـــذه مــن الإطـ
على الموضة، والتي يمكن فيها التاعب بالألوان 
بسهولة. البدلة أيضاً من الصيحات الرائجة في 
السنتين الأخيرتين التي يمكن أن تستفيد منها 
الــخــاص.  أســلــوبــهــا  وتــرتــديــهــا بحسب  المحجبة 
ــع قــمــيــص عــــــــادي، ويـــمـــكـــن أن  فـــقـــد تـــرتـــديـــهـــا مــ
ة 

ّ
ترتديها مــع »تــي شــيــرت« وحـــذاء ريــاضــي لطل

مريحة على الموضة. وقد يكون اللونان الأبيض 
والأســــود، وإن بــنــقــوش، مــن أســهــل الألــــوان التي 
بطريقة  تنسيقها  فيمكن  فيها،  اعتمادها  يمكن 
جميلة عند اعتماد البدلة، ويترك التضارب الذي 

فيها أثراً لافتاً.

أبحثّ عن التحدّي في كل شخصية

)Getty( يؤكد قواسمي أنّ كلّ أفعال الصهاينة تهدف إلى طمس معالم الهوية الفلسطينية

الحجاب المعتمد 
بلون موحد 
يجري تنسيقه 
مع ملابس 
بألوان لافتة 
)Getty(

يشارك ميلاد يوسف في بطولة مسلسل »على صفيح ساخن« )فيسبوك(

دكاش: مسلسل )أم بديلة( جديد من نوعه في العراق، لجهة الصورة والإخراج )العربي الجديد(

شارك الممثل جان دكاش في مسلسلين خلال الموسم الرمضاني لهذا العام، وهما »راحوا« 
لكلوديا مرشليان، و»أم بديلة« لدافيد أوريان. أدى دكاش دورين مختلفين تماماً في العملين

جان دكاش

طلة المرأة المحجبة

فنون وكوكتيل
حوار

لايف ستايل

إضاءةنقد

درس جان دكاش الإخراج 
والتمثيل في الجامعة 
اللبنانية وتابع تخصّصه 

في العلاج بالدراما وعلم 
النفس، إذْ يؤكد أنه لم 

يتوقّف يوماً عن العمل 
على تطوير نفسه وأدواته 

كممثل، ويقول: »هذه 
ر دائم،  المهنة في تطوُّ

وإذا لم يعمل الممثلّ على 
نفسه لا يمكنه أن يستمرّ«. 

وعن دراسته لأصول 
الغناء الشرقي، يقول 

الفنان الموهوب إن الغناء 
سيدخل في حساباته 

المهنية في الفترة المقبلة 
بانتظار الوقت المناسب 
لاستثمار هذه الموهبة 

بطريقة صحيحة.
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ــر لـــدي كـــان قــامــوس الــطــالــب الصغير، 
ّ
المــتــوف

ني كنت أجــد متعة في البحث والعثور 
ّ
أن  

ّ
إل

عــلــى مــفــردات جــديــدة، وأغــــوص ســاعــات بين 
صفحاته دون أن أنتبه إلى الوقت الذي مضى.

ــاذا  ــر الــتــرجــمــات الـــتـــي نــشــرتِــهــا، ومــ ــا هـــي آخــ ■ مـ
تترجمين الآن؟

آخر الترجمات كانت في الحقيقة هي الأثيرة 
عندي: »في غابات سيبيريا« للكاتب الرحّالة 
قــراءة  بعد  اخترته  قد  كنت  تيسون.  سيلفان 
العديد من أعماله. والكتاب عبارة عن يوميات 
كتبها أثناء إقامته في كوخ على ضفاف بحيرة 
البايكال في سيبيريا الروسية. مزيج من التأمّل 
والمغامرة والوصف البديع في تجربة العزلة 
الطوعية هذه، بعيداً عن المدنية وتكنولوجيا 
العصر الطاحنة. الآن أعمل على ترجمة الرواية 
الحائزة على »جائزة غونكور لطلاب الثانوية« 
لعام 2020، وعنوانها Les impatientes، واخترت 

لها تعريباً هو »بفارغ الصبر«.

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟ 

عن  الــتــرجــمــة  حــركــة   
ّ
إن أولً  الـــقـــول  يمكنني 

الإسبانية  عن  بمثيلاتها  تقارن  ل  الفرنسية 
 هناك 

ّ
أو الإنــكــلــيــزيــة الأكــثــر نــشــاطــاً، كــمــا أن

الــكــثــيــر مـــن دور الــنــشــر الــعــربــيــة الـــتـــي، لكي 
تندفع إلى نشر الكتب المترجمة، تنتظر دعم 
لــهــا، وتــلــك المــؤسّــســات  المــؤســســات الفرنسية 
هــي الــتــي تــحــدّد الــكــتــب الــرائــجــة فــي فرنسا، 
الــتــرحــيــب المنتظر  تــلــقــى  كــانــت ل  حــتــى وإن 
لدى القارئ العربي. كما يتمّ استغلال المترجم 
صّص له من أتعاب 

ُ
بطريقة ما، ول ينال ما خ

 
ّ
ق من ذلك، خصوصاً أن

ّ
ويصعب عليه التحق

العمل اليوم يتمّ عن بُعد.
بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء منها؟ المحرِّ

بالنسبة إلي، سبق أن قامت »دار مسكيلياني« 
التونسية بتحرير عملين من ترجماتي دون 
أن أعــلــم بـــالأمـــر، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة جـــيّـــدة في 
ــوال. لكنني بــعــدهــا لــم أرغــــب فــي أن  ــ  الأحــ

ّ
كـــل

يتدخل المــحــرّر دون الــرجــوع إلــيّ، على الرغم 
 نص يحمل ميزته 

ّ
 كل

ّ
من جهوده وخبرته، لأن

ولــغــتــه الــخــاصــة وأتــعــمّــد اســتــخــدام مــفــردات 
مــعــيــنــة لــخــدمــة الـــنـــص، بــعــد أن أتـــعـــمّـــق في 

خلفية الكاتب وظروف كتابته وأسلوبه. 

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

خــرى، وهــي شأنها 
ُ
تختلف العلاقة من دار لأ

 منها مــزاجــه الــخــاص 
ّ

شـــأن الأشـــخـــاص، لــكــل
 ل يضع 

ً
وإن اعــتــمــدت المــهــنــيــة. الــبــعــض مــثــلا

اســــم المـــتـــرجـــم عــلــى الــــغــــلاف، الــبــعــض الآخـــر 
ر كثيراً في طباعة الكتاب. على العموم، 

ّ
يتأخ

جيدة  عليها  والقيّمين  النشر  بـــدور  علاقتي 
جداً لول هذه الستثناءات. وأشكر هنا دور 
بثقة  اها 

ّ
وتتبن اقتراحاتي  تقبل  التي  النشر 

تامة دون تـــردّد، على سبيل المــثــال: »مـــدارك«، 
عالمية«  »إبــداعــات  وسلسلة  و»مسكيلياني«، 
والفنون  للثقافة  الــوطــنــي  للمجلس  التابعة 
عـــدا ذلـــك تصلني  مـــا  الـــكـــويـــت...  فـــي  والآداب 

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
الترجمة طريفة جدّاً،  حكايتي مع 
عندما  الثانوية  المرحلة  فــي  بــدأت 
ــة  ــ ــذاك الإذاعـ ــ ــو »مـــونـــتـــي كــــارلــــو« آنــ ــ ــان راديــ كــ
 الأغاني الأجنبية. 

ّ
العربية الوحيدة التي تبث

كــنــت أقــــوم بتسجيل الأغـــانـــي الــفــرنــســيــة كي 
ي 

ّ
أتمكّن من كتابتها ثمّ ترجمتها لحقاً، وكأن

أعيد اكتشاف المشاعر والأحاسيس والألفاظ 
بلغتنا الأم. كما كانت لدي محاولت لترجمة 
ــة المــخــصّــصــة  ــيــ ــدرســ ــتـــب المــ ــكـ ــائـــد مــــن الـ قـــصـ
 القاموس الوحيد 

ّ
للفرنسية. على الرغم من أن

شوقي بن حسن

 Le coran« في 2007، صدر بالفرنسية كتاب
لــلــبــاحــثــة   »au risque de la psychanalyse
التونسية ألفة يوسف. وبترجمة وليد أحمد 
الفرشيشي، صدرت منذ أيام النسخة العربية 
من الكتاب عن »دار مسكيلياني« تحت عنوان 

»القرآن تحت مجهر التحليل النفسي«.
حين ننتبه إلى الفارق الدللي بين العنوانين 
العربي مضمرات  العنوان  )تغيب في خيار 
إن  ســنــتــســاءل  مـــخـــاطـــرة(،   :risque مـــفـــردة 
كـــان الأمـــر مــمّــا يقتضيه النــتــقــال مــن مقام 
إلى  التحدّث  إلــى  الفرنسي  القارئ  مخاطبة 
القارئ العربي، الأوّل هو - أغلب الظن - قليل 
الثاني فهو عموماً في  أمّــا  بــالــقــرآن،  معرفة 
التحليل  مـــع  مــعــرفــيــة(  أو  )نــفــســيــة  قــطــيــعــة 
الكتاب هو من أحد   

ّ
أن النفسي. وإذا علمنا 

وجــوهــه إعـــادة نظر فــي تــأويــلات الــقــرآن من 
خلال مقاربته بأدواتٍ لم يعتمدها المفسّرون 
ــ وهــو رهــان تصفه بمحاولة »كشف حدود 
ــ ومن وجه آخر هو اختبار  علوم التفسير« 
لــلــجــهــاز المــفــاهــيــمــي لــلــتــحــلــيــل الــنــفــســي في 
أرضــيــة غــيــر مــحــروثــة، وبــعــيــدة عــن ثقافته 
والــقــارئ  الفرنسي  الــقــارئ   

ّ
أن الأم، سنعرف 

العربي مدعوّان إلى مغامرتين مختلفتين.
عــلــيــنــا أن نــضــع فـــي الــحــســبــان أيــضــاً مـــرور 
قرابة عقد ونصف بين الطبعتين. في طبعته 
الأولى، قدّم الكتاب أفق البحث الرئيسي لألفة 
د المعنى في القرآن، موضوع  يوسف، وهو تعدُّ
إلى معرفة  الجامعية، فاستندت  أطروحتها 
ــاءة  ـــقـــدّم فـــي كــتــابــهــا إضــ

ُ
دقــيــقــة ومــتــيــنــة لـــت

موسّعة على إشكاليات تأويل النص الديني 
ضمن البابين الأوّل والثاني، »التباس المعنى 
فــي الــقــرآن« و»فـــي البحث عــن معنى الــقــرآن 
المفقود«، ومن ثمّ تخوض »مغامرة« مساءلة 
ثيمات  النفسي ضمن  التحليل  بــأداة  القرآن 
مثل المرأة والموت والغيرة والغرور والصلاة.

نقرأها ضمن  أن  فلنا  العربية،  الطبعة  أمّــا 

ليـنا بـدر

حين ننتبه للفارق الدلالي 
بين عنوانيَ الطبعتين 

الفرنسية والعربية، 
سنتساءل إن كان الأمر 
ممّا يقتضيه الانتقال 
من مقام مخاطبة 

قارئ إلى آخر

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 
مشاغلهم وأحوال 

الترجمة إلى اللغة 
العربية اليوم. »الكتاّب 

الذين ترجمت شيئاً من 
أعمالهم يحملون 

الفكر الإنساني والدعوة 
للسلام ويناهضون الحرب 

والعنف والعنصرية«، 
تقول المترجمة السورية 

لـ»العربي الجديد«

هنا صعدت وهبطت 
رابعة العدوية فاتنة 
عصرها، صلاح الدين 

الأيوبي ورجاله، 
وقبلهم: المسيح 

وتلامذته القليلون. 
فاشدد حيلك يا عزيزي 

ولا تهن

القرآن تحت مجهر التحليل النفسي  البحث باعتباره سلسلة تجارب فردية

حتى بحر غزةّ لا يغيرّ هذه الحقيقة عملٌ يحتاج إلى أكثر من عُمر

يرغب المترجم 
الشغوف في نقل كلّ ما 

يقرأه إلى لغته الأم

تغيب في خيار العنوان 
العربي مضمرات مفردة 

»مخاطرة«

فمهما قلنا، تظلّ 
لحظة الكتابة هي 
الامتحان الحقيقي

أتُرجم رغم الأخبار 
المؤلمة وهذا ما أنقذني 

من اليأس
 .1961 مــوالــيــد  مــن  ــة  ســوري مترجمة 
الفرنسية:  عن  الترجمة  في  لها  صــدر 
ــودي،  ب لدمونيك   )2005( »المكيدة« 
ماري  لجان   )2009( الذهبية«  و»السمكة 
لوكليزيو، و»سوء تفاهم مع موسكو« 
و»أفيون«  بوفوار،  دي  لسيمون   )2015(
حكايا  و»سبع  فيرمين،  لماكزانس   )2015(
تعود من بعيد« )2016( لجان كريستوف 
روفان، و»ليلة النار« )2017( لإيريك إيمانويل 
شميت، و»وطني الصغير« )2017( لغاييل 
دي  للينور   )2017( الحي«  و»الحجر  فاي، 

روكوندو، وغيرها.

بطاقة
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ثقافة

مفكرة المترجم

إضاءة

إطلالة

فعاليات

لع عليها، وإذا 
ّ
خرى، أط

ُ
المقترحات من الدور الأ

 سرور. 
ّ

نالت إعجابي، أوافق على الترجمة بكل

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
التي تترجمينها، وإلى أي درجة تتوقفين عند الطرح 
السياسي للمادة المترجمة أو لمواقف الكاتب السياسية؟

 ذا خلفية سياسية 
ً
لم أترجم عملا حتى الآن 

بحتة، ول أميل لترجمة كتب الدراسات. ولكن 
اب الذين ترجمت شيئاً 

ّ
 الكت

ّ
يمكنني القول إن

العام  الإنساني  الفكر  يحملون  أعمالهم،  من 
والدعوة للسلام ويناهضون الحروب والعنف 
أحب  وأنــا  أشكاله،   

ّ
بكل العنصري  والتمييز 

ــفــات 
ّ
ــر مــؤل  جــديــد، عــلــى ضـــوء آخـ

ٍّ
أفـــق تــلــق

 ،)2019 )مسكيلياني،  الله«  »وجــه  يوسف؛ 
ــى، 

ّ
حــيــث تــخــوض أيــضــاً فــي مــواضــيــع شــت

ذات أبـــعـــاد ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن عــمــلــهــا »نـــتـــيـــجـــة تــجــربــة 
روحـــانـــيـــة«، حــيــث تــتــنــاول هــكــذا مــواضــيــع 
 

ّ
بمفاهيم مثل السكينة والطمئنان والحق

والــحــبّ. وفــي مــقــدّمــة »الــقــرآن تحت مجهر 
منطلقات  أحــد   

ّ
أن نقرأ  النفسي«،  التحليل 

»التجربة  بـ المــرور  الكتاب هو  هــذا  مشروع 
السريرية« للتحليل النفسي، وهي التجربة 
 علوم اللسانيات 

ّ
التي أتاحت لها أن تفهم أن

ــل الـــــدللـــــي، وهـــــي تــخــصّــصــاتــهــا  ــأويــ ــتــ والــ
ــار الــتــي  ــ ــجـ ــ الـــعِـــلـــمـــيـــة »لـــيـــســـت ســـــوى الأشـ

تحجب الغابة« وفق تعبير المؤلفة.
الكبرى  الإشــكــالــيــات   شبكة 

ّ
إل الــغــابــة  ومـــا 

الــتــي تــخــتــرق ثــقــافــتــنــا، نــصــوصــاً وعــلاقــات 
تحتاج  وهي  ومعرفية،  اجتماعية  وظواهر 
لها. 

ّ
 مرة إلى منظور جديد لتمث

ّ
ا في كل

ّ
من

هكذا، وعلى الرغم من كون يوسف ل تفرّط 
فـــي الــبــنــاء الــعــلــمــي/ الــحــجــاجــي المـــتـــين، قد 
 

ّ
ــراً ذاتــــيــــاً فــــي أعـــمـــالـــهـــا هــــو ســجــل ــ تـــركـــت أثــ

الإشكاليات  بـــ«غــابــة«  الفكرية  احتكاكاتها 
 مجموعة 

ّ
إل الــبــاحــث/ة  ومــا مسار  حولها، 

تــجــارب تنعكس فــي مــدونــتــه المــعــرفــيــة ولــو 
أنكر بعضهم ذلك.

ها 
ّ
الحرب مسرحها، لأن التي يكون  الــروايــات 

التشريح  الشرط الإنساني على طاولة  تضع 
الأجـــيـــال فظاعتها وآثــارهــا  تــشــهــد  أن  عــســى 
الــعــبــثــيــة عـــلـــى حـــيـــاة الـــبـــشـــر. وأقــــــــرأ حــالــيــاً 
الذي  جيونو  جــان  للكاتب  سلمية«  »كتابات 
ناضل ضد الحرب والحكومات التي تستغل 
الوطن،  سبيل  فــي  التضحية  باسم  الشعوب 
ــان قـــد جــمــع حـــولـــه الــعــديــد مـــن المــفــكّــريــن  ــ وكـ
والناجين من الحربين العالميتين. في الحقيقة 
هذا الصنف هو الوحيد الذي أحبّ ترجمته. 

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجمين له؟
تــبــدأ الــعــلاقــة بــالــكــتــاب مــوضــوع الترجمة 
لاع على سيرة حياة الكاتب ومشاهدة 

ّ
بالط

الــبــرامــج الــوثــائــقــيــة عــنــه وقــــراءة مــا يتوفر 
الــبــدء بترجمة  أعــمــالــه. ل يمكنني  لــي مــن 
المــؤلــف وأخــذ  أي كتاب دون معرفة خلفية 
فــكــرة شــامــلــة عــن أعــمــالــه. مــن المــهــم معرفة 
الــعــام،  الــجــو  الكتابة،  زمــن  التفاصيل:  تلك 
الــظــروف الجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــة الــتــي عــاش 
فيها. على سبيل المثال، كاتب فرانكوفوني 
من بوروندي أو من السنغال، يكتب بأسلوب 
مختلف تماماً عن أسلوب كاتب من باريس. 
 الكاتب 

ّ
كما أحتاج لمعرفة الدافع الذي حض

على تأليف هذا الكتاب لكي أتمكّن من نقل 
كثير من  في  بأمانة وشفافية.  النصّ  روح 

الأحيان أتواصل مع الكاتب وأتباحث معه 
حول بعض النقاط المبهمة، ويكون النقاش 
مثمراً وممتعاً دائماً. وأذكر هنا اتصالتي 
العديدة مع الكاتب اللبناني الفرانكوفوني 
شريف مجدلني أثناء مراجعة كتابه الشيّق 

»حياة واحتمالت«.

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
أنا لست كاتبة ولم أكتب شيئاً  الحقيقة،  في 
 
ً
ثقافية مـــوادَّ  فقط  أعــــددتُ  الآن.  حتى  للنشر 

نشرت في الدوريات العربية. ولكنني أعرف، 
ه صار لدي أسلوب 

ّ
من متابعي ترجماتي، أن

خاص في انتقاء المفردات والعبارات، وهو على 
 حال ممّا أختزن في ذاكرتي من بيئتي ومن 

ّ
كل

قراءاتي لأدباء المهجر خاصة. وعلى الرغم من 
ــنــي 

ّ
أن لـــدي، إل  حــضــور خصوصية المـــفـــردات 

أحرص على إبراز أسلوب الكاتب، لهذا تراني 
أدخـــل فــي مــزاجــه وأتــقــمّــص شخصيته أثناء 
المراجعة، وأتعمّد القراءة بصوت مسموع حتى 

يصلني صوته عبر حنجرتي.

القارئ ومغامرات ألفة يوسف

يوميات القدس

بعد تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا، يعُرَض ابتداءً من الخميس المقبل 
في قاعات السينما الجزائرية، الفيلم الروائي الطويل هيليوبوليس )2020( للمخرج 
جعفر قاسم. ينطلق العملُ من سنة 1940، ليرصُد الظروف التي سبقت مجازر 8 

أيار/مايو 1945 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في عدّة مدن جزائرية.

عند السابعة من مساء الخميس المقبل، تُقدّم فرقة غراما فن حفلاً موسيقياً 
أسّسها  التي  الفرقة،  القاهرة.  في  الصاوي  المنعم  عبد  ساقية  خشبة  على 
في  تُعيد   ،2018 عام  صلاح  ومحمد  جمعة  الناصر  عبد  المصرياّن  الموسيقياّن 

حفلاتها تقديم مقاطع من الأغاني العربية والأجنبية القديمة والحديثة.

عند  بشارة،  عزمي  العربي  ر  المفكِّ يلُقي  فلسطين،  لنكبة   73 الذكرى  لمناسبة 
افتراضية  المقبل، محاضرةً  السبت  المحتلةّ( من مساء  القدس  )بتوقيت  السادسة 
عربياً.  فلسطين  قضية  وفي  النكبة  راهنية  في  بعنوان  »زووم«  منصّة  عبر 
ومؤسسة  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  ينُظّمها  التي  المحاضرة، 
الدراسات الفلسطينية، يقدّمها طارق متري وتُبثّ عبر فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

من   26 الدورة  فعاليات  تُقام  الجاري،  الشهر  من   22 وحتى  غدٍ  يوم  من  ابتداءً 
يشُارك  التي  الموسيقية  الحفلات  إلى  إضافةً  الملحون.  لفن  سجلماسة  ملتقى 
فيها 12 جوقاً من مدن مغربية مختلفة، تتضمّن التظاهُرة، التي تُقام افتراضياً 
المرحوم  تجربة  الملحون:  شعر  في  التجديد  حول  علمية  ندوة  السنة،  هذه 

أحمد سهوم.

باسم النبريص

 مــديــنــة تــرغــب بــكــتــابــتــهــا، عــلــيــك أن 
ُّ

كـــل
غنيك 

ُ
تبدأ معها من »لحظة الصفر«. ل ت

اتـــك عــنــهــا، ومـــا تــعــرفــه مسبَقاً من  قـــراء
مــعــلــومــات. لحظة الــصــفــر هــي الأنــســب 
لكتابة أيّ رحلة وأي سفر. أعطِ حواسّك 
الــخــمــس لــلــمــكــان الـــجـــديـــد، واســتــســلــم 
فالمدن  ي. 

ّ
التلق ودهشة  النظرة،  لبكارة 

كالنساء: كل امــرأة ولها طعم وحضور 
رَب مختلف.

َ
ومُقت

هنا، كان من حظي أنني زرت المكان قبل 
ربع قرن، فنسيت كل شيء عنه.

ــشـــي الآن بـــعـــيـــون بـــكـــر وأحـــاســـيـــس  أمـ
بـــكـــر، وعـــلـــى الـــلـــه أن أكـــتـــب بــالــعــيــون 

والأحاسيس ذاتها.
 لحظة 

ّ
، فــمــهــمــا قــلــنــا: تـــظـــل

ٍّ
وعـــلـــى كـــــل

الكتابة هي المتحان الحقيقي.
■ ■ ■

الــســفــر، فــي وجـــه مــن وجـــوهـــه، بمثابة 
أن تسافر،  لــلــدائــرة. أحياناً عليك  كَــسْــر 
لــكــي تــجــد نــفــســك. ويــحــدث أن يمنحك 
السفر  يكفي  لكن  كثيرة.  أشــيــاء  السفرُ 
 أنـــه يُـــحـــرّركَ مــن بــعــض أوهــامــك: 

ً
مــيــزة

. في السفر 
ً
ــكَ مركز الدائرة مثلا

ّ
أن وهم 

نحن ذوات في مهبّ الريح. وهــذا جيدٌ 
لِنموّنا كبشر.

فــي عــصــورنــا الــحــديــثــة، الــحــدّ الأقــصــى 
ــدة هـــو عـــامـــان.  ــ لمــكــوثــكَ فـــي أرض واحــ
تصل  كــي  تكفي  تقريباً  يوماً  سبعمئة 
ــن. أكثر  سُّ

َ
ــة الخطر: حــافــة الــتــأ

ّ
إلــى حــاف

 .
ُ
من ذلك، يعني أنك بدأت بالفعل تأسَن

ــة عــلــى  ــثـ حــــــــذار. فــــي عــــصــــورنــــا الـــحـــديـ
الإنسان )وخصوصاً من يعمل في حقل 
 عامين - كحد 

ّ
 كل

ً
الثقافة( أن يسافر مرة

 مرّات.
ُ
أقصى. وحبذا لو كانت المرّة

أعبرُ   - الأجَـــل  قصيرة  فانتازيا  كعبور 
وهكذا   ،

ُ
الثقافة متني 

ّ
عل هكذا  حياتي. 

مني السفرُ أيضاً.
ّ
عل

■ ■ ■

ة التالي: القدس 
ّ
الفرق بين القدس وغــز

ة: اجتماع عائلات! الفرق 
ّ
هي القدس، غز

 
ُ
ة التالي: القدس جنين

ّ
بين القدس وغــز

ــة عــائــلات! 
ّ
 تــلــد أجــن

ٌ
ة: بــطــن

ّ
مــديــنــة، غــــز

ة فــي محبتي 
ّ
ل فــروق بــين الــقــدس وغـــز

كلتيهما. و... في ضجري منهما أحياناً.

ــدار  ــ ــــن جـ وأنـــــــــزل حـــتـــى أصــــــل قـــريـــبـــاً مـ
فصلهم العنصري. وإذ أرجع، ينتابني 
فالطلوع  المنهكة:  المــغــامــرة  لهذه  الــنــدم 

ــاي تــوجــعــانــنــي،  ــتـ ــبـ غــيــر الــــنــــزول. وركـ
ونـــفـــســـي مـــقـــطـــوع. مــــا أصـــعـــب صــعــود 
ــذا، حــين  ــ ــــع هــ ــا. ومـ ــنـ أكــــتــــاف الـــجـــبـــال هـ
أتذكّر ماضي هذا الجبل، أشدّ من أزري 
كــالــشــبــاب! هنا صعدت  بهمّة  وأصــعــد 
وهبطت رابعة العدوية فاتنة عصرها، 
صلاح الدين الأيوبي ورجاله، وقبلهم: 
المــســيــح وتـــلامـــذتـــه الــقــلــيــلــون. فــاشــدد 

حيلك يا عزيزي ول تهن!
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، والنصّ 
ة عام 2009(

ّ
من يومياته في القدس المحتل

ألحــــــظ: هـــــواء الــجــبــل أفـــضـــل للصحة 
بــكــثــيــر مـــن هــــواء الــســهــل. وحــتــى بحر 

ة، ل يغيّر هذه الحقيقة.
ّ
غز

■ ■ ■

ــزل لـــلـــحـــي المـــحـــيـــط بـــنـــا مــــن نــاحــيــة  ــ ــ أنـ
شوارعه  مع  وأنــحــدر  ى 

ّ
أتمش الجنوب. 

ــقـــاتـــه ودروبـــــــه الــضــيــقــة الــبــدائــيــة.  وزنـ
ــــاح«، وواضــــــــحٌ فــقــر  ــيّ ــيّ الــــشــ ــ اســـمـــه »حــ
 أغــلــبــهــم من 

ّ
ســكــانــه وســــوءُ حــالــهــم. إن

أنـــزل  »المـــســـاتـــيـــر«.  أي  الأرض«،  »مـــلـــح 
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عمل للفنان العراقي محمود شبر

ألفة يوسف

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لينا بدر )العربي الجديد(



سينما

نديم جرجوره

روفالــو  مــارك  الأميركــي  يتصــدّر 
ســينمائيّ  مشــهدٍ  واجهــة   )1967(
جرمــا  يواجِــه  هوليــووديّ، 
 الفلســطينيين 

ّ
كب بحق

َ
إســرائيليا جديداً، يُرت

 .2021 نيســان  إبريــل/  منــذ  والفلســطينيات 
فيكتــب:  والمنتــج،  والمخــرج  الممثــل  ينتفــض 
»مُعالجــة أوضاع الشــعب الفلســطيني وصمة 
يقــف  لكــي  الأوان  آن  العالــم.  فــي ضميــر  عــار 
علــى  عقوبــات  ويفــرض  ويتحــرّك،  العالــم 
 
ْ
أن إلــى  الرئيســية،  الإســرائيلية  الصناعــات 
كاملــة  مدنيــة  حقوقــا  الفلســطينيون  يُمنــح 
ومتســاوية«. يتوجّــه إلــى القيادات السياســية 
تكــون   

ْ
أن ضــرورة  إياهــم  مناشــداً  بلــده،  فــي 

قيادتهم أخلاقية »والعمل على إنقاذ الأرواح«.

مواقف ونزاعات
آخــر.   

ٌ
موقــف  )1946( ســاراندون  لســوزان 

تتوجّــه إلــى متابعيهــا عبــر وســائل تواصــل 
فــي  الحاصــل   

ّ
أن علــى  مُشــدّدة  مختلفــة، 

 
ّ
فلســطين اليــوم »ليــس اشــتباكات«. تقــول إن
هنــاك »جيشــا متقدّمــا تكنولوجيــا )بمعنــى 
ح«( يقتــل المدنيــين 

ّ
آخــر: »جيــش فائــق التســل

هــو  »هــذا  الأمــر:  تحســم  منازلهــم«.  لســرقة 
الشــعب  مــع  تضامنهــا  علــن 

ُ
ت الاســتعمار«. 

عرقيــا  تطهيــراً  يواجِــه  »الــذي  الفلســطيني 
مات 

ّ
وترهيبا من الحكومة الإسرائيلية ومنظ

نهــي أحــد تعليقاتها 
ُ
المســتوطنين اليهــود«. ت

كبيــرة:  إنكليزيــة  بأحــرف  مكتوبــة  بجملــة 
يُراقــب«. تختــم تعليقاتهــا بوســمَي  »العالــم 
عمليــات  و»أوقفــوا  جــرّاح«  الشــيخ  »أنقــذوا 

الطرد في القدس« )باللغة الإنكليزية(.
 عنهمــا. 

ً
تختلــف فيــولا ديفيــس )1965( قليــلا

إلــى  تميــل  وأعمــق.  أوســع   
ً
مشــاركة تريــد 

المعطيــات   
ّ
أن إلــى  تشــير  هــا 

ّ
كأن المعلومــات، 

 يكــون 
ْ
أن يُمكــن   كلامٍ 

ّ
مــن كل قــة أصــدق 

ّ
الموث

مــع  متناقــضٍ  غيــر  هــذا  أســلوبها  عاطفيــا. 
ونشــاطاتهما،  وســارندون  روفالــو  كتابــات 
فــي جمــع  يجهــد  روفالــو  أكثــر.  عملــيٌّ  ــه 

ّ
لكن

ــي توقيــع علــى عريضتــه هــذه. ديفيس 
َ
مليون

واقعيــا.  يحصــل  عمّــا  معلومــات  تنشــر 
بإعــادة  تكتفــي   )1981( بورتمــان  ناتالــي 
نشــر منشــورات ديفيــس. بورتمــان أميركية - 
إســرائيلية. لديهــا ســجل عســكريّ، لتأديتهــا 

الخدمة العسكرية في »جيش بلدها«.
قيمة 

ُ
هــذا تفعلــه غــال غــادوت )1985( أيضا، الم

بــين  تــوازنٍ  إيجــاد  تحــاول  إســرائيل.  فــي 

شعبين، فتدعو إلى سلامٍ بينهما. تخاف على 
بلدهــا وعلــى نــاس بلدهــا. بالنســبة إليهــا، لا 
 يُســاوي 

ْ
، إذ

ٌ
شــيء آخر. أحد تعليقاتها خبيث

تعاطــفٍ  مشــاعر  ثيــر 
ُ
ت وضحيــة.  قاتــلٍ  بــين 

وخــوفٍ  لقلــقٍ  انعكاســا  تريدهــا  بتعابيــر 
»بلــدي  ورغبــات إيجابيــة. »قلبــي مكســور«، فـ
في حرب«. قلقة هي على عائلتها وأصدقائها 
عــن  ممجوجــا  خطابــا  تســتكمل  وشــعبها. 
مــع  ــة 

ّ
البت متوافقــة  غيــر  وأولويــات،  تســاوٍ 

»حلقــة  الحاصــل   
ّ
إن تقــول  ووثائــق.  وقائــع 

مفرغــة« مســتمرة منــذ زمــن طويــل: »تســتحق 
 تعيش كأمة حرّة وآمنة. جيراننا 

ْ
إســرائيل أن

هــذه؟  وقاحــة  أيّ  أيضــا«.  هــذا  ون 
ّ
يســتحق

الفلسطينيون والفلسطينيات »جيران« فقط، 
علــى  يعتــدون  أهــم  وأمــن؟  حريــة  لهــم   

ّ
يحــق

منــازل  يســرقون  ومســتوطنات،  مســتوطنين 
قــول  تتذكّــرون  هــل  البلــد؟  أبنــاء  هــم  أنــاسٍ 
يعقــوب للعجوز الفلســطينية في حيّ الشــيخ 
إســرائيليون  يعيشــها  خديعــة  أيّ  جــرّاح؟ 

صهاينة؟ أيّ افتراء وكذب وتزوير؟
 غــادوت وأمثالهــا غيــر منتبهــين 

ّ
الكــذب؟ لعــل

إلــى قــول العميلــة الاســتخباراتية الأميركيــة 

فــي   ،)1979 دانــس،  )كليــر  ماثيســون  كاري 
»هوملانــد« )الحلقــة 5، الموســم 2(: »الأكاذيب 
نا 

ّ
 أن

ّ
ستقضي علينا. تلك الأكاذيب التي نظن

نحتــاج إليهــا للنجاة«. إيراد قــولٍ للصحافي 
والكاتــب الإســرائيلي جدعــون ليفــي )1953(، 
في هذا السياق، تأكيدٌ لمعنى الكذب في العقل 
خــداع  فــي  نســتمرّ   

ْ
أن »يُمكننــا  الإســرائيلي: 

نكــذب   
ْ
وأن بالحيــاة،  والاســتمتاع  أنفســنا، 

، عندمــا تتراكم تقارير 
ْ
كمــا نراه مناســبا. لكن

و»بتســليم«،  واتــش«  رايتــس  »هيومــن  )لـ
لا  العنصريــة(،  بالدولــة  إســرائيل  تصــف 
، البُصاق، 

ّ
يُمكننا الاستمرار في التظاهر بأن

الــذي يُبصَــق فــي وجوهنا هو مطــر. البُصاق 
الواعــين  الإســرائيليين  يُجبــر  هــذا  بُصــاق. 
فــي  التفكيــر  علــى  الحــيّ(  الضميــر  )أو ذوي 
البلــد الــذي يعيشــون فيه، ويُجبــر الحكومات 
كانــت  إذا  عمّــا  التســاؤل  علــى  المختلفــة 
 A( »ستســتمر فــي قبــول بلــدٍ ذي نظــامٍ كهــذا

L’encontre، 30 إبريل/ نيسان 2021(.

جرائم إسرائيل
يتحــوّل  ألــن  داخليّــا؟  الصــراع  أيكــون   ،

ْ
لكــن

حجّــة  إلــى  كهــذه  أقــوال  فــي  الفلســطيني 
للإســرائيليّ فــي مواجهتــه حكومة بلده، غير 

الراضي عنها وعن سياساتها؟
رغــم تســاؤلات كهــذه، يُســتعاد موقــف لليفــي 
نفســه مــع تجديــد المعركــة ضــد »جنين جنين« 
)2002( لمحمــد بكــري. يكتــب )»هآرتــس«، 14 
 منــع عــرض 

ّ
ينايــر/ كانــون الثانــي 2021( أن

مــع  يترافــق   
ْ
أن »يجــب«  إســرائيل  فــي  الفيلــم 

التلفزيونيــة  الأخبــار  نشــرات   
ّ

كل  
ّ
بــث منــع 

 تقريبــا، هنــاك بروباغاندا 
ّ
 بــث

ّ
أيضــا: »فــي كل

وتشهير )افتراء( ومُبالغة وقمع نفسي وكذب، 
أكثــر ممــا فــي فيلــم بكــري، الرائــع والصــادق 
)الأصيــل(، الــذي يوجــع القلــب«. يُضيــف، بعد 
مشــاهدته إيــاه مــرة أخــرى: »ذكريــات مخيّــم 
جنــين للاجئــين تطفــو مجــدّداً علــى الســطح، 
والدمــوع  )الفظائــع(  الوحشــية  الأعمــال  مــع 
تطفــو  الــذي  نفســه  بالقــدر  والكارثــة،  والألــم 
الإســرائيلي«.  الجيــش  جرائــم  مجــدّداً،  فيــه، 
 :

ٌ
قليــل وبورتمــان  غــادوت  بــين  المشــترك 

اليهودية، إسرائيل، تأدية الخدمة العسكرية. 
لــه. بمفهــوم  التشــاوف الإســرائيلي لا حــدود 
 لها الكلام. 

ّ
قيمة في إسرائيل، يحق

ُ
غادوت، الم

تصرّفاتهــا   
ّ
إن لــذا،  مُقيمــة،  غيــر  بورتمــان 

تســتدعي سحب الجنســية الإسرائيلية منها. 
أيّ خــواء هــذا؟ أيّ بــؤس وخــراب؟ »نضــالات« 
 ،2018 عــام  معروفــة.  »دولتهــا«  لـ بورتمــان 
ترفــض تكريمــا لهــا فــي القــدس. قيــل يومهــا 

 فــي موقفهــا الرافــض أفعــالًا 
ٌ
 الســبب كامــن

ّ
إن

ها 
ّ
جُرميــة إســرائيلية ضــد الفلســطينيين. لكن

توضــح المســألة: »عــدم حضــوري حفلة توزيع 
جوائز، جينيسيس، متأتٍّ من رفضي الظهور 
هَــم حينهــا 

َّ
ت

ُ
ــي أؤيــد بنيامــن نتنياهــو«. ت

ّ
كأن

إســرائيل  )مقاطعــة   BDS مــع  بالتعاطــف 
العقوبــات(،  وفــرض  الاســتثمارات  وســحب 
علــى  تعمــل  هــا 

ّ
بأن نتنياهــو  يصفهــا  التــي 

إنهاء الدولة اليهودية: »لستُ جزءاً من )هذه( 
إســرائيليين  مثــل  ــي، 

ّ
لكن أؤيدهــا.  الحركــة. لا 

فــي أنحــاء العالــم، يمكننــي  ويهــود عديديــن 
انتقــاد القيــادة فــي إســرائيل، مــن دون الرغبــة 
في مقاطعة الأمّة بأكملها« )نيويورك تايمز«، 
20 إبريــل/ نيســان 2018(. الخــلاف إســرائيلي 
داخلــي. موقــف بورتمــان، بإعــادة نشــرها مــا 
قــة 

ّ
تجمعــه فيــولا ديفيــس مــن معلومــات موث

عن جُرمٍ إســرائيلي، قد ينصبّ في هذا الإطار. 
مــارك  مشــروع.  مــع  لا  قيــادات  مــع  الخــلاف 
روفالــو ينتقــد الإدارة السياســية فــي بلــده مــن 
 

ّ
أجــل فلســطين. اســتخدام مفــردات محــدّدة يدل

علــى وعــيّ بوقائــع تحــدث، وهــذا مهــمّ للغايــة 
علــى  أساســيّان  مثــلان  وديفيــس  )ســارندون 
 أمكــن 

ْ
 النــزاع الأبــرز »داخلــيّ«، وإن

ّ
ذلــك(. لكــن

الاستفادة منه فلسطينيا، فحركة كالتي يقوم 
جماهيريــين  وتأثيــر  شــهرة  ذوو  أنــاسٌ  بهــا 
حــدِث فرقــا، ولــو 

ُ
 ت

ْ
ــع أن

ّ
كبيريــن، كهــؤلاء، يُتوق

صغيــراً فــي الوعــي، الفــردي أو الجماعــي، فــي 
أميــركا وخارجهــا. هذا مطلــوبٌ. هذا ضروري. 
 
ْ
وإن  ،

ٌ
صامتــة العامــة  العربيــة  الشــخصيات 

كانت ترغب في موقف علني، فخيار غالبيتها 
إلــى ســلطات قامعــة وقاتلــة.  الســاحقة يميــل 
ة منها تقول 

ّ
الأسماء كثيرة. أصواتٌ نادرة لقل

شــيئا بخصــوص الجُــرم الإســرائيلي الجديــد. 
بأهــوالٍ  معنيــة  غيــر  الغالبيــة  هــذه  أساســا، 
تحصــل فــي بلادهــا، بســبب بطــش الســلطات 
الإســرائيلي،  الجُــرم  يُصبــح  لــذا،  الحاكمــة. 
نــواه  تريفــور  عابــراً.  خبــراً  إليهــا،  بالنســبة 
والممثــل  الفكاهــي  أفريقيــا(،  جنــوب   ،1948(
الولايــات  فــي  العامــل  التلفزيونــيّ،  ــط 

ِّ
والمنش

فــي  أوضــح.  يقــول كلامــا  الأميركيــة،  المتحــدّة 
ل، منشور في »فيسبوك«، يُقارن  شــريط مُســجَّ
بين قتلى الفلســطينيين والإســرائيليين. يورد 
ؤكّــد منها عند 

ُ
أرقامــا ترتفــع يوميــا، يختــار الم

 عدد 
ّ
تســجيله الشــريط قبل أيام. يُشــير إلى أن

الإســرائيليين.  عــدد  مــن  بكثيــر  أكثــر  الأولــين 
إســرائيل  بــين  النيــران  تبــادل   

ّ
إن يقــول 

 بعــد هجوم الإســرائيليين 
ٌ

و»حمــاس« حاصــل
علــى المســجد الأقصــى، الــذي يجــرح نحــو 600 
الإســرائيليين:  الجنــود  وبعــض  فلســطيني، 
ــور  »شــخصيا، لا يُمكننــي مُشــاهدة هــذه الصُّ
وقراءة تلك الأعداد، وأعتبر ـ في الوقت نفسه ـ 

 هذا قتال عادل«.
ّ
أن

فروقات سينمائية
ها. النزاع بين 

ّ
 كثيرة يصعب نشــرها كل

ٌ
أقوال

غــال غــادوت وناتالــي بورتمان يُثير حشــرية 
مُقارنــة ســينمائية بينهمــا. للثانيــة حضــورٌ 

أهمّ، وأدوارٌ أجمل وأعمق، واشتغالاتٌ مهنيّة 
وكيفيــة  التمثيــل  أســلوب  فــي  تطــوّراً  تقــول 
 لتمثيلٍ عاديّ. ملكة 

ّ
الأداء. للأولى تكرار ممل

تقــن 
ُ
ت )غــادوت(   2004 عــام  إســرائيل  جمــال 

أدواراً خياليــة بحتــة، تغلــب عليهــا بطــولات 
خارقة، ومشاركة في »سريع وغاضب«.

 إلــى دوريــن اثنــين فــي ســيرة 
ً
يُحيــل هــذا قليــلا

روفالــو، يعثــران فــي موقفــه الراهن على بعض 
حضــورٍ: التحــرّي فانينغ فــي Collateral لمايكل 
 Spotlight فــي  ــدس 

ْ
رِزِن ومايــكل   ،)2004( مــان 

التحــرّي  يشــكّ   .)2015( ماكارثــي  لتومــاس 
ــف بتصفيــة 

َّ
هــم«. هنــاك قاتــل يُكل

ّ
فــي أمــر »المت

ســيارة  ســائق  واحــدة.  ليلــة  فــي  شــهود   5
تلــك.  الجهنميــة  الرحلــة  فــي  يتــورّط  الأجــرة 
حيويــة فانينــغ وحماســته وشــكوكه ورغبتــه 
ســمات  وتأكيــدات،  وقائــع  علــى  العثــور  فــي 
 المــوت قدرٌ، 

ّ
تحرّكــه فــي بحثــه عمــا يبغيــه. لكــن

فالقاتــل يُريــد »إنقــاذ« ســائقه لإكمــال مهمّتــه. 
يُحســد  بحماســةٍ  ملــيء  الصحافــي  ــق 

ِّ
المحق

الجنســية  الاعتــداءات  بمســألة  ــر 
ّ
يتأث عليهــا. 

لكهنــة كاثوليكيــين على مُراهقين في بوســطن 
القــرن  ســبعينيات  فــي  الاعتــداءات  )تحصــل 
الـــ20، وصحيفــة »بوســطن غلــوب« تفضحهــا 
عــام 2001(، فيجهــد فــي كشــف المخبّــأ ونشــره. 
زملاء وزميلات له في القســم نفســه يتســاوون 
 تفاصيل قليلة تحول، 

ّ
معه في رغبته تلك، لكن

 لبعــض الوقــت، مــن دون الذهــاب بعيداً في 
ْ
وإن

رائــع،  أداؤه  المهنــيّ.  علــى  الشــخصيّ  تغليــب 
ر.

ّ
وحماسته جميلة، وانغماسه في مهنته مؤث

لــه أدوار بطــولات خارقــة أيضــا. لــه تنويعــاتٍ 
إلــى  أقــرب  يبــدوان  الــدوران  هــذان  كثيــرة. 
صورتــه فــي موقفــه إزاء الجُرم الإســرائيلي. قد 
لا يذهــب بعيــداً فــي تحدّي مشــروعٍ، لــن يتردّد 
أصحابه في ارتكاب مزيدٍ من القتل والتهجير 
غــادوت  لتحقيقــه.  والإقصــاء  والتغييــب 
أفــلامٍ  فــي  مبعثــرة  أدوارهــا  ســينمائية.  غيــر 
اســتهلاكية، يعــرف بعضهــا نجاحــا تجاريــا، 
لــه.  وفنيــة  ودراميــة  ســينمائية  قيمــة  لا   

ْ
لكــن

نــوّع فــي أدوارهــا وخياراتهــا، منــذ 
ُ
بورتمــان ت

مشــاركتها فــي »ليــون« )1994( للــوك بوسّــون 
ســيرتها  فــي  مــان.  لمايــكل   )2005( و»حــرارة« 
الســينما،  فــي  فاعلــون  مخرجــون  المهنيــة، 
تيــم  آلــن،  : وودي 

ٌ
دٌ ومختلــف مُجــدِّ وبعضهــم 

، ميلــوش فورمــان، 
ّ

بورتــون، أنتونــي مانغيــلا
وونغ كار ـ واي، وس أندرسن، جورج لوكاس، 
لهــا تجربــة  آمــوس غيتــاي، تيرينــس ماليــك. 
 ســيرتها المهنية 

ّ
الأبطــال الخارقــين أيضا، لكن

تتضمّــن روائــع فــي النتــاج الســينمائيّ، تبقــى 
ــق 

ِّ
يُعل غــادوت.  ســيرة  فــي  غائبــة  )الروائــع( 

عاملــون وعامــلات فــي الصناعــة الســينمائية 
ولبعــض  إســرائيلية،  جُرميــة  أحــداثٍ  علــى 
ــه مهــمّ. 

ّ
، لكن

ً
 كان قليــلا

ْ
التعليقــات صــدى، وإن

قراءة شيء من حالةٍ، تحصل الآن في فلسطين 
ــة وهوليــوود، محاولــة لتبيــان جــزءٍ من 

ّ
المحتل

 الجُرم 
ّ
وقائــع وتفاصيــل. الأخطــر يكمن فــي أن

الإســرائيليّ مســتمرّ، والمواجهــة الفلســطينية 
مستمرّة، وتعليقات المشاهير أيضا.

نزاع داخليّ 
أم موقف 

أخلاقي؟

هوليووديون 
يواجهون جرم إسرائيل

عيد امتعاض صهاينةٍ من 
ُ
قبل أيام، است

ستيفن سبيلبيرغ، لإظهاره كلمة فلسطين 
على خريطة سفر إنديانا جونز )هاريسون 

 Raiders Of The Lost فورد(، في
نجز عام 1981. المخرج اليهوديّ 

ُ
Ark، الم

ة التاريخية، فالأحداث تدور 
ّ
ى الدق

ّ
توخ

في ثلاثينيات القرن الـ20، عندما لم تكن 
 صغيرٌ 

ٌ
ت فلسطين. تفصيل

ّ
إسرائيل احتل

كهذا، رغم مصداقيته التاريخية ومروره في 
الفيلم لثوانٍ قليلة »كان مزعجاً للصهاينة«. 

أما جون فويت، فيصف خافيير بارديم 
هما 

ّ
وبينيلوبي كروز، الداعِمَين لفلسطين، بأن

 لهما 
ً
يجهلان قصّة تأسيس إسرائيل، قائلا

إنّ الأمم المتحدّة منحتها الأرض لتأسيس 
( تواطؤ دول 

ً
 )قصداً أو جهلا

ً
دولة، متجاهلا

كثيرة على سلب الأرض من أبنائها.

فلسطين

منذ اندلاع مواجهات جديدة بين فلسطينيين وإسرائيليين، قبل أسابيع قليلة، في حيّ الشيخ جرّاح 
ومدن فلسطينية، في ما يشُبه انتفاضة فلسطينية ثالثة، علقّ عاملون وعاملات في هوليوود 

على الحاصل في فلسطين المحتلةّ، بأقوال تُثير نقاشاً نقدياًّ

)Getty /مارك روفالو: »للفلسطينيين حقوق مدنية كاملة ومتساوية« )مارك متْكالفْي

26

نشرات الأخبار 
التلفزيونية الإسرائيلية 

تشهيرٌ وكذبٌ

قضية

)Getty /ناتالي بورتمان )تيبرينا هوبسن/ وايرإيماج(بيت حانون )14 مايو 2021(: »هذه ليست اشتباكات. هذا استعمار« )فاطمة شبير

باب العامود في القدس: آلة قتل تواجه مدنيين )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

شارك   ،)2018 أيــار  مايو/   19 ـ   8( ـــ71  ال السينمائي  ــانّ«  »ك مهرجان  في 
نفّذها  إسرائيل،  ضد  احتجاجية  وقفة  في  )الصورة(  توروّ  دل  بينيتشيو 
 60 مقتل  بعد  وعرب  فلسطينيون 
فلسطينياً في غزةّ. حينها، استغلتّ 
»قماشتي  بطلة  ـ  عيسى  مــنــال 
المُشارك  جيجي،  لغايا  المفضّلة« 
الحضور  ـ  ما«  »نظرة  مسابقة  في 
في  والجمهور  للصحافة  الكثيف 
افتتاح جزءٍ جديد من سلسلة أفلام 
يافطة  ورفعت  النجوم«،  »حــرب 
مكتوباً عليها بأحرف إنكليزية كبيرة: 

»أوقفوا الهجوم على غزةّ«.

احتجاجات

Monday 17 May 2021
27الاثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة

رياضة

أكدت صحيفة 
ماركا الإسبانية 
أن المدرب 
الفرنسي زين 
الدين زيدان 
أبلغ لاعبيه 
برحيله عن 
الفريق نهاية 
الموسم الحالي. 
وكشف المصدر 
عينه أن راؤول 
غونزاليس، لاعب 
النادي السابق 
ومدرب فريق 
ريال مدريد 
كاستيا، يعتبر 
الأوفر حظاً 
لخلافة زيزو. 
ويبرز اسمان 
آخران في 
القائمة، هما 
ماسيمليانو 
أليغري المدير 
الفني السابق 
ليوفنتوس، 
ويواخيم لوف، 
والذي سيترك 
منتخب ألمانيا 
بعد بطولة أمم 
أوروبا.

)Getty /راؤول يمتلك شخصية قوية إضافة لرؤية تشبه طلبات الإدارة المدريدية )أنخيل مارتينيز

راؤول لخلافة زيدان؟

تأهل إندبيندينتي لنصف نهائي كأس رابطة 
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بعد فوزه في ربع 

النهائي على إستوديانتس بركلات الترجيح 
)4-1(، عقب انتهاء الزمن الأصلي للمباراة 

بالتعادل السلبي. واختير الحارس الأوروغوياني 
سيباستيان سوسا رجل المباراة، بعدما تمكن 

من التصدي لتسديدتين من ركلات الترجيح التي 
صبت في النهاية لصالح فريقه بأربع ركلات 

مسجلة مقابل واحدة فقط لصاحب الأرض.

أعلن نادي فيردر بريمن الذي يصارع الهبوط 
مع بقاء مباراة واحدة على انتهاء البوندسليغا، 

إقالة مدربه فلوريان كوفيلت عقب الهزيمة 2-0 
أمام أوغسبورغ. وسيتولى توماس شاف، أحد 

أساطير النادي، المسؤولية مؤقتا في الجولة 
الباقية من الموسم وكذلك تصفيات الصعود 

والهبوط ما بين الدرجتين الأولى والثانية. يذكر 
 شاف درب بريمن سابقا، لمدة 14 عاما، وحقق 

ّ
أن

مع الفريق الثنائية المحلية عام 2004.

أوشكت السبّاحة الأسترالية كايلي ماكيون على 
تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 50 م ظهراً، 
عقب تسجيلها ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 

100 م ظهراً، لتؤكد جهوزيتها قبل الأولمبياد. 
وحطمت ماكيون )19 عاما( في لقاء سيدني 

المفتوح الرقم الأسترالي القياسي في سباق 50 م 
ظهراً بتسجيلها 27,16 ثانية، وتأخرت بفارق 18 

في المائة من الثانية عن الرقم العالمي للسباحة 
الصينية ليو شانغ )26,98 ثانية(.

إندبيندينتي يفوز 
على إستوديانتس في 

الدوري الأرجنتيني

بريمن يقيل مدربه 
كوفيلت قبل جولة من 

انتهاء البوندسليغا

السباحة كايلي ماكيون 
تفرض نفسها بقوة قبل 

أولمبياد طوكيو
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مجدي طايل

شــهــدت جــولــة ذهــــاب الـــــدور ربــع 
أبــطــال  دوري  لــبــطــولــة  الــنــهــائــي 
-2020 لموسم  القدم  لكرة  أفريقيا 
بعدما  غريبة،  وظواهر  مثيرة،  نتائج   2021
فـــرضـــت الأخـــطـــاء الــتــحــكــيــمــيــة نــفــســهــا على 
مسرح الأحـــداث على مــدار المباريات الأربــع، 
وأثــــارت الــجــدل الـــواســـع، خــاصــة مــع تأجيل 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة الــقــدم »كـــاف« تنفيذ 
ــأة. وتــــصــــدّر الــســقــوط  تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو فــــجــ
الــتــحــكــيــمــي، لــقــاء الأهـــلـــي المـــصـــري مـــع صن 
داونز بطل جنوب أفريقيا في استاد السلام 

2829
رياضة

تقرير

الأهلي بهدفين  انتهى بفوز  الــذي  بالقاهرة، 
مقابل لا شيء، سجلهما طاهر محمد طاهر 
 ،)89  ،23( ـــ ــ الـ الدقيقتين  فــي  وصـــلاح محسن 
وبات معه قريباً من التأهل إلى الدور نصف 
النهائي. وأثار الحكم السنغالي نداي الجدل 
في اللقاء، بسبب عدم احتسابه ركلتي جزاء 
ــلـــي، أبــرزهــمــا فـــي الــدقــيــقــة  طــالــب بــهــمــا الأهـ
الــثــانــيــة عــبــر مــحــمــد شـــريـــف رأس الــحــربــة، 
الــجــزاء،  للعرقلة داخــل منطقة  الــذي تعرض 
التحكيمي  الــســقــوط  ــسَــب. وظــهــر 

َ
ــحــت

ُ
ت ولـــم 

ــوداد المــغــربــي مــع مضيفه  ــ أيــضــاً فــي لــقــاء الـ
مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر فـــي الــلــقــاء الــــذي انــتــهــى 
بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، وشهد 

شكوى مغربية من أداء باملاك تيسيما حكم 
الساحة الإثيوبي بداعي عدم احتسابه هدفاً 
صحيحاً لـــلـــوداد فــي الــلــقــاء، بــالإضــافــة إلــى 
التغاطى عن قــرارات أخرى لمصلحة الفريق، 

كان لها تأثير  كبير بنتيجة اللقاء.
وأكد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد، 
إلى  نــاديــه لجأ  أن  فــي تصريحات صحافية 
ــدود الاتـــحـــاد  ــ ــن يــتــوقــف عــنــد حـ ــاف«، ولــ ــ ــ »كـ
الأفريقي في حال عدم التدخل بقرارات فورية، 

لإصلاح التحكيم داخل القارة السمراء.
وقــــال رئــيــس نــــادي الـــــوداد: »الــفــريــق مستاء 
مما حدث معه في الجزائر، وتحديداً قرارات 
ــاً ســـلـــيـــمـــاً مـــرة  ــدفــ ــتــــي حـــرمـــتـــه هــ ــام الــ ــكــ الــــحــ
أن  الكرتي، ومــن المؤسف  أخــرى للاعب وليد 
نستغرق الحديث بعد ديربي عربي قوي كنا 
القدم،  كــرة  نهايته عن  بعد  أن نتحدث  نأمل 
والمستوى الفني لنتحول للحديث عن قرارات 
تحكيم غريبة اعتقدنا أنها انتهت في عصر 
الــوداد حديثه،  التكنولوجيا«. وأنهى رئيس 
: »مــا حــدث كــان مــهــزلــة، وخطابنا كان 

ً
قــائــلا

واضحاً وصريحاً، وقد حددنا فيه باحترافية 
ــه تـــجـــاوزات  ــا أنــ ــنـ ــا رأيـ ــأدق الــتــفــاصــيــل مـ ــ وبــ
إنصافنا  انتظار  في  ونحن  التحكيم،  لطاقم 
المــبــاراة ومعرفة  وفتح تحقيق في ملابسات 

خلفيات رفض ذلك الهدف«.
وشـــهـــدت جــولــة ذهــــاب الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
ــزائـــري  ــاب بـــــلـــــوزداد الـــجـ ــبــ ــلــــي وشــ فـــــوز الأهــ
ــز والــتــرجــي  بــهــدفــين دون رد عــلــى صــن داونــ
الــوداد  تعادل  فيما  الترتيب،  على  التونسي 
مــع المــولــوديــة الــجــزائــري بــهــدف لــكــل فــريــق، 
وفاز كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا على 
فوز  ورغــم  نظيفة.  برباعية  التنزاني  سيمبا 
بــات  لــــآمــــال،  المــخــيــب  الأداء  أن  إلا  ــلــــي،  الأهــ
يثير قــلــق جــمــاهــيــره، فــي ظــل لــجــوء بيتسو 

تعرّض نادي الترجي 
لخسارة غير متوقعه في 

أبطال أفريقيا

النجم بول بوغبا كان 
أول من ساند الشعب 

الفلسطيني

موسيماني، المدير الفني، إلى طريقة دفاعية 
في الشوط الثاني بدلًا من الهجوم الضاغط 
إلى جانب تراجع لافت في مستوى أكثر من 
شريف  ومحمد  الشحات  حسين  مثل  لاعـــب، 
ومحمد مجدي قفشة. وأدى محمد الشناوي، 
حارس مرمى الأهلي المخضرم، دور البطولة 
في تحقيق الفوز، بعدما تصدى لأكثر من 5 

حسين غازي

تشغل القضية الفلسطينية الشارع العالمي 
ــــلاق عـــمـــلـــيـــات تــهــجــيــر  ــــطـ بـــــأســـــره، مـــنـــذ انـ
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي عــائــلات فلسطينية 
فــي حــيّ الشيخ جـــراح فــي الــقــدس المحتلة، 
مروراً بأحداث المسجد الأقصى، وصولًا إلى 
المواجهات في الضفة الغربية والاعتداءات 
من  المستوطنين،  جماعات  بها  تــقــوم  الــتــي 
عــمــلــيــات تــرهــيــب تــجــاه الأبــــريــــاء، وخــتــامــاً 
ة، 

ّ
ــاع غــــــز ــطــ ــالـــهـــجـــمـــات الـــعـــنـــيـــفـــة عـــلـــى قــ بـ

وسقوط العديد من الشهداء والجرحى.
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي   اســـتـــمـــرار الــ

ّ
ــل وفــــي ظــ

ــم الــــريــــاضــــة  ــ ــالـ ــ ــهــــد عـ ــه كـــــافـــــة، شــ ــالــ ــكــ بــــأشــ
ــة مــع  ــيـ ــنـ ــامـ ــتـــضـ ــات الـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ الــــعــــديــــد مـــــن الـ
ــم  ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والــــقــــضــــيــــة، رغــ  الــــشــ

الضغوطات التي يتعرّض لها البعض. 

الإنكليزي، محمد النني، كما لاعب ليفربول 
ســـاديـــو مـــانـــي، والــنــجــم الـــجـــزائـــري ريـــاض 
مـــحـــرز، لاعــــب مــانــشــســتــر ســيــتــي. قـــد يــرى 
لا  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع   

ّ
أن البعض 

تؤثر البتة بما يحصل في الأراضي المحتلة، 
 التعليقات على »تويتر« و»إنستغرام« 

ّ
وأن

ــراً مــهــمــاً يــفــيــد  ــ ــبـــوك« لا تــعــتــبــر أمــ ــيـــسـ و»فـ
الأيـــام الأخيرة  فــي  مــا حصل   

ّ
لكن القضية، 

الشخصيات  هـــذه  كتبته  مــا  أهــمــيــة  يثبت 
المـــؤثـــرة فـــي عــالــم الـــريـــاضـــة، وكــيــف دفــعــت 
العديد من الجماهير إلى الذهاب والبحث 
وقــطــاع  المحتلة  فلسطين  فــي  يحصل  عــمّــا 
ــثــــر عــــن الـــنـــكـــبـــة ووعــــد  غـــــــزة، والــــــقــــــراءة أكــ
التضامن مع فلسطين  إلــى  بلفور، وصــولًا 
والـــوقـــوف إلـــى جــانــب الــحــق. الــتــأثــيــر الــذي 
أوجــــده هــــؤلاء الــلاعــبــون أدّى إلـــى حملات 
مــضــادة وهــجــوم شخصي عليهم، مــن قبل 
بــعــض الجماهير والمــنــظــمــات، وهـــذا الأمــر 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، دفـــــع الـــنـــجـــم الألمـــانـــي 
مــن أصـــل لبناني أمـــين يــونــس، إلـــى إغــلاق 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في  حساباته 
بعدما تعرّض لضغوط وشتائم عدة لدعمه 
 الرأي على 

ّ
الشعب الفلسطيني، ما يؤكد أن

هذه المنصات يوجع أولئك الذين يحاولون 
تــشــويــه صــــورة مــا يــحــصــل، وعــــدم إيــصــال 

الحقائق إلى العالم بأسره.

ماذا حصل مع النني؟
ــنـــي، كـــتـــب فــي  ــنـ الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد الـ
تغريدة، على »تويتر«: »قلبي وروحــي مع 
ما يحدث هناك، ودعمي الكامل لفلسطين«. 
ولــنــعــرف قــيــمــة هـــذه الــتــغــريــدة، وتــأثــيــرهــا 
ــــرأي الـــعـــام، مـــا عــلــيــنــا ســـوى متابعة  فـــي الـ
عـــن منظمة  المـــســـؤولـــين  أحــــد  وتـــفـــاعـــل  ردّ 
صــهــيــونــيــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة يــدعــى تل 
عوفر، بعدما عبّر عن غضبه مما كتبه نجم 
 الــلاعــب 

ّ
أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي، خــصــوصــاً أن

غير  الجماهير  مــن  كــبــيــرة  شــريــحــة  يمتلك 
العربية، التي قد تتأثر بما غرّد، وبالتالي 
كانت الهجمة عليه ممنهجة، لمحاولة الحدّ 
 
ّ
من تأثير كلماته أو دفعه إلى حذفها. لكن
ردّ مسؤولي نادي أرسنال جاء على رسالة 
هو  »كــمــا  الصهيونية:  بالمنظمة  المــســؤول 
الــحــال مــع جميع موظفي ولاعــبــي الــنــادي، 
ــهــــم على  يــحــق لــلــجــمــيــع الــتــعــبــيــر عـــن آرائــ
ذلك،  الخاصة، ومع  الاجتماعية  منصاتهم 
ــر، لذا  ــنــا نتحدث مــع النني فــي هــذ الأمـ

ّ
فــإن

فهو يفهم جيداً ما نشره عبر تويتر«.
بدورها، لم تقف الجماهير العالمية مكتوفة 
الأيدي، بعدما أطلقت وسماً بعنوان: »نحن 

ندعم النني«، عبّرت فيه عن غضبها الكبير 
تجاه ما يفعله أحد المسؤولين في المنظمة 
الــصــهــيــونــيــة بــبــريــطــانــيــا، مــطــالــبــين إدارة 
ـــه عــبّــر عــن رأيــه 

ّ
أرســـنـــال بــدعــم نــجــمــهــا، لأن

 حرية. وسارع أسطورة منتخب مصر، 
ّ

بكل
أبــو تريكة،  السابق، محمد  ونـــادي الأهــلــي 
إلى مساندة مواطنه محمد النني، بتغريدة 
 

ّ
قـــال فــيــهــا: »أمــثــالــك نفخر بــهــم ونــعــتــز. كــل

الدعم والمساندة يا نجم«.

قصة هاميلتون خير مثال
قبل أيام نشر لويس هاميلتون رسالة على 
الوقوف  ــه لا يريد 

ّ
أن أكــد فيها  »إنستغرام« 

ــــه لا يـــعـــرف الــكــثــيــر  ـ
ّ
فـــي صـــف أيّ طــــرف لأن

المحتلة ويحتاج  فلسطين  في  عما يحصل 
للبحث والقراءة أكثر. وبعد يومين على تلك 
الرسالة، عبّر السائق العالمي البريطاني عن 
رأيه، حين نشر صورة تبرز مراحل تقسيم 

فلسطين على مرّ السنوات.
ونشر بطل العالم 7 مــرات صــورة تحمل 5 
متكاملة،  الأولــــى  كــانــت  لفلسطين،  خــرائــط 
ثـــم بــعــد تــقــســيــمــهــا فـــي الـــســـنـــوات الــتــالــيــة، 
انطلاقاً من وعد بلفور، ثم النكبة عام 1948، 
الــذي ما زال حتى الآن، وأرفقها  فالاحتلال 
بــقــلــب مــكــســور يــعــبّــر عـــن حــالــتــه النفسية. 
ولــم تلبث الــصــورة فــي حــســاب هاميلتون 
، إذ سارع إلى حذفها، واكتفى بترك 

ً
طويلا

 عدد الضحايا الفلسطينيين 
ّ
ثانية تثبت أن

ــدد الــقــتــلــى  أكـــبـــر أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة مـــن عــ
الماضية.  السنوات  مدى  على  الإسرائيليين 
وفسّر المتابعون تراجع السائق البريطاني 
ــورة بـــضـــغـــوط تــــعــــرّض لــهــا  ــ ــــصـ وحـــــــذف الـ
مــن المــؤســســات الــتــي تــرعــاه فــي السباقات، 
ك لهم 

ّ
ــلا  أغــلــبــهــا يــخــضــع لمــ

ّ
وخــصــوصــاً أن

علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاحتلال.

لفتة أمام الآلاف
تـــابـــع جــمــيــع مــحــبــي كــــرة الـــقـــدم فـــي الــعــالــم 
ــزي لـــكـــرة  ــيــ ــلــ ــكــ نــــهــــائــــي كـــــــأس الاتــــــحــــــاد الإنــ
ــذي كـــــان يـــعـــيـــش فــيــه  ــ ــ ــدم، فــــي الــــوقــــت الـ ــ ــقـ ــ الـ
تدمير  الفلسطينيون لحظات عصيبة جراء 
لــقــوات الاحــتــلال،  الــجــوي  منازلهم والقصف 
ــا حـــصـــل بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة بــين  ــ  مـ

ّ
ــن ــكــ لــ

ــم. فبعد  ــ لــيــســتــر ســيــتــي وتــشــلــســي كـــان الأهـ
النجم  النهاية، ســارع  الحكم صافرة  إطــلاق 
الإنــكــلــيــزي حــمــزة تـــشـــودري، إلـــى الاحــتــفــال 
بــلــقــب كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي، مـــع زميله 
ــا، مـــن خــــلال رفــع  الــفــرنــســي ويــســلــي فـــوفـــانـ
إلى  واضــحــة  إشـــارة  فــي  الفلسطيني،  العلم 
تضامنهما الصريح مع الشعب الفلسطيني.

رياضيون يدعمون فلسطين ضد الاحتلال
يرى البعض أنّ عالم 

الرياضة مجردّ أداة للترفيه 
والتسلية، لكنّ الحقيقة 

أنهّ جزء مهم من اللعبة 
السياسية في العالم، لما 

له من تأثير في صناعة 
الرأي العام

)Getty( نجح الأهلي بتحقيق الفوز في ذهاب ربع النهائي

)Getty/النني تعرّض لحملة مضادة بسبب مساندته للشعب الفلسطيني وقضيته )ستيوارت ماكفرلين

بالتدخل  »كاف«،  القدم  لكرة  الأفريقي  الاتحاد  المغربي  والوداد  المصري  الأهلي  طالب 
بشكل عاجل، بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة، التي حصلت في مواجهات ذهاب ربع 

نهائي المسابقة القارية

فرص تهديفية محققة لصن داونز، وخاصة 
أكــد بيتسو  الثاني. ومــن جانبه،  الشوط  في 
موسيماني، المدير الفني للأهلي في المؤتمر 
يُـــعَـــدّ نتيجة  الـــفـــوز بــهــدفــين  الــصــحــافــي، أن 
داونــز،  صــن  لمواجهة  الأول  للشوط  إيجابية 
هذا  توقعت  للغاية،  »مــبــاراة عصيبة  بقوله: 
ــز فــريــق قـــوي أشــرفــت  الــســيــنــاريــو، صــن داونــ
على تدريبه لسنوات، لديه لاعبون مميزون، 
ــل الـــتـــتـــويـــج، لــعــبــنــا جـــيـــداً،  ــ يــلــعــبــون مــــن أجـ
هــذا  هــدفــين.  وسجلنا  الأخـــطـــاء،  واستغللنا 
هو المطلوب في اللقاءات الصعبة، التفاصيل 
الصغيرة تحسم المواجهات الكبرى، سنلعب 
بكل قوة في الإياب، لندافع خلاله عن التفوق«.

نادي  الكبير، فنجح  العربي  الديربي  أمــا في 
شباب بلوزداد الجزائري في تحقيق فوز غالٍ 
على حساب الترجي التونسي بهدفين مقابل 
لا شــــيء فـــي مــبــاراتــهــمــا عــلــى مــلــعــب الأول، 
الــتــأهــل إلى  ليصبح الأقـــرب لحصد تــأشــيــرة 
الدور المقبل. وجاء الفوز الجزائري المستحق 
الفني  المدير  مانولوفيتش،  خلاله  من  ليقدم 
اعـــتـــمـــاده  أوراق  بـــــلـــــوزداد  لـــشـــبـــاب  ــد  الـــجـــديـ
للجماهير، بعدما نجح في إدارة اللقاء بشكل 
جــيــد، واســتــغــل نــقــاط الــضــعــف لـــدى الترجي 
بصورة مثالية، وهدد المرمى بأكثر من فرصة، 
في  الخطورة  مصادر  أمــام  المساحات  وأغلق 
طــوال  تفوقه  الــتــرجــي، وحــافــظ على  تشكيلة 

الشوطين، تكتيكياً، ثم بنتيجة اللقاء.
في المقابل، عانى الترجي التونسي من أخطاء 
تــكــتــيــكــيــة لــلــمــديــر الــفــنــي مــعــين الــشــعــبــانــي، 
ــا الــــرهــــان عـــلـــى انـــطـــلاقـــات حــمــدو  تـــصـــدرهـ
الــهــونــي الــعــائــد مـــن الإصــــابــــة، والـــــذي ظهر 
الجاهزية  مكتمل  وغير  متواضع  بمستوى 
في مستوى  اللافت  التراجع  الفنية، بخلاف 
أكثر من لاعــب، مثل محمد علي بن رمضان 
ــاز، ومــحــمــد عــلــي الــيــعــقــوبــي  ــ ــكـ ــ مـــحـــور الارتـ
ــم فــي  ــاهـ ــذي سـ ــ ــر الــ ــ ــو الأمــ ــ ــاع، وهـ ــ ــدفـ ــ قـــلـــب الـ
السيطرة  ومنح  للترجي،  الكبيرة  الخسارة 
في المقابل لشباب بلوزداد. وعقب اللقاء أكد 
الفني لشباب بلوزداد،  مانولوفيتش، المدير 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، ســعــادتــه بالمستوى 
الـــــــذي ظـــهـــر فـــيـــه لاعـــــبـــــوه  خــــــلال مـــواجـــهـــة 
الترجي، بقوله: »أكدت أن اللقاء صعب، نريد 
الفوز دون أن تهتز شباكنا بأهداف، حققنا 
ــع، ويحسب  ــ رائـ الأداء  دقــيــقــة،   90 فـــي  الأمــــر 
الكبير،  الحدث  على مستوى  كانوا  للاعبين 

لكننا لم نحسم شيئاً حتى الآن«.
ــرى، حــقــق نــــادي كـــايـــزر تشيفز  ــ مـــن جــهــة أخـ
ضيفه  على  كبيراً  فــوزاً  أفريقيا  جنوب  بطل 
سيمبا التنزاني بأربعة أهداف مقابل لا شيء 
سجل  بعدما  الأول،  ملعب  على  لقائهما  فــي 
ــريـــك مـــاتـــوهـــو، وســمــيــر  الــربــاعــيــة كـــل مـــن إيـ
نــوركــوفــيــتــش »هـــدفـــين«، ولــيــانــرو كــاســتــرو. 
وتــعــادل نـــادي الــــوداد المــغــربــي مــع مــولــوديــة 
الجزائر بهدف لكل فريق في عقر دار الأخير، 
بدأها يحيى غبران بالتسجيل للوداد وأدرك 
للمولودية، ليصبح  ميلود ربيعي بالتعادل 
الوداد في حاجة للفوز بأي نتيجة أو التعادل 
الــســلــبــي لــحــســم الــتــأهــل، فــيــمــا لا بــديــل أمـــام 
المولودية سوى التعادل 2-2 أو الفوز لحصد 

تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل.

المصري  الأهلي  النادي  مباراة  شهدت 
في  أفريقي،  الجنوب  داونــز  صن  مع 
أبطال  لدوري  النهائي  ربع  الدور  ذهاب 
مثيرة،  واقــعــة  الــقــدم،  لكرة  أفريقيا 
بطلها إدارة الفريق الضيف، وتمثلت في 
المفاجئ،  الجماهيري  الحضور  رفض 
حضروا  مشجع   200 إلــى  وصــل  ــذي  ال
انطلاق  المدرجات قبل دقائق من  في 
صن  مسؤولو  وتمسك  المواجهة. 

داونز بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أزمة جماهير الأهلي

كيف بدأت وتطورت 
حملة التضامن؟

كــــان الــنــجــم الــفــرنــســي بــــول بـــوغـــبـــا، لاعــب 
ــن فـــتـــح بـــاب  ــتـــد، أول مــ ــايـ مــانــشــســتــر يـــونـ
المجال بين مشاهير الرياضة لدعم الشعب 
ــنـــشـــور لــــه عــبــر  ــــلال مـ الــفــلــســطــيــنــي مــــن خــ
تطبيق »إنستغرام« قبل أن تتوالى بعدها 
ردود الفعل المساندة للقضية نفسها، وهو 
ــاه الــنــجــم المـــصـــري، لاعـــب أرســنــال 

ّ
ــر تــبــن أمـ

العرب 
وأبطال أفريقيا

فوز صعب للأهلي وهزيمة للترجي
ــــلام الإيــطــالــيــة برحيل  تــتــنــبــأ وســـائـــل الإعـ
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن 
المــوســم، حيث  نهاية  في  يوفنتوس  ناديه 
تعززت الفرضية عبر حجج كثيرة، أهمها 
إمكانية فشل »السيدة العجوز« في التأهل 
لــكــن مستقبل  أوروبــــــا،  أبـــطـــال  إلـــى دوري 
مالية  بأسباب  يرتبط  قــد  العالمي  الــهــداف 
مـــحـــضـــة. وفــــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
»لاغازيتا ديلو سبورت« الإيطالية، تناول 
مستقبل رونالدو، عرضت أسباباً مختلفة 
تــثــنــيــه عـــن الـــرحـــيـــل نــحــو أي فـــريـــق ثــــانٍ، 
التي يسجلها  السيئة  النتائج  بالرغم من 
ناديه يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي.
ويــــبــــدو أن الأســـــبـــــاب المـــــاديـــــة هــــي الأهــــم 
مـــاديـــرا«،  فـــي تــحــديــد مستقبل »صـــــاروخ 
وعلى رأسها إعفاء إيطاليا النجوم الذين 
يــلــعــبــون فـــي بــلــدهــا وبــقــيــة الـــلاعـــبـــين من 
الضرائب، عكس الدول الأخرى التي تشكل 
بقيم  تطالب  التي  كإسبانيا  لهم،  كابوساً 
مالية كبيرة تقتطعها من رواتب اللاعبين.

ــاروخ  وفـــي المـــقـــام الــثــانــي يــأتــي راتــــب »صــ
مــــاديــــرا« الــــذي يــتــجــاوز 31 مــلــيــون يـــورو 
 عــن الــحــوافــز الــتــي ينالها 

ً
ســنــويــاً، فــضــلا

مع تحقيق أهــداف، وضعها مجلس إدارة 
الـــنـــادي فـــي عـــقـــده، وهــــو مـــا يــشــكــل دافــعــاً 
إضــافــيــاً لـــه مـــن أجــــل تــمــديــد تــجــربــتــه في 
التفاصيل  هــذه  الإيطالي. وتشير  الـــدوري 
المهمة للاعب يقترب من الاعتزال إلى سعيه 
ما يجعل  المكاسب،  قــدر من  أكبر  لتحقيق 
مشجعي يوفنتوس يشعرون بالراحة في 
بألوان  نجمها  استمرار  قضية  يخصّ  ما 
فــريــقــهــم، بــالــرغــم مـــن تــصــريــحــات والــدتــه 
ــــوريـــــس عــــن رغــبــتــهــا فــــي عــــودتــــه إلـــى  دولـ

سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

لاوتارو يقترب من الليغا
الــدوري الإيطالي،  اقترب إنتر ميلان، بطل 
من تجديد عقد نجمه الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيز، في أكثر من مناسبة، بعد رغبة 
ــم الــــلاعــــب، لــكــن عــلــى ما  بــرشــلــونــة فـــي ضـ

يبدو، قرر الهداف حمل قميص عملاق آخر 
في الليغا. وكشف تقرير لصحيفة »موندو 
ديــبــورتــيــفــو« الإســبــانــيــة أن الــلاعــب، الــذي 
دخل دائرة اهتمام فريقي برشلونة وريال 
مــدريــد، بــات الآن أقـــرب مــن أي وقــت مضى 
أتلتيكو مدريد، متصدر  إلى حمل قميص 
الليغا. وتحدث نيكولا فينتولا، لاعب إنتر 
السابق ورجل الأعمال الحالي، مع أسطورة 
الـــكـــرة الإيــطــالــيــة كــريــســتــيــان فــيــيــري، عبر 
تــطــبــيــق )تــويــتــش( لــلــبــث المــبــاشــر، ليطلق 
ــا ســألــقــي  ــ ــال: »أنـ ــ مـــفـــاجـــأة مــــدويــــة، حــيــث قـ
قــنــبــلــة، ســيــذهــب لاوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز إلــى 
أتلتيكو مدريد. كل شيء انتهى، وسيلعب 
هناك. أخبروني أن الأمر تمّ بصفقة مميزة«. 
من جانبه، تحدث أليخاندرو كامانو، وكيل 
ــارو، فــي وقــت ســابــق لصحيفة  أعــمــال لاوتــ
)لا غازيتا ديلو ســبــورت(، وقــال: »لاوتــارو 
لاعــب نــيــراتــزوري، ولا يـــزال لــديــه عقد لمدة 

عامين، وما زال الإنتر هو الأولوية«.

نابولي وسعر أوناس
الــجــزائــري آدم أونـــاس للظهور  عــاد النجم 
ميز في منافسات بطولة الدوري الإيطالي 

ُ
الم

ــــدف جــديــد  لـــكـــرة الــــقــــدم، إذ بـــصـــم عـــلـــى هـ
وتمريرة حاسمة خلال ظهوره الأخير مع 
فريقه كروتوني الفائز أمام هيلاس فيرونا 

)2 – 1(، يوم الخميس الفائت. ومــوازاة مع 
تألقه الكبير، عاد الحديث عن مستقبل آدم 
أونــــاس المــرتــبــط بــعــقــد مــع فــريــقــه الأصــلــي 
نابولي، الــذي كان أعــاره بداية الموسم إلى 
فريق كالياري، لكنه قرر، 6 أشهر بعد ذلك، 
رسمياً  هبط  الــذي  كروتوني  إلــى  الانتقال 
إلى الدرجة الثانية الإيطالية. ووفقاً لشبكة 
ــاي ســــبــــورت« الإيـــطـــالـــيـــة، فــــإن فــريــق  ــكـ »سـ
نابولي قرر تحديد مبلغ 14 إلى 15 مليون 
يورو للراغبين في ضم آدم أوناس في فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، إلا أن قـــرار 
بيعه سيكون في يد المــدرب الجديد لنادي 
الجنوب، الذي من المنتظر أن يخلف جينارو 
تقارير  الموسم. وكانت  نهاية  بعد  غاتوزو 
إعلامية إيطالية قد كشفت في وقت سابق 
أن نابولي يرغب في إعطاء فرصة لأوناس 
لــن يعطي  الــلاعــب  أن  إلا  الفريق الأول،  مــع 
من  ضمانات  على  الحصول  قبل  موافقته 
أجل اللعب وألا يعيش نفس الوضعية التي 
عاشها سابقاً مع المدرب ماوريسيو ساري 

ثم خليفته كارلو أنشيلوتي.

ليفاندوفسكي باقٍ
لـــم يـــتـــردد فــريــق بـــايـــرن مــيــونــخ الألمــانــي 
فــي الــتــأكــيــد عــلــى عـــدم تــفــكــيــره حــتــى في 
بــيــع المــهــاجــم الــبــولــنــدي الـــهـــداف روبـــرت 

لــيــفــانــدوفــســكــي، وذلـــــك فـــي تــصــريــحــات 
هاينز  كــارل  التنفيذي  للرئيس  مباشرة 
رومينيغيه، الذي كشف لصحيفة »بيلد« 
الألمانية عن نوايا النادي »البافاري« في 

سوق الانتقالات.
وفـــي حــديــث لصحيفة »بــيــلــد« الألمــانــيــة، 
قـــال رومــيــنــيــغــيــه: »بــالــطــبــع ســيــبــقــى، من 

يبيع لاعباً يُسجل 60 هدفاً كل عام؟«.
ــذا ونــفــى رومــيــنــيــغــيــه أن يــكــون وكــيــل  هـ
أعــــمــــال المـــهـــاجـــم الـــبـــولـــنـــدي طـــلـــب حــتــى 
رحيلا مُحتملا للمهاجم ليفاندوفسكي، 
وقـــــال: »لــــم يــطــلــب ذلــــك أبـــــداً، هـــو يــعــرف 
ــي بــــايــــرن.  جــــيــــداً كـــيـــف تـــســـيـــر الأمـــــــور فــ
ــــالات فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ـــفـــتـــتـــح ســــــوق الانـ

ُ
عـــنـــدمـــا ت

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــيــــف، ســــيــــكــــون هــــنــــاك الـ الــــصــ
الــشــائــعــات، وبــعــضــهــا ســيــتــعــلــق بفريق 

بايرن ميونخ«.
بعقد  مرتبط  البولندي  الــهــداف  أن  يُذكر 
عــام 2023،  مع فريق بايرن ميونخ حتى 
ــه لــــن يُــــغــــادر فــــي الــفــتــرة  ــ ــن المــــؤكــــد أنـ ــ ومـ
ــه مُــمــيــزة  ــامــ الـــحـــالـــيـــة، خــصــوصــاً أن أرقــ
على الصعيدين المحلي والأوروبــي، وهو 
مـــن أكـــثـــر المــســاهــمــين فـــي تــحــقــيــق ألــقــاب 
»البافاري« في السنوات الأخيرة، وبشكل 
خـــــاص »الــــســــداســــيــــة« الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 

حققها في موسم 2020-2019.

طموحات بولاية
اســتــطــاع الــنــجــم الــجــزائــري فــريــد بــولايــة 
تـــقـــديـــم مـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة فــــي الــــــدوري 
ــذا المــــوســــم مــع  ــ ــقــــدم هـ ــرة الــ ــكـ الـــفـــرنـــســـي لـ
فريقه ميتز، وهو ما فتح الباب لإمكانية 
رؤيته بقميص نادٍ جديد بداية من فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
فإن  الفرنسية،  »ليكيب«  ووفقاً لصحيفة 
فريد بــولايــة قــد قــرر مــغــادرة نــاديــه ميتز 
نهاية الموسم، حيث كانت الخطوة الأولى 
لــه لتجديد عقده  بــرفــضــه عــرضــاً مــقــدمــاً 
الـــذي ينتهي صــيــف عـــام 2022، وهـــو ما 

سيشجع العديد من الأندية على ضمه.
وأكد المصدر ذاته أن فريد بولاية يشترط 
أن يكون ناديه الجديد مشاركاً في دوري 
أبــطــال أوروبــــا، كما أن هــنــاك الــعــديــد من 
الأندية الفرنسية تريد ضمه، إضافة إلى 
عــروض في دوريــات أوروبية أخــرى، لكن 

دون الكشف عن هويتها لحد اللحظة.
وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ4 ملايين 
يــــورو والـــتـــي ارتــفــعــت عــطــفــاً عــلــى الأداء 
الذي قدمه في الموسم الحالي، حيث تمكن 
من تسجيل 5 أهــداف وتقديم 8 تمريرات 
حاسمة في 32 مباراة لعبها في الــدوري 

الفرنسي هذا الموسم.
)العربي الجديد(

الميركاتو: رونالدو سيبقى بالكالتشيو 
ولاوتارو إلى الليغا

تسيطر أخبار الميركاتو 
في الوقت الراهن على 

عالم كرة القدم، في 
ظلّ الحديث المتواصل 

عن مصير اللاعبين 
مع اقتراب فتح باب 

الانتقالات

)Getty/لاوتارو قد يحمل ألوان أتلتيكو مدريد )جوسيبي كوتيني
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لندن ـ العربي الجديد

ــان لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا،  كـ
ــار سلبية  ــام، آثــ بــعــد أكــثــر مـــن عــ
الــقــدم، مع  للغاية على عالم كــرة 
خلو الملاعب، ومشكلات اقتصادية للأندية، 
وكـــذلـــك انــخــفــاض قــيــمــة الــلاعــبــين المــهــمــين 

الذين تنتهي عقودهم نهاية هذا الموسم.
الاستشارات  شركة  أجرتها  لدراسة  ووفقا 
 ،»KPMG Football Benchmark« الرياضية 
فــإن أكثر لاعبي كــرة الــقــدم الــذيــن تراجعت 
قيمتهم من بين أولئك الذين تنتهي عقودهم 
هو  المقبل  يونيو/حزيران  شهر  نهاية  في 
مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو 
، الــــذي فــقــد 76% مـــن قــيــمــتــه الــســوقــيــة في 
الـــعـــام الأخـــيـــر )مــنــذ فــبــرايــر/شــبــاط 2020 

وحتى فبراير 2021(.
الذي أعلن  القيمة الحالية لأغويرو،  وتبلغ 
انــه سيرحل عــن المـــان سيتي بعد أكــثــر من 
عشرة مواسم معه وقرابة 400 مباراة سجل 
التاريخي  الهداف  فيها 257 هدفا ليصبح 
)أكثر  يــورو  مليون   18 الإنكليزي،  للنادي 
تراجعت  قيمة  وهــي  دولار(  مليون   21 مــن 
ــة كــورونــا والإصـــابـــات المــتــكــررة  بسبب أزمـ
في  الأرجنتيني  المهاجم  لها  تــعــرض  الــتــي 

كورونا وقيمة 
نجوم الكرة

العالمية  القدم  لكرة  القوة  بالغة  سلبية  بآثار  العالم  في  كورونا  تسببت 
بشكل عام، فقد هبطت قيمة العديد من النجوم في عالم المستديرة، 
على  الوقت  ذات  في  حافظوا  لاعبون  أيضا  القائمة  في  يتواجد  فيما 

قيمتهم السوقية، كل ذلك قبل انطلاق سوق انتقالات ميركاتو الصيف

3031
رياضة

تقرير

بأكثر  قائمة  الشركة  الأخــيــر. وأعــدت  العام 
ــقـــدوا قــيــمــتــهــم الــســوقــيــة  ثــمــانــيــة لاعـــبـــين فـ
النجم ليونيل  العام الأخير، من بينهم  في 
ــز الــــخــــامــــس حــيــث  ــ ــركــ ــ مـــيـــســـي مـــحـــتـــلا المــ

تراجعت قيمته بـ%57.
ــذي يــنــتــهــي عــقــده  ــ وتــبــلــغ قــيــمــة مــيــســي، الـ
 2021 يونيو/حزيران   30 في  برشلونة  مع 
كـــان سيستمر في  إذا  مــا  بــعــد  ولـــم يكشف 
النادي الكتالوني أم سيرحل بعد أكثر من 
15 عــامــا ارتــــدى فــيــهــا قــمــيــص الــفــريــق، 75 
مليون يورو )نحو 89 مليون دولار(، وفقا 
قيمة  وهي  الرياضية،  الاستشارات  لشركة 
مثيرة للسخرية إذا تمت مقارنتها بمواسم 
مليون   200 قيمتها  فيها  تــجــاوزت  سابقة 

يورو )نحو 237 مليون دولار(. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى أغـــويـــرو ومــيــســي، هــنــاك 
ــدوا الــكــثــيــر مـــن قيمتهم  ــقـ ــبـــون كـــبـــار فـ لاعـ

ــم فــــي يــونــيــو  ــقـــودهـ الـــســـوقـــيـــة وتــنــتــهــي عـ
جورجينيو  الــهــولــنــدي  بينهم  ومــن  المقبل 
ــيـــفـــربـــول الــــذي  ــــط لـ ــــب وســ ــنــــالــــدوم، لاعــ ــيــ فــ
قيمته  لتصل   %68 بــواقــع  قيمته  تراجعت 
الــســوقــيــة حــالــيــا إلـــى 19 مــلــيــون يـــورو )22 
الـــثـــانـــي في  المـــركـــز  مــلــيــون دولار( مــحــتــلا 
جيانلويجي  مــيــلان،  حــارس  يليه  القائمة. 
ــذي تــراجــعــت قــيــمــتــه بنسبة  ــا، الــ ــارومــ دونــ
61% لتصل إلى 22 مليون يورو )26 مليون 
النمساوي  ميونخ  بــايــرن  ومــدافــع  دولار(، 
ديــفــيــد ألابـــا )تــراجــعــت قيمته بــواقــع %59 
لــتــصــل إلــــى 20 مــلــيــون يــــــــورو/23 مــلــيــون 
لــــن يــســتــمــر فــي  أنـــــه  دولار( والـــــــذي أعـــلـــن 

صفوف الفريق البافاري الموسم المقبل.
وخـــلـــف مــيــســي يـــأتـــي فـــي المـــركـــز الـــســـادس 
مـــواطـــنـــه مــهــاجــم بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
أنخيل دي مــاريــا، الـــذي جــدد عــقــده لموسم 
آخر مع الفريق الباريسي، وتراجعت قيمته 
ــــورو )25  يـ مــلــيــون  لــتــبــلــغ 21  بـــواقـــع %54 
ليون  أولمــبــيــك  مــهــاجــم  يليه  مــلــيــون دولار( 
بقيمة   ،%50-( ديــبــاس  ممفيس  الهولندي 
ــورو/29 مــلــيــون دولار(  ــ تــبــلــغ 25 مــلــيــون يــ
ولاعب وسط ميلان التركي هاكان تشالهان 
يـــورو/19 مليون  )-28%، 16 مليون  أوغلو 

دولار(.
للاعبين  الاستشارات  تحليل شركة  ويمتد 
الذين تنتهي عقودهم في يونيو 2022 أي 
يتبقى أمــامــهــم مــوســم لاســتــعــادة جـــزء من 
قــيــمــتــهــم المــتــراجــعــة. ويــعــد الــفــرنــســي بــول 
بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أكثر 
الــذيــن تنتهي  اللاعبين  بــين  مــن فقد قيمته 
تراجعت  حيث   ،2022 يونيو  فــي  عــقــودهــم 
الحالية  قيمته  لتصل   %45 بــواقــع  قيمته 
مــلــيــون دولار(،   59( يــــورو  مــلــيــون  إلـــى 50 
القيمة البعيدة عن مبلغ الـ120 مليونا )142 
مليون دولار( الذي دفعه النادي الإنكليزي 

لضمه من يوفنتوس في 2016.
وبسبب الجائحة تراجعت قيمة نجوم مثل 
قيمته  لتصل   %34 بواقع  نيمار  البرازيلي 
)136 مليون دولار(  يــورو  إلــى 115 مليون 
أي نــحــو نــصــف مبلغ الـــــ222 مــلــيــون يــورو 
)264 مليون دولار( الذي دفعه باريس سان 

جيرمان لضمه من برشلونة عام 2016.
البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم  وفقد 
قيمته   عاما 26% من   36 البالغ  يوفنتوس 
مليون   76( يـــورو  مليون   64 إلــى  لتتراجع 
جائحة  عن  الناجمة  الأزمــة  وتؤثر  دولار(. 
كـــورونـــا عــلــى نــجــوم صــاعــديــن أيــضــا مثل 
الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان 
 %18 بواقع  قيمته  تراجعت  الــذي  جيرمان 
مليون   220( يــورو  مليون   185 إلــى  لتصل 

دولار(.
ورغـــم ذلــك أيــضــا فــإن هــنــاك لاعــبــين آخرين 
ارتفعت قيمتهم بعد انتقال نيمار القياسي 
من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في 

كبار الساحرة المستديرة 
في العالم تتراجع 

قيمتهم بسبب كورونا

تأكيد انسحاب كوريا الشمالية 
من تصفيات مونديال 2022

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن كوريا الشمالية قررت الانسحاب من تصفيات 
وكشف  التصفيات.  مــن  النهائية  المــراحــل  انــطــاق  قبل   2022 قطر  لمــونــديــال  التأهل 
الفريق الكوري الشمالي بعدم المشاركة في ما تبقى من  الاتحاد الآسيوي عن قرار 
التصفيات، مثلما كان قد أعلن اتحاد كرة القدم في كوريا الجنوبية التي تستضيف 
في يونيو/حزيران المقبل جميع المباريات المتبقية من المجموعة التي تخوضها كوريا 
الشمالية. بالمثل، ستمتنع كوريا الشمالية عن المشاركة في تصفيات البطولة الآسيوية 
التي تستضيفها الصين في 2023، وفقاً لبيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وسيبلغ 
الاتحاد الآسيوي نظيره الدولي )فيفا( بقرار الاتحاد الكوري الشمالي لتحديد شكل 
المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، والتي تضمّ إلى جانب كوريا 
قرار  ويعزى  وتركمانستان.  وسريانكا  ولبنان  الجنوبية  كوريا  من  كا  الشمالية، 
بيونغ يانغ بالانسحاب من هذه المسابقات إلى التخوف من التقاط لاعبيها لفيروس 
الكورية  الأنــبــاء  وكالة  أفــادت  عودتهم، حسبما  لــدى  الباد  في  وانتشاره  كوفيد-19 
الشمالية أغلقت حدودها منذ يناير/كانون  إلى أن كوريا  الجنوبية )يونهاب(. يشار 
الثاني 2020. ومن المقرر إقامة باقي مباريات التصفيات عن المجموعة الثامنة، التي 
الفترة بين 3 و15 يونيو/ تتصدرها تركمانستان حالياً، في كوريا الجنوبية، خال 
حزيران المقبل، رغم تأكيد الاتحاد الآسيوي أنه سيعلن قريباً جدول المباريات المتبقية.

كومان: أود وأستطيع الاستمرار مع برشلونة
أكـــد رونــالــد كــومــان، مـــدرب بــرشــلــونــة، أنـــه يــود 
كــان  إذا  منصبه  فــي  »الاســـتـــمـــرار«  ويستطيع 
»ثقة النادي«، بعد اجتماعه الخميس مع  يحظى بـ
الرئيس جوان لابورتا ونائب الرئيس الرياضي 
رافائيل يوستي في أحد مطاعم برشلونة. وقال 
ما  لبحث  والتقينا  وتناقشنا  »تحدّثنا  كومان 
النادي  الكلمة الأخيرة هي لرئيس  بعد الموسم. 
دومــا. وأنا هادئ للغاية في هذا الصدد«، حول 
ــنــدي أن  مــســتــقــبــلــه مـــع الـــبـــرســـا. واعــتــبــر الــهــول
وأن  للتحسن«  كبيرة  فرصة  »أمــامــه  برشلونة 
»الــجــمــهــور شــاهــد فريقاً قــدم مــبــاريــات رائــعــة، 
ــقــدرة  وأظـــهـــر روحــــا قــتــالــيــة«، مــعــتــرفــا بــعــدم ال
ليفانتي«  مثل  حاسمة  »مباريات  بـ الفوز  على 
خـــال  ــتــــوى«  المــــســ دون  الأداء  ــع  ــ ــراجـ ــ »تـ حــــين 
الشوط الثاني. بالمثل، أشار إلى أنه إذا كان ممكنا التعاقد مع لاعبين جدد يحتاجهم 
الفريق، فسيكون ذلك »خطوة للأمام« وقد تبعث الأمل »في العام المقبل«. وعن فرص 
البلوغرانا في الفوز بلقب الــدوري، بدا كومان واقعيا حين أكد أن الفارق مع أتلتيكو 
الإيــمــان والمــواصــلــة،  المهم  أربــع نقاط وتتبقى جولتان فحسب، لكن »مــن   مــدريــد هــو 

محاولة الفوز والانتظار«.

أقل من 100 يوم على انطلاق الألعاب البارالمبية
البارالمبية،  التنازلي مع بقاء 100 يوم على انطاق الألعاب  العد  بدأت طوكيو، الأحــد، 
التي حالها حال الألعاب الأولمبية محاطة بالشكوك بسبب وضع الجائحة، وسيخيم 
عليها التدابير ضد انتشار عدوى فيروس كورونا. وستنطلق الألعاب البارالمبية في 
23 أغسطس/آب، بعد أسبوعين من انتهاء الدورة الأولمبية التي ستختتم في الخامس 
من سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن يشارك بها ما يقرب من أربعة آلاف و350 رياضيا 
من كافة أنحاء العالم. وأثارت الموجة الرابعة من انتشار العدوى في اليابان وإعان حالة 
الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى بالبلد الآسيوي، مخاوف بشأن جدوى الفعاليات 
الرياضية ورفض السكان اليابانيين والعاملين في قطاع الصحة لإقامتها، على الرغم 

من إصرار المنظمين على المضي قدما في إقامتها.

شمايكل: إنه يوم لا يوصف
ــارس مــرمــى ليستر  ــد كــاســبــر شــمــايــكــل، حــ أكـ
الإنكليزي  الاتحاد  كــأس  بطولة  لقب  أن  سيتي، 
وقــال  تــوصــف«.  »لا  للغاية  لحظة ســعــيــدة  يــعــد 
شمايكل، في تصريحات لشبكة قنوات )بي بي 
سي( »يا له من يوم. إنه يوم لا يوصف. هذا ما 
حلمت به منذ أن كنت طفا. أنا فخور للغاية. لقد 
ساعدنا الجميع لتحقيق هذا اللقب. هذا ما يمكن 
وج فريق 

ُ
تحقيقه عندما يعمل الجميع سويا«. وت

للمرة  الإنكليزي  الاتــحــاد  بكأس  ليستر سيتي 
الأولى في تاريخه، بعد فوزه على تشلسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على 
ملعب )ويمبلي(. وأضاف حارس مرمى ليستر سيتي »إنه يوم لا يُصدق ويوم كبير 
سنستمتع به جميعا، ولكن غدا سنخوض تدريبات قبل مباراة الثاثاء المقبل الهامة«.

الــكــويــت مــن أجل  إلــى  الـــذي سيتوجه  المنتخب الأســتــرالــي 
ــة ضــمــن  ــويـ ــيـ ــتــصــفــيــات الآسـ اســـتـــكـــمـــال المـــنـــافـــســـة فــــي ال
ــتــي تــضــم أيــضــاً إلـــى جــانــب الــكــويــت  المــجــمــوعــة الــثــانــيــة ال
 من الأردن ونيبال والصين تايبيه. وتتصدر 

ً
وأستراليا كا

ــام الكويت  أســتــرالــيــا تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــفــارق نقطتين أمـ
والأردن، مع امتاك المنتخب الأسترالي مباراة إضافية.

ويستعد لانجيراك للمشاركة مع نادي ناغويا اوشنز في 
المجموعة  ضمن  يلعب  حيث   ،2021 آســيــا  أبــطــال  دوري 
السابعة التي تضم أيضاً بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 

وجوهور دار التعظيم الماليزي وراتشابوري التاياندي.
الاعب قال عن قراره: »كان هذا من أصعب القرارات التي 
توجب عليّ اتخاذها في مسيرتي كاعب لكرة القدم، ولكنه 
»قمت  وأضـــاف  ولعائلتي«.  لــي  بالنسبة  الصحيح  الــقــرار 
بمراجعة روزنامة المباريات الدولية حتى كأس العالم خال 

الــعــام المــقــبــل، ومــقــدار الــوقــت الـــذي ســأكــون فيه بعيداً عن 
عائلتي، سواء في المعسكرات مع الفريق أو أوقات الحجر 
الــجــلــوس مــع عائلتي للحديث،  ــح: »بــعــد  الــصــحــي«. وأوضــ
قــررت منح الأولــويــة لعائلتي، لأن تركهم لوحدهم في بلد 
أجنبي دون دعم عائلي ليس بالأمر السهل بالنسبة لي«. 
أستراليا،  منتخب  مــن  الرائعة  ذكرياتي  »أستذكر  وتــابــع: 

والتي تتضمّن لحظات خاصة صنعناها كفريق«.
ــال غـــراهـــام آرنـــولـــد مــــدرب المــنــتــخــب الأســـتـــرالـــي: »كــان  وقــ
ميتش يقدم مستويات رائعة في اليابان، وكــان جــزءاً من 
في  مطولة  لفترة  ميتش  مــع  »تحدثت  وكــشــف:  خططنا«. 
وقت سابق من الأسبوع الجاري، وأنا محبط لعدم قدرتنا 
على استدعائه مع المنتخب، أنا كمدرب لا أتضايق من قرار 

أي لاعب بخصوص حياته وحياة أسرته«.
)العربي الجديد(

الأسترالي ميتش لانجيراك، حــارس مرمى  الــحــارس  كتب 
نــاغــويــا غــرامــبــوس الــيــابــانــي، السطر الأخــيــر فــي مسيرته 
الدولية، حينما أعلن اعتزال اللعب الدولي، وذلك قبل أسابيع 
قليلة من استئناف المنافسة في التصفيات الآسيوية لكأس 
العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وكشف 
نــادي  العمر 32 والــاعــب السابق فــي  البالغ مــن  لانــجــيــراك 
الدولي  اللعب  اعتزال  قــرّر  أنــه  الألماني  دورتموند  بوروسيا 
التي تفرضها جائحة  العائلية والتحديات  التزاماته  بسبب 
كوفيد-19، وهو ما دفعه لإعان الاعتزال الدولي على الرغم 
من أنه كان قــادراً على مواصلة المشوار نظير تألقه وأدائه 
الأسترالي.  »الكنغر«  أو حتى مع  الياباني  فريقه  المميز مع 
وكـــان لانــجــيــراك قــد خــاض 8 مــبــاريــات دولــيــة مــع منتخب 

 للحارس الأساسي مات رايان.
ً
أستراليا، وكان بديا

الاعب ضمن تشكيلة  يتم استدعاء  أن  المتوقع  وكــان من 

ميتش لانجيـراك

على هامش الحدث

فاجأ حارس 
المرمى الأسترالي 
لانجيراك الجميع 

حينما أعلن اعتزال 
اللعب الدولي قبل 

فترة وجيزة من 
انطلاق التصفيات 

الآسيوية

سيرخيو أغويرو 
أكثر لاعب 
تراجعت قيمته 
)Getty( المالية

يحضر محمد صلاح في قائمة اللاعبين الذين حافظوا على قيمتهم 
 42 مقابل  يونيو2017  في  ليفربول  إلى  انتقل  إذ  المرتفعة،  السوقية 
مليون  بـ35  الوقت  ذلك  في  السوقية  قيمته  وقدرت  يورو،  مليون 
في  هدفا   44 صلاح  سجل  ليفربول،  مع  له  موسم  أول  وفي  يورو، 
جميع المسابقات، نتيجة لذلك، زادت إلى 150 مليون يورو بحلول مايو 
2018. ويلعب صلاح حاليا موسمه الرابع مع ليفربول، وساعد فريقه 

في حصد أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الموسم الماضي.

صلاح يحافظ على قيمته المالية

وجه رياضي

أغسطس/ آب 2017 مقابل 222 مليون يورو 
وهناك نجوم يتمتعون بقيم سوقية عالية.
ــؤلاء يــــأتــــي الـــنـــجـــم كــيــلــيــان  ــ ــ فــــي مـــقـــدمـــة هـ
مبابي، الذي يعتبر النجم البالغ من العمر 
22 عــامــا، مــن أبــــرز المـــواهـــب عــلــى مستوى 
ــدو نــــازاريــــو، فــقــط، مَــن  ــالـ الــعــالــم، كـــون رونـ
سجل أهدافا في سن الـ21 أكثر من مبابي، 

وثــانــي أغــلــى لاعـــب فــي الــعــالــم بــعــد نيمار، 
حيث نجح في تسجيل 131 هدفا حتى الآن 
قــدرت   ،2017 وفــي  فرنسا.  بقميص عملاق 
مليون   75 لمبابي بحوالي  السوقية  القيمة 
إلى  قفزت  نهاية 2018،  لكن بحلول  يــورو، 

200 مليون يورو، مما جعله اللاعب الأول.
كــمــا يــعــتــبــر نــيــمــار حــيــنــمــا أكـــمـــل انــتــقــالــه 

وحتى رونــالــدو وميسي لم يسجلا نصف 
العدد في ذلك العمر. وانضم نجم »الديوك« 
ــان عـــلـــى ســبــيــل  ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـ إلـــــى بــ
الإعارة من موناكو في أغسطس/ آب 2017، 
قيمتها  بلغت  دائمة  أن تصبح صفقة  قبل 
145 مــلــيــون يــــورو بــاســتــثــنــاء الإضـــافـــات، 
مما يجعله أغلى لاعب شاب على الإطلاق 

الـــقـــيـــاســـي بــقــيــمــة 222 مـــلـــيـــون يــــــورو مــن 
بــرشــلــونــة إلــــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان في 
درت 

ُ
أغسطس 2017، أحد هؤلاء أيضا فقد ق

يورو  مليون   100 بحوالي  السوقية  قيمته 
فــقــط، وبــعــد 6 أشــهــر فــقــط قــفــزت إلـــى 180 
مليون يورو، ومنذ ذلك الحين، حقق اللاعب 

البالغ من العمر 28 عاما أرقاما مذهلة.

كــان يحمله غيرد  الــذي  القياسي  الرقم  ليفاندوفسكي،  البولندي روبــرت  المهاجم  عــادل 
مولر، أسطورة ألمانيا والنادي البافاري، منذ 1972 بتسجيل 40 هدفاً في موسم واحد 
ليفاندوفسكي هــدف بايرن ميونخ الأول في شباك نادي  الألمــانــي. وسجل  الــدوري  من 
فرايبورغ من عامة الجزاء في الدقيقة الـ 26 من المباراة، بعد المخالفة على توماس مولر 
داخل المنطقة. وتبقى لليفاندوفسكي مباراة واحدة في البوندسليغا، بعدما انتهى اللقاء 
أمام فرايبورغ بنتيجة 2-2. ونفذ لاعبو البايرن عقب الهدف ممراً شرفياً خاصاً للمهاجم 

الدولي البولندي.

صورة في خبر

ليفاندوفسكي يعادل مولر

Monday 17 May 2021 Monday 17 May 2021
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الحيوانات الأليفة في لبنان
للانهيار الاقتصادي نوع آخر من الضحايا

اعــتــنــى إبــراهــيــم الــضــيــقــة بكلبته 
لــيــكــســي، وهـــي مـــن نـــوع »الـــراعـــي 
الــبــلــجــيــكــي«، مــنــذ أن كــانــت جــرواً 
لبنان  في  الاقتصادية  الأزمــة  لكن  صغيراً، 
 من العمل فاضطر إلى بيعها 

ً
جعلته عاطلا

ــقــــول الـــشـــاب،  لــــســــداد قـــــرض مـــصـــرفـــي. ويــ
البالغ 26 عاماً، بأسى وهو يقف إلى جانب 
ــارغ الــــذي كــــان يــــؤوي ليكسي  ــفـ ــار الـ الـــوجـ
أســفــل منزله فــي بــيــروت »لــقــد وصــل الأمــر 
إلى النقطة التي لم أعد فيها قادراً على أن 
الــغــذاء، وكــان المصرف يضغط  أشتري لها 

عليّ، فأصبحت أمام حائط مسدود«.
ويضيف »لم أبع سيارة ولا هاتفاً، بل بعت 
روحاً. بعت جزءاً مني«. يلاحظ النشطاء في 
ل تكاليف  حمُّ

َ
مجال حقوق الحيوانات أن ت

معضلة  بــات  الأليفة  بالحيوانات  الاعتناء 
يواجهها عدد متزايد من اللبنانيين الذين 
تراجع  بفعل  بيوتهم،  فــي  بها  يحتفظون 

قدرتهم الشرائية.
فــقــدوا  الــلــبــنــانــيــين  مـــن  فـــعـــشـــرات الآلاف 
إلــــى مبلغ  تـــراجـــع دخــلــهــم  وظــائــفــهــم أو 
زهيد بسبب أسوأ أزمة اقتصادية عرفها 
لــبــنــان مــنــذ عــقــود. وفـــي ظــل هـــذا الــواقــع، 
تكافح عائلات كثيرة للتمكّن من الصمود 
والاســتــمــرار، وهـــذا مــا حــدا بــعــدد متزايد 
من أصحاب الحيوانات الأليفة على طلب 

)Getty( التخلي عن الحيوانات الأليفة آخذ في الازدياد في لبنان

المــســاعــدة لــتــأمــين الــطــعــام لــحــيــوانــاتــهــم، 
إيواءها،  آخرين  فيما يطلب بعضهم من 
أو يبيعونها، أو حتى يتخلون عنها في 

أسوأ الحالات.
فقد إبراهيم الضيقة وظيفته العام الفائت، 
بعدما قرر متجر الملابس الــذي كان يعمل 
فيه أن يقفل أبوابه في لبنان، مما حدّ من 
ــدرة الــشــاب عــلــى إعــالــة والــدتــه وشقيقه،  قـ
ــع أن  ــــرض. ومــ ــده بــســبــب المــ ــ ــاة والــ ــ بــعــد وفـ
إبــراهــيــم بــقــي نــحــو عـــام يــعــتــنــي بليكسي 
واللعب  والــوقــوف  الجلوس  على  ويدرّبها 
أمــامــه  يــكــن  لــم  للمصافحة،  قائمتها  ومـــدّ 
ــدأ المــصــرف  خـــيـــار ســــوى بــيــعــهــا عــنــدمــا بــ
بسيارته  وتوجّه  دينه.  لتسديد  به  يتصل 
حيث  عليها  للاطمئنان  أيـــام  بضعة  بــعــد 
أصــبــحــت الآن، فــاعــتــقــدت الــكــلــبــة أنـــه جــاء 

ليعيدها إلى المنزل.
ويــــروي أنــهــا »ركــضــت فــــوراً« إلـــى سيارته 
أذهب  أن  »أريــد  له  تقول  ودخلتها وكأنها 
ــد حـــطـــمـــت قــلــبــي  ــ ــقـ ــ ــيــــف »لـ ــك«. ويــــضــ ــ ــعــ ــ مــ
الــطــريــقــة الـــتـــي نـــظـــرت بــهــا إلـــــــيّ«. ونــظــراً 
أن أكثر مــن نصف سكان لبنان باتوا  إلــى 
الــفــقــر، أصــبــح كثر منهم يعوّلون  يــعــانــون 
من  للتمكّن  الأهــلــيــة  الجمعيات  دعـــم  عــلــى 
تــأمــين مــتــطــلــبــات الــحــيــاة، وحــتــى لإطــعــام 
حــيــوانــاتــهــم الألــيــفــة. وتـــقـــول أمـــل رمــضــان 

ــبـــرع  ــتـ الـ دَرجَـــــــــــت عــــلــــى  إنــــهــــا  )39 عـــــامـــــاً( 
أنــيــمــال ووتـــش«  »بــيــربــيــتــشــويــل  لجمعية 
ها أصبحت اليوم 

ّ
الخيرية للحيوانات، لكن

ــن الــجــمــعــيــة مــجــانــاً أكـــيـــاســـاً من  تــتــلــقــى مـ
نوعَي  من  وفلافي،  نيللي  لكلبيها  الطعام 

»بيتبول« و»بيشون«.
فبعد تدهور قيمة العملة اللبنانية، تراجع 
الراتب الشهري للمرأة التي تعمل في مجال 
تــأجــيــر الــســيــارات فــأصــبــح يــســاوي فعلياً 
وتــشــيــر  دولار.  ألــــف  مـــن  ــــدلًا  بـ دولاراً   120
رمضان، وهي أرملة وأم لطفلين، إلى أنها 
نفقاتها،  لتغطية  إضــافــي  إلــى عمل  لجأت 
ــافٍ لإطــعــام  ــ وتــضــيــف »لـــيـــس لــــدي دخــــل كـ
ــل 

ّ
ــيـــفـــين«. وتـــؤكـــد أنـــهـــا تــفــض حـــيـــوانـــيّ الألـ

الجوع على التخلي عن نيللي وفلافي.
 بعض الحيوانات الأخرى لم يكن 

ّ
 حظ

ّ
لكن

اللحوم والأغذية  ارتفاع أسعار   مع 
ً
مماثلا

الطبية،  الرعاية  للكلاب وبدلات  المستوردة 
بحسب ما يفيد نشطاء. فقد أكد أشخاص 
كثر استطلعت آراءهم وكالة »فرانس برس« 
ــام المـــســـتـــورد لــلــحــيــوانــات  ــعـ أن ســـعـــر الـــطـ
الأليفة ارتفع بواقع خمسة أضعاف مقارنة 
 سعر كيس 

ّ
مع فترة ما قبل الأزمة، حتى إن

من هــذه الأطعمة من علامة تجارية عالمية 
يتخطى أحــيــانــاً الــحــد الأدنــــى لــأجــور في 
لــبــنــان وهـــو 675 ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة )450 

دولاراً وفــــق ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي(. في 
ــبـــنـــان، تــشــيــر  ــنـــوب لـ مــــــأوى لـــلـــكـــلاب فــــي جـ
المتطوعة غادة الخطيب إلى كلبة مستلقية 
على جانبها وتتنفس بصعوبة، عُثر عليها 
فـــي مــكــب الــنــفــايــات فـــي المــنــطــقــة. وتــوضــح 
الخطيب أن التخلي عن الحيوانات الأليفة 
الشعر  فــي الازديــــــاد. وتــقــول مصففة  ــذ  آخـ
البالغة 32 عاماً المتطوعة في مأوى »ووف 
أن واغــز« إن أحــداً لم يعد قــادراً على تأمين 
الطعام لكلبه بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة. 
وتضيف المرأة المطلقة والأم لتوأم: »عندما 
ــقـــولـــون لــنــا:  ــأتــــون لــتــســلــيــمــنــا كـــلابـــهـــم يـ يــ

الأولوية لأولادنا«.
 28( أوكدجيان  الملجأ جو  ويؤكد مؤسس 
عــامــاً( أن ثمة حــاجــة مــاســة إلــى المــزيــد من 
الـــتـــبـــرعـــات. ويــشــكــو أن الـــكـــلاب الــتــســعــين 
الملجأ رعايتها »تبقى أحياناً  التي يتولى 
لــعــدم  طــــعــــام«  مــــن دون  يــــومــــين  أو  يــــومــــاً 
قـــدرتـــه عــلــى تــوفــيــر الـــغـــذاء لـــهـــا. ويــعــكــس 
لبنان وضع  فــي  الأليفة  الحيوانات  وضــع 
بلدهم.  اقتصاد  انهيار  ظل  في  أصحابها 
وتروي ثريا معوّض التي تعمل على إنقاذ 
الــكــلاب فــي العاصمة بــيــروت أن شخصين 
إيجاد  أســبــوع  كــل  أو ثلاثة يطلبون منها 

مأوى لحيواناتهم.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تكافح عائلات كثيرة 
ن من الصمود 

ّ
للتمك

والاستمرار، وهذا ما 
حدا بعدد متزايد من 
أصحاب الحيوانات 

الأليفة إلى طلب 
المساعدة

■ ■ ■
نظراً إلى أن أكثر من 
نصف سكان لبنان 
باتوا يعانون الفقر، 
أصبح كثر منهم 
يعوّلون على دعم 
الجمعيات الأهلية 
ن من تأمين 

ّ
للتمك

متطلبات الحياة

■ ■ ■
يعكس وضع 

الحيوانات الأليفة في 
لبنان وضع أصحابها 

في ظل انهيار 
اقتصاد بلدهم

باختصار

ل تكاليف الاعتناء بالحيوانات الأليفة بات معضلة يواجهها عدد متزايد  يلاحظ النشطاء في مجال حقوق الحيوانات أن تحَمُّ
من اللبنانيين الذين يحتفظون بها في بيوتهم

هوامش

محمود الرحبي

استخدمها  لطالما  التي  بالكتابة«  »الــرد  عبارة  أستعير 
المــقــال؛ فــي وقــتٍ  لــهــذا  إدوارد سعيد، لأضعها عــنــوانــا 
هــزّة عميقة، خلخلت  الفلسطينيين  فيه بسالة  أحــدثــت 
إلى  الشرق، معيداً  الكولونيالية في  آخــر معاقل  مدامك 
 مفادها بأنّ فلسطين، بقضيتها العادلة، 

ً
الأذهــان بداهة

ما هي أيضا قضية 
ّ
ليست فحسب عربية وإسلامية، إن

الحرّة في  الشعوب  لــدى  ضميرية تتصادى مفاعيلها 
الأولــى  الإنسانية  القضية  مستوى  إلــى  لترقى  الــعــالــم، 
ر، في هذه الأيام، 

ّ
 على وجه البسيطة. يسط

ً
الأكثر تفاعلا

أهلنا فــي فلسطين واحـــدة مــن أيـــام الــعــزّ الــعــربــي، وهم 
يرسمون ملامح واقع جديد، له ما بعده، مجسّدين، عند 
رومانسية  أحلاما  نظنها  كنا  ما  الكبار،  قبل  الصغار 
تــصــورات  الأســـطـــوري،  بصمودهم  مخلخلين،  بــعــيــدة، 
 فــي ريــاض 

ّ
وقــرت فــي نفوسنا، يصعب أن تتحقق إلا

التي  المتتالية  النكسات  وذلــك بسبب  والأمــنــيــات،  الأدب 
كـــادت تساهم  عشناها، وكــانــت إســرائــيــل طرفا فيها، 
الفلسطينية وحلم  القضية  بعدالة  الإيــمــان  فــي خلخلة 
التحرير والصلاة في المسجد الأقصى والآمال الراسخة 
إلى  المحيط  العربية مــن  الــشــعــوب  تــتــشــارك فيها  الــتــي 
الخليج. وهو ما حلمت به أجيال، غادر بعضها الحياة 
مــن دون بـــادرة أمــل فــي التحقيق. تــتــراءى بــــوادره الآن 

ماثلة في صور أسطورية ناصعة بآيات البطولة والثبات، 
الفلسطينية  القضية  الباسلة  المــقــاومــة  أعـــادت  فبعدما 
إلى الواجهة، صار من واجبنا أن نقف إلى جانبها، ولو 
باللغة والكلمات، لأنّ اللغة بيت الوجود، كما قال هايدغر، 
مستغلين المنابر المتاحة، لاقمين بكلماتنا أفواه المثبطين 
والمشككين، مشكلين صفا خلف المقاومين نشدّ أزرهم 
 الهبّة الكبيرة وغير المسبوقة التي ميزت الكتابات 

ّ
به. تدل

في فضاء العالم العربي، الصحافية المكتوبة والإعلامية 
المرئية والرقمية، على وعي عالٍ وشعور صادق بقيمة 
مــا يفعله أهــلــنــا فــي فلسطين مــن بـــطـــولاتٍ أســطــوريــة، 
وهــم يــدافــعــون عــن حقوقهم فــي الــحــيــاة، فــي وجــه عدو 
 يــوم قــدراتــه الوحشية فــي القتل 

ّ
ــد كــل

ّ
بــلا أخـــلاق، يــؤك

والسحق، ويكفي النظر فــي عــدد الأطــفــال الــذي قضوا 
تحت القصف المباشر والمدروس.

في هذه الأثناء، على الرغم من روعة التفاعل العربي من 
المحيط إلى الخليج، نفاجأ بأصواتٍ تحاول التشويش 
 
ً
مساحة ونها 

ّ
يظن عما  بالحديث  المــشــهــد،  جــلاء  على 

الاستعانة  فــي  والــــرأي،  التعبير  حــريــة  تكفلها   
ً
عقلية

بآراء إسرائيلية، ومقولات يتم نقلها حرفيا وتفعيلها، 
وتقدير،  وباحترام  جــدال،  دون  من  معها  التحاور  بل 
الطرف  الــتــي يحبها  والــتــحــيــات  ــارات  ــ باللغة والإشـ بــل 
 ما تفعله وفعلته من 

ّ
ما إسرائيل في كل

ّ
المعتدي. وكأن

سلوك عنصري وجنون سافر في البطش، وأمام مرمى 

ها قد تركت لنا مساحة 
ّ
كاميرات العالم وأنظارها، كأن

للاحترام والتحاور العاقل. والذي أثبت، بسبب التعنت 
لــه مساحة وفــضــاء، حتى في  ليست  ــه 

ّ
أن الإسرائيلي، 

لحظات الهدوء المتوهم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
السافرة  العجرفة والعنصرية واللامبالاة  وذلك نتيجة 
التي يتعامل بها الإسرائيليون مع مطالب الفلسطينيين، 
 

ّ
أحـــد أمــثــلــةٍ عـــديـــدةٍ بــنــاء مــســتــوطــنــات جــديــدة إثـــر كــل

اتـــفـــاق، فــمــا بــالــنــا فـــي هــــذا الـــوقـــت الاســتــثــنــائــي الـــذي 
أسفرت فيه إسرائيل عن فائض عنصريتها وعنفها 
الـــذي تــجــاوز حـــدود التخيل فــي البطش والــقــتــل، وفي 
تراقب  العالم  في  والطبيعية  الحرّة  العيون  وقت معظم 
وتتعاطف، تأتينا هذه الأصوات التي تدّعي، في الظاهر، 

ــهــا تــخــاطــب روح الــعــقــل والــديــمــقــراطــيــة والــتــســامــح، 
ّ
أن

بــيــنــمــا تـــكـــرّس مــفــهــومــا مــمــجــوجــا وغــيــر مــســتــســاغ، 
بدم  خةٍ 

ّ
لأيـــادٍ ملط المصافحة  يــد  مــدّ  بــضــرورة  يتعلق 

ين الطرف عمّا يعتري المحيطين، العربي 
ّ

الأطفال، غاض
في  البريئة  والعائلة  وشعور.  تعاطف  من  والإنساني، 
غزة التي فقدت بالكامل نتيجة القصف بالنار واحدة 
مــن صـــور المــآســي الــكــبــرى فــي عــصــرنــا، فالتضامن 
بطولات  المحتلة من  ما يحدث في عموم فلسطين  مع 
ممزوجة بالتضحيات لم يعد وجهة نظر قابلة للأخذ 
 عن 

ً
الضمير، فضلا بداهة  واجــبٌ تحرّكه  ما 

ّ
إن والـــرد، 

دعــمــه بــعــشــرات الــصــور والأخــبــار والمــعــلــومــات الحية، 
ممزوجة بروح التحدّي والإصرار والعناد الفلسطيني 

على حق المصير والحياة. 
الشعبي، تقوم  التعاطف والتفاعل   هذا 

ّ
في وسط كل

هذه الأصــوات التي لا تقلل فقط من عظمة ما يحدث 
وتشوّش عليه باستجداء المحتل وممثليه ومحاورتهم، 
المحتل الذي لم يكتف بتجريف السكان الأصليين، بل 
خنق من بقوا منهم على أرضــه وإذلالهم، وممارسة 
مختلف مــنــاهــج الــتــدمــيــر المــــادي والمــعــنــوي ضــدهــم، 
رافعين شعاراً مضمراً »لا حق لكم حتى في العيش«. 
يحدث ذلك في وقــتٍ يعتبر فيه السكوت خيانة، فما 
والتشكيك  المقاومين،  تثبيط  في  يشارك  بالذي  بالك 

في بطولاتهم، بالاستهزاء وتصغير إنجازاتهم!؟

الردّ بالكتابة

وأخيراً

في وقتٍ يعتبر فيه السكوت 
خيانة، ما بالك بالذي يشارك في 

تثبيط المقاومين، والتشكيك 
في بطولاتهم!؟
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